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إن تقسيم موضوعات الرواية ومضامينھا بين الرواية التقليدية والرواية الجديدة،أمر 
فيه كثير من الضبابية، لأن الموضوعات التي عالجتھا الرواية التقليدية، ھي نفسھا تقريبا 
ن لكل عصر الموضوعات والمضامين التي عالجتھا الرواية الجديدة، أضف إلى ذلك أ
موضوعاته التي يختص بھا، فجزائر الستينيات والسبعينيات ليست جزائر الثمانينيات و 
التسعينيات، من ھنا يكون لزاما على الرواية أن تكون لسان عصرھا، وواقعھا السلبي قبل 
  .الايجابي
ول أن حا( الرواية الجديدة)إن الكاتب أو الروائي الجزائري في ما اصطلح عليه اسم       
يقول واقعه من خلال ذاته المتماھية في الألم والضياع والتيه، بطرق مختلفة ومتنوعة بين 
  .كاتب وآخر، وقد يتعدى ھذا التنوع والاختلاف حتى في أعمال الكاتب الواحد
إذن، الاختلاف في موضوعات ومضامين الرواية الجزائرية، بين ما يسميه معشر       
يكمن في طريقة ( الرواية الجديدة)و( واية التقليدية أو الكلاسيكيةالر)النقاد والدارسين 
المعالجة، أو الزاوية التي يتموقع فيھا الكاتب لينظر منھا خلال عملية الكتابة، وغالبا ما 
ينطلق ھذا الكاتب من ذاته ليبدأ بعد ذلك في عمليات الإسقاط على موضوعات ومضامين 
  .كتابته الروائية
بصراحة " أن يتحدثوا ( الرواية الجديدة)الروائيون الفرنسيون في  إذن، كما حاول
)...( الدين، السياسة، والسلطة، الأخلاق، وأسرارالدولةوالعائلة: عن كل شيء
نجد في المقابل أن كتاب الرواية الجزائرية الجديدة ھم أيضا حاولوا أن  (1)..."والجنس
ان، والوطن، والثورة، والتاريخ، والأوضاع الإنس: يتحدثوا بصراحة عن واقعھم، فكتبوا عن
الخ، كما حاولوا من خلال ...الاجتماعية والسياسية، والسلطة، والحب، والجنس، والذات
... كتاباتھم توظيف بعض من تراثھم وذلك لتميز كتاباتھم عن الكتابات الفرنسية أو غيرھا
  .بشخصيتھم  وھويتھم وبالتالي التفرد
                                                 
 .41في الأدب الفرنسي المعاصر، ص : أحمد اسعد سامية( 1)
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زائرية الجديدة عرفت تغيرات، وتحولات كثيرة، فالخطاب السردي فيھا إن الرواية الج      
الخروج من سياسة النظرة الأحادية، والقوالب الأيديولوجية، حيث كانت أعمال " حاول 
الروائيين تعبير عن أزمة البلاد والشعب، وتحولت الثنائية من أزمة الأدب إلى أدب الأزمة، 
التسعينات أضحى يعالج أزمة، وتحول الاھتمام جل  مع[ ھذا خلال الثمانينات، لأنه]
ملامح [ للبلاد وظھرت]الروائيين الجزائريين إلى التعبير في رواياتھم عن الحالة الراھنة 
جديدة لجيل جديد مختلف اختلافا واضحا عن الجيل الذي سبقه، وذلك في مجال الكتابة في 
  .(1)"حد ذاتھا
فأمام كل . المنعرج في تحول الكتابة الروائية الجزائريةكانت  8891إن أحداث أكتوبر       
تلك المتغيرات والمتناقضات التي ألمت بالبلاد والعباد، على حد سواء، كان لزاما على 
الرواية أن تطور نفسھا لتتلاءم مع الأوضاع الجديدة، فالمجتمع تغير ،والأوضاع في البلاد 
حتفھا  جراء التناحر بين السلطة، والأحزاب تسير من سيء إلى أسوأ ،والبلاد تزحف نحو 
  .السياسية من جھة، والإرھاب من جھة أخرى
شھدت نھاية نظام بكل مؤسساته، فإن الجزائر في ھذه [ قد]التسعينات " فإذا كانت       
المرحلة تشھد نھاية الإنسان بكل آماله، وطموحاته،وتكشف عن انھيار القيم وتبددھا، إنھا 
أصعب أن تتحول الحقيقة إلى سراب، والواقع إلى وھم وخيال، والممنوع إلى الفاجعة وما 
مباح، وغير المرغوب فيه إلى مبتغى وھدف وغاية، وتنقلب الأمور ويصبح العالي سافلا 
  .(2)"والسافل عاليا 
إذن، لقد حاول كتاب الرواية الجزائرية الجديدة وباختلاف مستوياتھم أن يقدموا لنا 
كل ما يحمله من تناقضات، ولقد برزت من خلال ھذه الأعمال الروائية أسماء ھذا الواقع ب
واسيني الأعرج، ورشيد بوجدرة، وجيلالي :  كثيرة اختلف النقاد في قراءتھا، فكان كل من 
خلاص، ومحمد ساري، وإبراھيم سعدي، ومحمد مفلاح، والطاھر وطار، والحبيب السايح، 
                                                 
 .321ھاجس الحداثة، واشكالية العنف في رواية جيل الازمة، ص:بعلي حفناوي (1)
  عبد الحميد )للرواية كتابة الرحلة نحو افق كتابة مغاربية،الملتقى الدولي الثامن –رحلة الكتابة :تحريشي محمد( 2)
 .64، ص (بن ھدوقة                    
     :                                   
	  
301 
ھذه الأخيرة التي استطاعت أن ... ي، وأحلام مستغانميومفتي بشير، ومحمد العيد بھلول
  .تتصدر قائمة كتاب الرواية الجزائرية، والعربية، وتعدت ھذا إلى العالمية
إن الكتابة من منظور أحلام مستغانمي حالة إبداعية خاصة ( : " بن جمعة بو شوشة)يقول 
كيان في علاقته بالذات ،ومختلفة ترد في نصوصھا الروائية مقترنة بعدد من عناصر  ال
ثم إنھا تعد الكتابة أداتھا )...( والآخر والوجود كالذاكرة، والحب، والوطن، والحياة، والقدر 
العالم  وسبيلھا إلى اكتشاف ھويتھا وتبرير /المجتمع / الرجل . للوعي بذاتھا والوعي بالآخر
  .(1)"وجودھا
فوضى )، و(ذاكرة الجسد)يتھا لقد استطاعت أحلام مستغانمي من خلال ثلاث        
ھي الروائية العربية الأولى التي فاق عدد طبعات " أن تكون ( عابر سرير)، و(الحواس
وھي في مقامھا )...( طبعات  01طبعة، وروايتھا الثانية اكثر من  51روايتھا الأولى 
ور فلقد كان لظھ ،(2)( "منار)و( رمز)تمر بل ھي ( ظاھرة)الشامخ العالي ھذا ليست 
صدى كبير لدى القراء على مستوى العالم العربي، فقد حققت شھرة " كتابات ھذه الروائية 
ومن غير شك فإن من دواعي كل ذلك،  منقطعة النظير، وأثارت ضجة إعلامية كبيرة ،
تميز ھذا العمل السردي بشاعريته وبتناوله لمواضيع ونقاط تضرب في العمق فالرواية 
السياسة، والدين وھي المواضيع التي تصفھا الكاتبة بالثلاثي المحرم تتناول قضايا الجنس ،و
"
(3)
  .-(ذاكرة الجسد)ھذا في رواية - 
، (فوضى الحواس)، و(ذاكرة الجسد: )ولقد حاولت أحلام مستغانمي من خلال ثلاثيتھا      
التاريخ والثورة، )أن تقول الجزائر، ولم يكن شيء آخر غيرھا؛ فكان ( عابر سرير)و
من خلال ذاتھا ( الخ...، والعادات والتقاليدعوالسياسة والسلطة، والحب والدين والمجتم
المتماھية في الألم والحب، وتلك ھي المواضيع أو المضامين التي ضمنتھا الكاتبة داخل 
  .وھي ما سيرد الحديث عنھا ضمن مضامين الثلاثية.أحرف ثلاثيتھا 
                                                 
  ،مجلة عمان ،العدد الواحد والعشرون (انا في حالة شھوة دائمة)أحلام مستغانمي وطقوس الكتابة :بوشوشة بن جمعة( 1)
 .21، أمانة عمان الكبرى، ص5002بعد المائة، تموز                        
  .4002، الجزائر، ط PENAعابر سرير، منشورات :نمي أحلام مستغا. ينظر( 2)
  السرد النسائي في الأدب الجزائري المعصر مجلة المخبر، جامعة محمد  : مفقودة صالح،عالية علي،زغينة علي( 3)
 .55، ص4002، العدد الأول، ط-الجزائر –خيضر بسكرة                                            
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  :مضمون الثلاثية-1
إذن الحب ھو أول شيء ، (1)"بيننا، والأدب ھو ما لم يحدث الحب ھو ما حدث " 
فھي (. الوطن/المدينة )و( حياة/أحلام )، و(الذاكرة/التاريخ)و( خالد بن طوبال)وقع بين 
، ھي رمز للحرية وربما كانت وجه ببالنسبة إلى خالد، شيء أعظم من أن يوصف أو يكت
يون ونصف مليون من الشھداء الذين كان الحرية والاستقلال الذي دفع ضريبته ما يفوق مل
، ھذا (ةقسنطين)الوالد رمز الثورة والتاريخ والذاكرة لھذه المدينة ( سي الطاھر)من بينھم 
الاسم المؤنث الذي كثيرا ما ارتبط بمعنى الإغراء والإغواء منذ عھود سحيقة، منذ خطيئة 
المرأة التي " إنھا كانت الأنثى أو ( دخال)يقول عنھا ( أحلام/حياة )فھذه المدينة . آدم الأولى
أغرتني بأكل التفاح لا أكثر، كنت تمارسين معي فطريا لعبة حواء، ألم يكن بإمكاني أن 
ھي (حياة/أحلام )وبھذا تكون  ،(2)"أتنكر  لأكثر من رجل يسكنني لأكون معك أنت بالذات
واحھم، وأجزاء من الحرية التي أغرت خالد، وأغوت العديد ممن كانوا معه فقدموا أر
  .أجسادھم مقابل لحظات عيش فيھا
الذي ( سي الشريف)وھي الجزائرية  بنت المجاھد ( أحلام مستغانمي)إن الكاتبة       
ليدفع أيام الاستقلال ضريبته ألما، وحزنا،   4591ضحى من أجل الوطن ذات نوفمبر 
يخرج منھا ذات نوفمبر ومرضا أودى به في أواخر أيامه إلى مصحة للأمراض العقلية، ل
  .إلى قبر يكون مأواه الأخير
إن أحلام مستغانمي كمعظم كتاب الرواية الجزائرية والجديدة منھا بالخصوص، 
  .حاولت أن تفرغ بعضا من ذاتھا المتألمة، الآملة عبر أحرف ھذه الثلاثية
شيء اسمه ھو الوالد، أو رمز الثورة، والتضحية، والصدق، من أجل ( سي الطاھر)فكان  -
  .الحرية والاستقلال
الذي يروي محطات كثيرة منه على ( الذاكرة والتاريخ)كان ( زيان)وخالد بن طوبال أو  -
 .ضوء حاضر ممزق ومشتت
                                                 
  .70، ص 4002، الجزائر،ط PENAذاكرة الجسد، منشورات : ميأحلام مستغان( 1)
 .21ص .ن.م( 2)
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، أو الوطن الجزائر لتتعداه إلى صورة ةفكانت صورة المدينة قسنطين( أحلام، أو حياة) أما -
 .ستقراروربما الا( الحرية والاستقلال)رمزية أخرى ھي 
ھكذا إذا تتوحد أحلام مع المدينة لتصبح ھاجسا مسيطرا على ذاكرة وحياة خالد بن       
  :طوبال في السر والعلانية إلى درجة التماھي، فيسأل نفسه فيقول
 أنا ما فعلته بي سيدتي فكيف أنت؟" - 
 س وطنيا امرأة كساھا حنيني جنونا ، وإذا بھا تأخذ تدريجيا ملامح مدينة وتضاري 
 .وإذا بي أسكنھا في غفلة من الزمن، وكأنني أسكن غرف ذاكرتي المغلقة من سنين 
 .يا قسنطينة الأثواب 
 والأفراح والأحزان والأحباب أين تكونين الآن؟...يا قسنطينة الحب 
 .(1)..("كم تشبھينھا اليوم..ھا ھي ذي)...(ھاھي ذي قسنطينة  
، ھي المدينة 4591قت الأرواح إليھا ذات نوفمبر إن أحلام ھي الحرية التي تساب      
وسكنته قبل أن يسكنھا، ھي امرأة أخذت ملامح ( خالد)قسنطينة، ھي المرأة التي عشقھا 
وكأنه بھذا سكن ذاكرة حاول إحكام إغلاق ( خالد بن طوبال)مدينة، وتضاريس وطن، سكنه 
  .أبوابھا، ونوافذھا منذ سنين
معنى أن يعيش في (خالد)والأحزان، والأحباب فيھا عرف  ھي قسنطينة الحب، والأفراح
 8891، وثوب نوفمبر 4591وطن، وفي مدينة، تغير أثوابھا كل يوم، وبين ثوب نوفمبر 
  (.أحلام مستغانمي)كان التغير والفرق الذي أنطق خالد ومنه الكاتبة 
احتار في كيفية ، وعشيقته التي (خالد بن طوبال)كانت حبيبة ( حياة)إذن، أحلام       
عمن تراني أتحدث؟ أعن ...عندما أتحدث عنك: " كتابتھا، وفي طريقة الحديث عنھا، فيقول
أم .. أم عن صبية قلبت بعد خمس وعشرين سنة حياتي.. طفلة كانت تحبو يوما عند قدمي
رأى في طفولة أحلام حين كانت تزحف عند ( فخالد بن  طوبال. )(2)"عن امرأة تكاد تشبھك
ه، وھو الشاب المجاھد، المراحل والتدرجات  التي مرت بھا الجزائر حتى وصلت إلى قدمي
                                                 
 .31ذاكرة الجسد، ص : أحلام مستغانمي( 1)
  .24ذاكرة الجسد، ص : مستغانمي أحلام( 2)
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الاستقلال، وفي صباھا وفي عمرھا الخامس والعشرين عمرا آخر للحرية والاستقلال؛ ليعود 
إلى التساؤل مرة أخرى عن ھذه المرأة أو المدينة التي حيرته في كل شيء ( خالد)بعد ذلك 
ترى أدعوك بذلك الاسم الذي . وعندما أسميك فبأي اسم؟: " م فيقولتعلق بھا، حتى الاس
ذلك الذي حملته خلال ستة أشھر في انتظار اسم شرعي . أم باسمك الأول)...(أراده والدك
  .(1)("حياة)آخر؟
مزدوجة ( التاريخ والذاكرة()خالد بن طوبال )فقسنطينة، ومنھا الجزائر، في نظر       
يعادل مفھوم  الثورة، لأن فيھا معنى الحياة الحقيقية التي رسمھا رجال ،  وھو (حياة)الاسم 
  .4591الفاتح من نوفمبر 
فھو يعادل مفھوم الحرية والاستقلال من مستعمر جاء ليغتصب ( أحلام ) أما اسم       
أرضا قال بأنھا قطعة فرنسية له الحق في ضمھا واسترجاعھا، فبين ھذين الاسمين يقرر  
كلما لفظته عدت طفلة تجلس : " لأنه كما يقول( حياة)فضل أن  يطلق عليھا اسم خالد، وي
  .(2)"على ركبتي وتعبث بأشيائي وتقول لي كلاما لا أفھمه 
وخالد، كان  4591كانت الحياة الحقيقية التي ركض خلفھا رجال نوفمبر ( حياة)إن       
ة التي امتلأ بھا  مصرا على كتابة ھذه المدينة المرأة أو المرأة المدين
واعتبر خالد الكتابة  ،(3)"وفجائع حد الموت ..وخيبة..وغيرة..وحقدا..وعشقا..رغبة"
الوسيلة  الوحيدة ليفرغ منھا بعضا من ذاكرته، وفاء لعھود قطعھا ذات يوم على نفسه، على 
  الخ...أن يكون الوطن، ولاشيء آخر غيره حبيبا، وصديقا، وأخا، وأبا 
أقول لك ما " سـ(: المدينة قسنطينة)لأحلام ( خالد بن طوبال )ذا العھد ،يقول ووفاء لھ      
لم أجد متسعا من العمر لأقوله ،سأحدثك عن الذين أحبوك لأسباب مختلفة وخنتھم لأسباب 
مختلفة أخرى،سأحدثك حتى عن زياد، أما كنت تحبين الحديث عنه وتراوغين ؟ لم يعد من 
  .(4)"اختار كل منا قدره ضرورة  الآن للمراوغة ،لقد
                                                 
 .ن. ص. ن.م( 1)
  .34. ص. ن. م( 2)
 .74. ص. ن. م( 3)
 . 74ذاكرة الجسد،ص: مستغانمي أحلام( 4)
     :                                   
	  
701 
أراد أن يقول لھذه المدينة قسنطينة ومنھا الجزائر، ( الذاكرة/ التاريخ )إن خالد 
تاريخھا الذي تتجاھله، فأراد أن يذكرھا بھؤلاء الرجال الذين أحبوھا ذات يوم فدفعوا حياتھم 
  .دةضريبة وأجزاء من أجسادھم عربون محبة، فخانتھم، أو تجاھلتھم لأسباب متعد
ھذا الوطن الذي تشابه في كثير من  خلقد أراد خالد أيضا أن يكتب تاريخ ھذه المدينة، وتاري
  .الشاعر الفلسطيني رمزھا في ھذه الثلاثية( زياد)فكان . محطاته بتاريخ الشقيقة فلسطين
وھكذا، بطريقة الاسترجاع، والتذكر، والغوص في أعماق الذات، و الاسشراف       
أن تنقل موضوعات، وقضايا ثلاثيتھا في قالب ما أطلق عليه ( م مستغانميأحلا)حاولت 
عن طريق النقد، والتماھي، والأخذ من الواقعية، والراھن (الرواية الجديدة)مصطلح 
  .في بعض أجزاء ثلاثيتھا ةالجزائري، متبعة بعضا من الرومانسي
ذي يسأل بدوره المدينة ال( خالد بن طوبال )فمثلا ھي تعود، وعلى لسان أحد شخصياتھا
منا ستقتلين؟ ...عن أي رجل منا تراك كتبت؟ من منا أحببت؟ ومن: "التي يعشقھا فيقول
ولمن تراك أخلصت، أنت التي تستبدلين حبا بحب، وذاكرة بأخرى، ومستحيلا بمستحيل؟ 
 تلك التي( سي الطاھر)تراني النسخة المزورة لـ)...( وأين أنا في قائمة عشقك وضحاياك؟
أم الحب المزور؟ ...لم يحولھا الاستشھاد إلى نسخة طبق الأصل؟ تراني الأبوة المزورة
"
سنوات  ريسأل ھذه المدينة عن أي الرجال أحبت أكثر، عب( التاريخ و الذاكرة )، فخالد (1)
أم رجالا آخرين لا يعرفھم . 8891، أم رجال نوفمبر  4591رجال نوفمبر  اأكانو.تاريخھا
ويعود ليسألھا ثانية عن الذي ... اھذه المدينة المرأة ومن يمثل ذاكرتھا، وحبھو لمن تدين .
  .صنع مجدھا وأحياھا بعد موت أكيد
يسأل المدينة ( خالد بن طوبال)الصورة طبق الأصل أو الوجه الثاني لـ( زيان)و      
سخة الأصلية قسنطينة عما إذا كان النسخة المزورة لخالد الذي استطاع أن يكون امتدادا للن
شھيد الوطن، وجرح الذاكرة، لكنه لم يستطع  أن يبلغ درجة التطابق معه ( سي الطاھر)لـ 
ليسأل نفسه مرة أخرى عن حقيقة علاقته بھذه المدينة ليرى نفسه ربما . حد التماھي الكلي
                                                 
 .84الجسد، ص  ذاكرة: مستغانمي أحلام(1)
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الخ ...يرالمزورة، أو التاريخ المزور لھذه المدينة التي تعشق التغيب، والتمييه، والتزو ةالأبو
على أيدي بعض من رجالھا الذين يدعون فائض حب تجاه ھذا الوطن الذاكرة، الوطن 
  .التاريخ
أحلام )إذن، ھكذا وعلى طريقة  كتاب الرواية الجزائرية الجديدة قدمت لنا 
فبدأتھا من نھايتھا ( عابر سرير)، و(الحواس ىفوض)، و(ذاكرة الجسد: )ثلاثيتھا( مستغانمي
البنية الحلزونية في الرواية لتترك لعمليات الاسترجاع، التذكر، الاستشراف،  وھذا ما نسميه
( 94)فضاء واسعا للسرد، فخلال ما يقارب تسعة وأربعين صفحة... والعودة إلى الحاضر
منه ( 05)لتبدأ في الصفحة الخمسين .للثلاثية بأكملھا   (*)قدمت لنا الروائية ملخصا تقريبيا
الواحد تلو الآخر بشكل غير مرتب ومنظم في . ت، وقصص أبطالھامباشرة في سرد حكايا
فقد تروي حكاية على لسان إحدى شخصياتھا، وفي منتصفھا أو أولھا تتوقف . الغالب
وھكذا لتعود إلى القصة التي ... بتذكرھا قصة أخرى لتحكيھا، وربما تنتقل إلى قصة ثالثة
للاترتيب وجدت الرواية الجزائرية الجديدة وفي ھذا اللانظام و ا.. روتھا في بداية سردھا
فضاء رحب شكلت منه مضامين، ومواضيع واقعھا المشتت، وفرد مجتمعھا الممزق، 
التي حاولت من خلالھا أن . وأحلام مستغانمي حاولت نقل كل ھذا من خلال ھذه الثلاثية
  .تكون لسان واقعھا
  
  :الثلاثية( تيمات)موضوعات  -2
 : تيمة التاريخ -1-2
الحميمية بينھا  ةالرواية الجديدة متزاوجة مع التاريخ زواج وفاء، تنشد العلاق" إن 
ترفض الزمن أو على الأقل ترفض سلطانه محاولة التملص " فھي عند كتابھا  ،(1)"وبينه 
منه بالعبث به، والنيل منه ،والتشكيك في أمره بتقديمه حيث يجب أن يؤخر و بتأخيره حيث 
الھروب من وطأته تحت أشكال متنوعة من السرد، ولقد  نشأ من رفض يجب أن يقدم، وب
                                                 
  .94...1ص. ن. م. ينظر( *)
 .03في نظرية الرواية،ص :مرتاض عبد المالك( 1)
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الزمن أو رفض احترام تسلسله في صورته المنطقية على الأقل رفض  للتاريخ أيضا تحت 
من ( أحلام مستغانمي)، وھذا ما حاولت أن ترسمه الكاتبة (1)" تبريرات فكرية مختلفة 
  .خلال ثلاثيتھا
/ المدينة() أحلام)مع( الذاكرة /التاريخ ( )خالد طوبال )فأول موعد رسمه القدر لـ 
في قاعة )...( من زمن آخر وذاكرة أخرى "في العمر ( 05)كان بعد خمسين سنة ( الوطن
يوم زارته أحلام، أو كما يحب أن يسميھا  (2)"بباريس، في حفل افتتاح معرض للرسم 
( خالد)الذاكرة، فأول شيء استوقف بثوبھا الأبيض فكان ھذا الموعد، موعدا للحب و( حياة)
وفي عمر لحظة )...(  [ھا]ذلك السوار الذي يزين معصمـ" في ھذه المرأة المدينة ھو 
وفي ھذا توحد بين  ،(3)"( أما)عادت ذاكرتي عمرا إلى الوراء إلى معصم  [يقول خالد]
الأنثى التي صورة أحلام، وصورة الأم، لتصبح أحلام المدينة أحلام الأم، لأن الوطن ھو 
 .تحتضن أبناءھا في الغالب الأعم وفي قسنطينة، والجزائر كانت الأم الثانية لخالد بن طوبال
يكتشف خالد، وھو ( حياة /أحلام )و( خالد بن طوبال)في غمرة الحديث الذي جرى بين و
م ھـي التاريخ لھذه المرأة المدينة ما كان إحياء ونبشا لذاكرة حاول دفنھا مرارا، فكانت أحلا
.. ] اسمھا وصية من الجبھة، حتى تونس " الفتاة التي حمل ( سي الطاھر)ابنة الشھيد 
  .(4)"عن أبيھا في دار البلدية لتسجيلھا رسميا في سجل الولادات؟  [وناب
إلى خمسين سنة  الوراء، لأيام كانت ربما الأجمل  دھكذا تتوقف ذاكرة خالد، لتعو       
الأمل ولتتوقف به في أحزان  صارت لھا معنى التردي، وخيانة لأنھا كانت بمذاق طعم 
بذراع واحدة، لأنه ( خالد)ففي يوم اللقاء تنتقل أحلام بين اللوحات التي رسمھا . الوطن
. يسكنه حد التطابق والتماھي لأھدى الذراع الأخرى ذات يوم إلى وطن كان و لا يزا
منذ خمس وعشرين سنة "لأنه رسمھا  لتتوقف ھذه الزائرة أمام لوحة كانت من عمرھا
                                                 
 .53ص .ن.م( 1)
 .15ذاكرة الجسد،ص : مستغانمي أحلام( 2)
 .35ص . ن. م( 3)
 .55ذاكرة الجسد،ص : مستغانمي أحلام( 4)
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قصص  مفبين اللوحة، وأحلا. (1)"اليسرى أقل من شھر [ـه]،وكان مر على بتر ذراعـ 
( 75تونس) اوجوار تاريخ رسمھ( )..( حنين)وھا ھي " كثيرة تصل إلى درجة التطابق؛ 
الجديد تماما كما وضعته أسفل اسمك، وتاريخ ميلادك )...( توقيعي الذي وضعه لأول مرة 
  .(2)" 7591ذات خريف من سنة 
تجاه أحلام، لا نستطيع أن نخرج بالعلاقة الحقيقية التي ( خالد )إذن، ففي مشاعر 
ففي بعض . تحدث بينھما، فخالد نفسه لا يعرف حقيقة ما وقع بينه وبين ھذه الفتاة القسنطينية
ومن منكما .. طفلتي من منكما" من مناجاته وصراعاته الداخلية يسأل خالد نفسه فيقول 
وتصغرك في الواقع ... ببضعة أيام –رسميا  –لوحة في عمرك تكبرينھا )...( حبيبتي؟
ھذه اللوحة التي تمثل أحد ( حنين)،وبھذا تصبح أحلام وكأنھا  (3)"ببضعة اشھر  لا غير
مع فبعد ثماني سنوات أقامھا خالد بباريس، يلتقي بأحلام ليكون موعده . الجسور القسنطينية
الذاكرة، بالتقائه مع ھذه الزائرة التي اجتمعت فيھا صورة الذاكرة، والمدينة والأم، وسي 
يا طفلة تلبس ذاكرتي، وتحمل في معصمھا سوارا : " الطاھر، فيخاطبھا من أعماقه فيقول
فما أجمل أن يعود ( )...( سي الطاھر )...( )كان لأمي ؟دعيني أضم كل من أحببتھم فيك 
فبلقاء دام ربع . (4)"أتدرين !ھي أنت.. وما أجمل أن تكوني أنت. ذا في طلتكالشھداء ھك
سنة من ماضي ( 05)ساعة أو أكثر بقليل، استطاعت أحلام أن تحيي بداخل خالد خمسين
  .دفين، لتغادره بعدھا على أمل لقاء قد يكون
حين جلست أمامه  ، التي(المدينة قسنطينة) وبالفعل كان اللقاء الذي جمعه مع أحلام       
لتخاطبھا روحه تترجى الرأفة حين وقع ھذا اللقاء، غير المنتظر . فاح عطر الوطن منھا
لم أكن  !عطرا أقل حبيبتي، عطر أقل....يا ياسمينة تفتحت على عجل : "فيقول لھا خالد
                                                 
 .95ص .ن.م( 1)
 .46ص . ن. م( 2)
  .ن.ص. ن. م( 3)
 .76كرة الجسد، صذا: مستغانمي أحلام( 4)
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عندك : مرتبكا جلس الوطن وقال بخجل. ھو عطر الوطن... أعرف أن للذاكرة عطرا أيضا
  .(1)"يعيشك؟ وتفجرت قسنطينة ينابيع بداخلي ...ءكاس ما
، فجرت بداخل خالد ماضيا دفنه بأعماقه، وأحيت فيه ذاكرة، (قسنطينة)فأحلام المدينة       
مشرعة بذلك نوافذھا، وأبوابھا على مصراعيھا، وما كأس الماء الذي طلبته منه، إلا حبا 
لذاكرة الحية لتاريخھا الماضي والحاضر، وحياة جديدة أرادته أن يحييھا بھا، باعتباره ا
وحتى المستقبل وتتعدد اللقاءات يوما بعد آخر، وتنمو مشاعره تجاھھا وتقوى لحظة بعد 
الماضي  [فكان ھو  ]لحظة، ليكتشف في صمت علاقتھما أنھما  يتكاملان بطريقة مخيفة، 
الماضي والحاضر كانت ، وبيـن (2)"الحاضر الـذي لا ذاكرة له [ كانت ھي ]الذي تجھله، و
التي يروي لھا ( قسنطينة/ المدينة)، وأحلام (الذاكرة /التاريخ ) العلاقة التي تربـط خالد 
ربحتك يوم بكيت أمامي وأنت تستمعين إلى قصتك التي كانت " تاريخھا، فيقول لھا مخاطبا 
التي ( نطينةقس)فتاريخ المدينة كان التاريخ الذي يرويه خالد لأحلام،  (3)"قصتي أيضا 
فتجيبه على نمط سؤاله الافتراضي . (4)"لنفترض إذن إني أحبك: " يعترف لھا بحبه فيقول
فكأن المدينة تتنكر لخالد، ولا تريد الاعتراف له بحبھا، . (5)" !لنفترض إذن أنني لم أسمع" 
ت، نساء متناقضا" لكن رغم ھذا يواصل خالد عشقه الجنوني لھذه المدينة التي يرى فيھا 
مختلفات في أعمارھن، وفي ملامحھن، وفي ثيابھن وفي عطرھن، وفي خجلھن وفي 
فقسنطينة ھي المدينة   (6)"جرأتھن، نساء من قبل جيل أمي إلى أيامك  أنت نساء كلھن أنت
فبين . -الجزائر–التي يرى فيھا خالد صور بقية المدن الأخرى التي تكون خريطة الوطن 
لأنھا مدن تعود لوطن واحد اسمه .الخ لا يوجد فرق ...وبسكرة  قسنطينة، وھران، وعنابة،
  (.أحلام) الجزائر وامرأة واحدة اسمھا
                                                 
  .58. ص. ن. م( 1)
 .201ص . ن. م( 2)
 .201ذاكرة الجسد، ص : مستغانمي أحلام(3)
 .831ص . ن. م( 4)
 .931ص . ن. م( 5)
 .141ص . ن. م( 6)
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في أيام إلى لوحة " ى خالد في باريس فيتحول قإذن، تعود أحلام إلى الجزائر، ليب
. لكن ھذا الغياب لم يدم طويلا، لأن خالد كان على موعد مع القدر (1)"يتيمة على جدار
الذي يدعوه ( سي الشريف)ت رن الھاتف، بتوقيت نشرة الأخبار المسائية ليفاجأ بـفذات سب
ھل ستقضي عمرك في رسم : "إلى زيارة قسنطينة لحضور حفل زفاف أحلام فيقول
فكان ھذا  .(2)"قسنطينة؟ ثم ألا يسعدك حضور زواج ابنة سي الطاھر؟ إنھا ابنتك أيضا 
المدينة قسنطينة، -فبعد أن أغتصبت أحلام. ة خالدالخبر بمثابة زعزعة قوية لأعماق ذاكر
ذات يوم من طرف شخص اسمه الاستدمار الفرنسي، والسلطة اليھودية،  -ومنھا الجزائر
سي )إلى ( سي الشريف)فلقد أعطاھا (. الزواج) ھاھي اليوم تغتصب بطريقة شرعية اسمھا
رجل العملة، والصفقات كان رجل الصفقات السرية،والواجھات الأمامية، كان ...()...(
 51" وھكذا ليحدد الزفاف في  (3)"والمھمات الصعبة ،كان رجل العسكر، ورجل المستقبل
، قامت على أساس مصالح ذاتية، (5)"صفقة قذرة "ھذا الزواج الذي كان بمثابة   (4)"يوليو 
لذي لكن رغم ھذا ذھب خالد إلى قسنطينة لحضور ھذا الزواج ا.شخصية لا أكثر ولا اقل 
مربكة، .. مرتبكة )...( أميرة أسطورية، مغرية شھية( " أحلام) رأى فيه حبيبته
من قبلھا عروس البحر الأبيض .وھكذا كانت الجزائر . (6)"مكابرة ..بسيطة
وھكذا . وعذراءه، الأرض البكر التي تنافست عليھا الاحتلالات منذ عھود قديمة.المتوسط
، ووقع عليھا لتبدأ ھذه المدينة (الذاكرة/ التاريخ) وبعد ھذه الفجيعة التي حضرھا خالد
الديمقراطية أو التعددية )حياة جديدة تحت اسم جديد اسمه الزواج الشرعي أو ( أحلام)
النظام أو )، ليغادرھا فيما بعد إلى باريس لينظم حياته من جديد من خلال ھذا (الحزبية
ذات )و (7)"ك اللقاء، على ذلك الوداعست سنوات على ذلك السفر، على ذل" وبعد (. الزواج
                                                 
 .971.ص.ن.م( 1)
 .962ص . ن. م( 2)
 .072ص . ن. م( 3)
  .172ذاكرة الجسد، ص : مستغانمي أحلام(4)
  .272ص . ن. م( 5)
  .353  ص. ن. م( 6)
  .383ص . ن. م(  7)
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، ليعقد له حسان أخوه المغتال موعدا (1)"جاء خبر موته ھكذا صاعقة. 88يوم من أكتوبر 
تطلبه ليعود إليھا من (2")ھا ھي ذي قسنطينة مرة أخري . "آخر مع القدر، ومع الذاكرة
.. أيتھا الصخرة الأم : "، فيقول لھا(حسان)باريس إلى الجزائر العاصمة ليحمل إليھا جثة 
   (3)"فاشرعي مقابرك، وانتظريني سآتيك بأخي
المدينة )، وأحلام (الذاكرة / التاريخ)ھكذا إذن تنھي أحلام مستغانمي قصة خالد       
فوضى )لتواصلھا في جزئھا الثاني من الثلاثية ( ذاكرة الجسد)في روايتھا ( قسنطينة/
لتبدأ بعدھا في (. 62)يقارب الستة وعشرين صفحة فتلخصھا لنا الروائية، فيما ( الحواس
التي يكتشف القارئ أنھا حكاية وھمية، جاءت على لسان امرأة تتوھم . سرد بقية الحكاية
لقاءات، وتعيش داخل أحلام ،وآمال كلھا كانت من نسيج خيالھا، حكايات وقصصا كان 
إلى ( خالد)، وينتقل السرد من (خالد)فيأتي اسم زيان ليأخذ اسم . يمكن أن تكون واقعية فعلا
فتواصل أحلام قصتھا، وھي الكاتبة التي . أحلام المدينة، المنھكة والمتعبة حد التأزم النفسي
رجل "ھو : ففي انتظارھا له تقول. التاريخ و الذاكرة التي تحييھا( زيان)أو ( خالد)تنتظر  
مة ھدنة على الحب، مزقھا الوقت عطرا، ماذا تراھا تفعل بكل تلك الصباحيات دونه؟ وث
فتصبح الحواس في . (4)"حبه، ومقعد للذاكرة، مازال شاغرا بعده، وأبواب موارية للترقب 
" وخاصة  أنه كان ( زيان)،و( أحلام)ھذا الجزء من الثلاثية ،وسيلة للتعامل الوحيد بين 
( طبعا)تراوح بين . رجل اللغة القاطعة ، كانت جمله تقتصر على كلمات قاطعة للشك
  (.فوضى الحواس)وھي فصول الرواية  – (5)( "قطعا)و( دوما)و( حتما)و
كالحب ھدية " لقد كتبت أحلام بعد سنتين من زواجھا قصة أحبتھا فالكتابة عندھا ھي       
عند نھاية قصتھا التي ( خالد)و( أحلام)فتبدأ قصة . (6)"تجدھا فيما لا تتوقع العثور عليھا
                                                 
  .ن. ص. ن. م( 1)
  .193ص . ن. م( 2)
  .ن. ص. ن. م( 3)
  .01، ص 4002، الجزائر، ط PENAفوضى الحواس، منشورات : مستغانمي أحلام( 4)
  .81ص. ن. م( 5)
 .42ص. ن. م( 6)
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، وبفضول امرأة خطر ببال أحلام (1)"في سينما أولمبيك " بين بطليھا  كتبتھا باختيار موعد
، ولسخرية القدر منھا مرة أخرى، تقع (2)"إن كانت ھذه القاعة موجودة حقا " أن تبحث 
  حيث تعرض فيلما أمريكيا بعنوان " أحلام تحت وقع المفاجأة لوجود ھذه القاعة فعلا، 
  . (3)"شعراء اللذين اختفوا حلقة ال( )...(yteicos steop daeD)
أتراھما كانا سيلتقيان حقا، وبماذا كانت ستجيبه : " وتطلق أحلام العنان لمخيلتھا فتقول      
من خلال أحد . وبھذا تعري أحلام مستغانمي ذاتھا. (4)"لو أنني تركت لھا حرية الجواب 
مع ھذا الرجل الذي كان  لتتركھا تتكلم كما تحس لتبدأ رحلتھا( أحلام أو حياة)شخصياتھا، 
لأنھا تشبه . مجرد شخصية في رواية كتبتھا، فتقع في حبھا، وعشقھا إلى درجة الھذيان
في منطق  الأشياء كان يجب أن أعرف عنه أكثر : " شخصا أحبته ذات يوم، وعنه تقول
  .(5)"مما يعرف عني ما دام ليس إلا بطلا في قصتي
لأنه  -خالد –ن المفروض عليھا أن تعرف ھذا التاريخ كان م -أحلام –فھذه المدينة        
. مجرد تاريخ كتبته ھي بذاتھا، وصنعته ببطولات أبنائھا، وشوھته بحماقات أبنائھا أيضا
: " عبر تلك الرواية التي كانت تكتبھا، فتقول( خالد)، و(أحلام)وھكذا لتتطور العلاقة بين 
أحب مصادفة ھذه القبلة )...( ام المكتبة إياھا ھا نحن في موعدنا الأول نفسه نواصل قبلة أم
ويواصلھا في الحياة رجل آخر ...يبدأھا رجل وھمي في كتاب )...( العابرة لقصتين)...(
فھذان الرجلان ھما جيلان يفصلھما زمن، وتحفظھما ذاكرة، ليكتبھما . (6)"تطابق مع الأول
ورجاله أيضا، وبين الجيلين  توجد فجيل الثورة ورجاله، يقابله جيل الاستقلال . التاريخ
  .مساحة الذاكرة، والتاريخ
تواصل عبر أحرف ھذه الرواية طقوس حبھا وعشقھا لھذا الرجل ( المدينة)إن أحلام 
فتقع ( خالد بن طوبال)الذي كانت تجھله، لتكتشف وفي غفلة من ذاكرتھا أن اسمه ( التاريخ)
                                                 
  .13ص . ن. م( 1)
  .23ص. ن. م( 2)
  .33ص. ن. م( 3)
  .53ص. ن. م( 4)
  .553وضى الحواس، ص ف: مستغانمي أحلام( 5)
  .581ص . ن. م( 6)
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لتصل في الأخير  (1)"الأول أم اسمه الثاني؟  اسمه" بھذا في حيرة ماإذا كان ھذا الاسم ھو 
  )...(كائن " إلى أن ھذا الكائن الورقي الذي صنعته في روايتھا ھو 
ليفترقا فيما بعد لتبدأ عمرھا   (2)"معه أربع مئة صفحة وما يقارب الأربع سنوات  [عاشت]
  .(3)"دونه من ذلك الحين " 
أثير ھذا الحب الوھمي الذي سيطر على وأحلام تعيش تحت ت (4)"ثمانية اشھر"       
تفكيرھا، وأوصلھا إلى درجة الھذيان، والإنشطار الداخلي ليختفي فيما بعد ھذا  الرجل من 
فالمدينة   (5)"فرش حقولا من الألغام في كل الطرق " أوھامھا  التي تسيطر عليھا بعد أن 
الذي جاء كي يذكرھا بماٍض ( الذاكرة/التاريخ)ھذا ( خالد)بدأت تعاني فجأة  من  ةقسنطين
: وتبقى أحلام مع حيرتھا وتساؤلاتھا، فتقول. مستقبله بتناسته وحاضر تحاول قتله لتغي
ھل أمارس الحب إذن؟ ومع من؟ وكيف لي أن آتي المتعة  بذريعة صوت رجل تمنيت أن "
عروف، الم)مع ھذا الرجل ( أحلام)وھكذا ينتھي ھذيان . (6)"ولم أكن.....أكون له يوما 
  .الذي عاشت معه خلال ھذا الجزء من الثلاثية (. رالغائب، الحاض )( المجھول
 -(عابر سرير)-تنقلنا، وعبر أحرف الجزء الأخير من الثلاثية( أحلام مستغانمي)إن 
إلى فضاء النھايات الذي نلتقي فيه  من جديد بالشخصيات التي عشنا معھا أحداث ھذه 
  . الثلاثية
  أحداث حكايتھا؟( وائيةالر)فكيف واصلت 
، -(عابر سرير) –في الجزء الأخير من الثلاثية  تعود( أحلام مستغانمي)إن الكاتبة       
تعود لسرد . -( ذاكرة الجسد) -إلى الطريقة السردية التي اعتمدتھـا في الجزء الأول 
ى فوض) -بعد أن كان ذلك في جزئھا الثاني ( زيان)أو ( خالد)حكايتھا علـى لسان 
  (.حياة)أو ( أحـلام)على لسان  -(الحواس
                                                 
  .662ص . ن. م( 1)
  .472ص . ن. م( 2)
  .ن.ص. ن. م( 3)
  .603ص . ن. م( 4)
  .553ص. ن. م(  5)
  . 553فوضى الحواس، ص : مستغانمي أحلام(6)
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) ويعود خالـد( والثانية ىالأول)فتبدأ الكاتبة روايتھا بملخص، كما فعلت في الروايتين 
الصحفي الذي تلقى ( زيان)في صورة ( عابر سرير)في رواية ( الذاكرة/التاريخ 
أحداث أكتوبر  التقاط صور للمتظاھرين أثناء" رصاصتين في ذراعه اليسرى وھو يحاول 
ذاكرة )حين قرأ كتابھا ( حياة)، ھذا المصور الذي وقع في عشق ھوسي لأحلام (1)" 8891
وكان ھذا الحدث أو اللقاء، الذي تم . الذي أھداه له عبد الحق حين كان في المستشفى (الجسد
التي  بمثابة النار التي زادت حرائقه تجاه ھذا الوطن، وھذه المدينة( أحلام)و( زيان)بين 
أحلم  ]ھي التي لـم : " وھو التاريخ والذاكرة أن لا يغادرھا فيقــول( زيان)أو ( خالد)تمنى 
إن كنت أجلس اليوم لأكتبھا، ()...( حمل كاذب)معھا دوما  [لي ]بالإنجاب من سواھا كان  [
 . (2)"لأمثل تفاصيل الجريمة في كتاب تفلأنھا ماتت بعدما قتلتھا، وعد
يشعر بذنب عدم قدرة محافظته على مدينة قسنطينة ومنھا ( خالد)أو( زيان)إن       
ليشھد على مرأى من عينيه  4591وھو الوالد، والتاريخ، الذي كتبھا ذات نوفمبر . الجزائر
، وھو المصور الذي كان شاھدا وناقلا لتفاصيل موتھا عدة 8891في مظاھرات أكتوبر 
( ذاكرة الجسد)في ( خالد)كما قررھا ذات يوم فيما بعد الكتابة ( زيان )مرات، ليقرر 
، (عابر سرير)في ( زيان)، ليحاول إكمالھا (فوضى الحواس)في ( حياة/أحلام ) وواصلتھـا 
ھذا الكتاب من أجل الشخص الوحيد الذي لم يعد بإمكانه اليوم أن  [أكتب]لھذا : " يقول
خالد بن )وكأن . (3)"نا قلمھايقرأه، ذلك الذي ما بقي منه إلا ساعة أنا معصمھا وقصة أ
الذي كان رمز الثورة التي بقي منھا ساعة أو مساحة ( سي الطاھر)أخذ مكان ( طوبال
زمنية  للذاكرة نحتفل بھا في زي عسكري، وألوان وطنية زاھية وخطابات سياسية ثورية 
فمبر أو ذاكرة نو –( زيان)ليشغله، ويواصله ( الذاكرة/التاريخ) منمقة،ليترك مكانه وھو 
في انتظار اللقاء الذي سيجمعھا ( مدينة قسنطينة)وھي (حياة /أحلام )، وتبقى 8891أكتوبر 
كـان آخر " وبالفعل وبعد غياب سنتين يكون اللقاء مرة أخرى فـ .ثانية ( زيان) أو (خالد )بـ 
                                                 
  .81عابر سرير، ص   : مستغانمي أحلام( 1)
  .12عابر سرير، ص : مستغانمي أحلام(2)
  .42ص . ن. م( 3)
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كتاب  لتنكرت لأبنائھا، لتحتفظ بھم داخ( قسنطينة)أو( حياة/أحلام) إذن، المدينة 
، فأحلام المدينة تتعمد (الواقع و الحياة)أو ( الرواية)اسمه التاريخ ،وتقتلھم في كتاب اسمه 
لو لم أقتله لقتلني، ما قست عليه رجل إلا : " تغييب، وقتل ھذا التاريخ و تعترف بھذا فتقول
فخالد ھو الذي   (2)"دادت فجيعتي كان لا بد أن يموت، جماله يفضح بشاعة الآخريناز
واستعد للموت أمام قدميھا، ھو التاريخ الذي فضلت تجاھله عن طريق . أحبھا بصدق
فكان رجل . فھو الذي كان يرويھا بصدق. أبنائھا، لأنه أصبح أكبر من دائرة حبھا، وصدقھا
أو  – 8891ذا الرجل  الصادق أن يعيش  مع رجال أكتوبر ، و لا يمكن لھ4591نوفمبر 
  (.التجاھل والنسيان)لذا فضلت أن تختار له ميتة سمتھا ميتة   -منافقي ما بعد الاستقلال
وجھه الثاني الذي ( زيان) عن طريق ( بخالد بن طوبال)وتواصل  أحلام علاقتھا       
ة قسنطينة أنتظرھا، أو ھكذا ظننت حتى جلست رفق: "فيقول عنھا.رتب القدر له لقاء معھا
. (3)"وإذ بھا قسنطينة. كأنھا في كل ما ترتديه ما ارتدت سوى ملاءتھا.. أطلت كبجعة سوداء
اشتراه من مبلغ المكافأة التي تحصل عليھا نتيجة صورة . ففي لقائه معھا أھداھا فستانا أسود
وفي غمرة حرارة .آخر للحداد يكون قد أھداھا ثوبا ا، وبھذ8891التقطھا ذات أكتوبر 
فزيان بجائزته ھذه أھدى الجزائر مساحة . كانت ھمسات الحب، والقبلات. الفرحة باللقاء
أخرى للألم لأن ھذه الجائزة والمكافأة اتخذتھا باريس كوسيلة للانتقام من قسنطينة ومنھا 
  .الجزائر
 –ن الھاتف الذي ينبئ العاشقين كان رني (4)"الساعة التاسعة والربع بعد الشجن " وفي       
على ( زيان)، لكن وفي غفلة زمن منھما، يصر (خالد بن طوبال)باحتضار  –أحلام وزيان 
خسرھا في الماضي لفرط إخلاصه "للحديث عنه لأنه ( أحلام) عدم الرد ويفضل استدراج 
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يرا بالاھتمام في لھا، ثم أصبح جديرا بغيرتھا منذ تلقفته فرانسواز، تماما كما أصبح فنانا جد
لفرط حبه ( قسنطينة/المدينة) فقد أحلام ( الذاكرة/ التاريخ ) فخالد  (1)"الجزائر منذ غادرھا
في متاحفھا، ( فرانسواز)لھا وإخلاصه ،وأصبح جديرا بغيرتھا حين احتضنته باريس 
 خاصة وھو الرجل الفنان المجاھد الذي أھدى ذراعه ذات يوم... وجامعاتھا، ومصانعھا 
، (قسنطينة/المدينة ) فتفقده في  باريس، لتحاول استعادته مرة أخرى عن طريق أحلام .لھا
  (.الجزائر/ الوطن)و
( خالد بن طوبال)يتوجه زيان إلى المستشفى لزيارة وجھه الآخر  (2)"الساعة الثانية "        
ذه الغرفة ، وقد قد لا تجدني في ھ" ليتفاجأ بعدم وجوده في غرفته، فيتذكر قوله ذات يوم 
في صيرورة دائمة ( التاريخ)فخالد وھو   (3)("عابر سرير)أنا ھنا )...( أنقل إلى جناح آخر 
أو عابر ( عابر سرير)وخالد بالفعل كان . لا يكفي كتاب لاحتوائه ،ولا ذاكرة واحدة لسرده
المستشفى  يموت خالد في ھذا. محطات  حياة ھذه المدينة التي تنام لتغيب تاريخھا وتنساه
( زيان)ليتماھى  (4)"بيته، نساءه، وأشياءه" أشياءه الخاصة فأھداه ( زيان) بعد أن يورث 
وجدتني أتماھى معه في أمكنة   [خالد ]يوم قرأت سيرة ذلك الرسام : " في شخصه فيقول
تمنيت أن أكرر حياته بما تستحق الإعادة من ذكاء  [ذاكرة الجسد ]كثيرة من تلك القصة 
"
(5)
( حسان)إلى نقطة البداية التي عاشھا ذات يوم حين  حمل رفاة ( خالد ) ليعود زيان  
أخيه الذي قتل على أيدي إخوانه الجزائريين المسلمين لأنه في نظرھم كان زنديقا، يستحق 
أو ليحمل رفاته وخيبته إلى المدينة التي عشقھا ( خالد)الموت، فيعود مرة ثانية ليحمل رفاة 
  .قسنطينة التي فتنته، وأغوته، حد الخطيئة. منذ الأزل
ھي المدينة التي ( حياة)، وأحلام (زيان) ھو موت ( خالد)إذن، بھذا يكون موت، 
لتطلبھم للعودة  -باريس –( كاترين)أو ( فرانسواز)احتضنتھم بحب، ودفعتھم للخيانة مع 
، تاريخ مدينة، وكفاح ( الذاكرة/ التاريخ ) فكما حمل خالد بن طوبال . إليھا،أحياء أو جثثا
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وشتان بين . 8891أكتوبر ( أبناء)، عار وطن وخيانة (زيان)، حمل 4591شعب نوفمبر 
. (1)"رجل يدعى خالد بن طوبال" عاد إلى قسنطينة حاملا جثته أو جثة (فزيان )الحملين 
: ) ـهبمجرد أن اجتمع حول( الذاكرة/ التاريخ) ھذا الرجل الأسطورة الذي استعاد اسمه وھو 
خالد )الحياة الثانية التي عاد فيھا ( زيان)و(. التاريخ/ الذاكرة ) الابن الشرعي لھذه ( ناصر
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  جيل الثورة
 4591
  جيل الاستقلال 
 2691
جيل ما بعد الاستقلال 
وات جيل سن
 8891الازمة
( قسنطينة)تاريخ المدينة 
ومنھا تاريخ الوطن 
الى ما  4591( الجزائر)
 ...8891بعد
 عودة إلى الماضي
  رجوع إلى الماضي  
 عودة إلى لحاضر
 تطلع إلى المستقبل
 سي الطاھر خالد بن طوبال
 زيــان




دى الروائية كانت في حالة صيرورة متواصلة عبر الأجيال إن تيمة التاريخ ل
 -خالد بن طوبال –يعطيھا لجيل  الاستقلال  -سي الطاھر –متوارثة بينھم ، فجيل الثورة 
وفي ھذه العمليات  الانتقالية كانت  -زيان –الذي بدوره  يسلمھا لجيل ما بعد الاستقلال 
لة ،فانطلاقة الكاتبة كانت من جيل الاستقلال  الصيرورة  التاريخية غير مرتبة و لا متسلس
مع خالد بن طوبال الذي كانت ذاكرته بؤرة محورية في عملية  السرد التاريخي وذلك 
بواسطة عمليات الاسترجاع، والاستشراف عن طريق عمليات العودة، والتوقف، والتطلع 
، ومنھا الوطن الجزائر، غير المرتبة لتنصب كلھا وتنصھر في بوتقة تاريخ المدينة قسنطينة
سي )الذي جعلت الكاتبة من سير حيواة شخصياته محطات كبرى لتاريخ الجزائر، فحياة
كانت تاريخا ( خالد بن طوبال)كانت تاريخا لمرحلة الثورة بكل متناقضاتھا، وحياة( الطاھر
خا لمرحلة ما فكانت تاري( زيان) أما حياة . لمرحلة الاستقلال بكل تطلعاتھا وآمالھا، وخيباته
  .بعد الاستقلال مرحلة الخيبات والأزمات والتمزقات وحتى التطلعات  والآمال
اللبنات الأساسية  ... إن في سيرة  حياة كل من سي الطاھر، وخالد بن طوبال، وزيان
التي اعتمدتھا الروائية في سردھا التاريخي فبنت من خلالھا تاريخ خمسين سنة من تاريخ 
(. جيل الثورة، وجيل الاستقلال، وجيل ما بعد الاستقلال)لاثة أجيال عبر ث. الجزائر
فمنذ اجتمعنا حوله استعاد : " المدينة قسنطينة والوطن الجزائر، يقول زيان( حياة)،(أحلام)و
فبكل ھؤلاء لا تستطيع الجزائر أن تستعيد .(1)"اسمه الأول، وبھذا الاسم يعود إلى قسنطينة 
خالد، )لتحاول بناء مستقبلھا من خلال  -الثورة -(سي الطاھر )بدأه  مجدھا، وتاريخھا الذي 
  (.ا لخ...وزيان، وناصر، وأحلام
الأسطورة ( خالد بن طوبال)مع ( حياة/أحلام) إذن، ھكذا تنتھي قصة حب، وعشق 
(  زيان )ببداية قصة حب ربما ستكون أعنف من الأولى ليواصلھا خالد أيضا في صورة 
امرأة داخلة في خياشيم ذاكرتي، : " لآخر قسنطينة فيقول فيھا زيان ھيالذي سكنته ھو ا
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. (1)"إنھا الحياة (.. حياة) مخترقة مسام قدري، أتعثر بعطرھا أينما حللت، ما كانت
وھكذا (. زيان)فقسنطينة إذن ھي إكسير الحياة الذي منحته  لخالد ليواصل حياته داخل جسد 
في محطة أخرى، ومطار آخر ... مد، والجزر، والتوقف لتحط  به الذاكرة وبعد رحلات ال
ھذا الرجل الثوري السياسي الذي  (2)"مطار محمد بوضياف، قسنطينة " في . للذاكرة 
لتختار له ميتة علنية أمام عيون الآلاف من  (3)"يوما  661" حكمته الجزائر ما يقارب
  .رة جاء ليدخل دھاليز السياسةسوى أنه رجل ثو. المشاھدين عبر شاشة التلفزيون  لا لشيء
إذن، كيف كان الخطاب الروائي  ذو المنظور السياسي عند كتاب الرواية الجزائرية 
  الجديدة، وعند أحلام مستغانمي  بالخصوص؟
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 تحولات كثيرة ، وقد حاول ھذا الخطاب" لقد عرف  الخطاب الروائي الجزائري            
في نھاية الثمانينيات الخروج من سياسة النظرةالأحادية والقوالب الايديولوجية  حيث كانت 
أعمال الروائيين تعبيرا عن أزمة البلاد والشعب، وتحولت الثنائية من أزمة الأدب الٮأدب 
الأزمة، فمع التسعينات أضحى يعالج أزمة، وتحول اھتمام جل الروائيين الجزائريين الى 
الذي ] بتوفير حد كبير من المستوى الجمالي )...( في رواياتھم عن الحالة الراھنة التعبير 
  .(1)"أحلام مستغانمي أحسن تمثيل[ تمثله
قد تطرقت إلى العديد ( عابر سرير)و( فوضى الحواس)، و(ذاكرة الجسد)إن ثلاثيتھا        
صفحة وكانت ( 9801)من القضايا السياسية، وعالجت بعضھا عبر الف وثمانية وتسعين 
، عناوين كبرى، كثير من الحبر 8891أكتوبر  52: " تقول 8891البداية مع أحداث اكتوبر 
 –، وبھذا تكون الكاتبة قد اختارت ھذا التاريخ (2)"الاسود، كثير من الدم وقليل من الحياء 
ذاكرة أحد تاريخا للانطلاق في كتابة ثلاثيتھا ليكون التاريخ الذي تنعش به  -8891أكتوبر 
، الرجل التاريخ والذاكرة ليعود بھذا إلى أيام الثورة، وأيام (خالد بن طوبال)شخصياتھا 
" عاد بذاكرته إلى أيام .رمز الثورة والجزائر( سي الطاھر)الكفاح، والنضال السياسي، مع 
ككل سجون الشرق الجزائري يعاني فجأة من فائض " حيث كان، و  (3)"سجن الُكديا 
  .(4)" 5491ماي  8ثر مظاھرات رجولة إ
بالسياسيين ، وسجناء الحق العام في زنزانات يجاوز أحيانا " فأيامھا اكتظت ھذه السجون 
وحينھا كان الالتقاء بين ھؤلاء السجناء، فبحماقة السجن . (5)"عدد نزلائھا العشرين معتقلا 
فرصة للتعرف على  )...(وجد بعض السجناء السياسيين " ھذه التي ارتكبھا الاستعمار 
ھذه . (6)"بعض، ووقتا كافيا للتشاور، والتفكير في أمور الوطن، والتخطيط للمرحلة القادمة 
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المرحلة التي تعني  بھا أحلام مستغانمي مرحلة الثورة، أو التخطيط للفاتح من نوفمبر 
  .، الذي تسابقت إليه الأرواح طالبة الإستشھاد أو الحياة مع الحرية4591
خالد بن طوبال  (1)"بالجبھة [ التحق ] وفي شھر أيلول بالذات  5591سنة " أما في       
وبعد معركة ضارية خاضھا ضد . ليكون جنديا في صفوفھا، وليصبح رجلا ثوريا على يدھا
لتأخذ منحى آخر  (2)"اليسرى رصاصتان ( ذراعه )بعدما اخترقت " العدو، تنقلب حياته 
. ل إلى تونس، ومنھا إلى باريس حيث كان موعده مع القدرفينتق. غير الذي كان يرسمه
( سي الطاھر)أخ ( سي الشريف)وفي باريس، وأثناء إقامته لمعرض الرسم كان لقاؤه مع 
)...( كنت أدري غيابه :" الذي أخذ يبرر غيابه المتكرر الذي لاحظه خالد فيقول. الشھيد
اليز اللعبة السياسية وأصبح ھدفه كنت أدري أن طرقنا تقاطعت منذ سنين عندما دخل دھ
  .(3)"الوحيد  الوصول الى الصفوف الأمامية 
فلم يكفه تاريخ . أراد أن يتبوأ الصدارة في الكراسي الأمامية للسلطة ( سي الشريف)فـ       
المجاھد ، والشھيد الذى كان عليه أن يتخذ طرقا أخرى حتى ولو كانت ( سي الطاھر)الأخ 
وبھذا يكون قد باع جزءا من ضميره،  (4)"للوصول )...( عليه التأقلم  وكان" غير شرعية 
  .حاله كحال العديد ممن جعلوا السلطة نصب أعينھم 
كما تتحدث أحلام مستغانمي أيضا عن سياسة الدولة الجزائرية بعد الاستقلال، إذ 
وفي . أصبحت لا تفرق في نظرھا بين ما ھو سياسي، وما ھو ثقافي، وما ھو لھو ومجون
الرجل ( التاريخ/الذاكرة )ھذا تقول روائيتنا وبنوع من السخرية على لسان خالد بن طوبال 
ماذا يمكن أن يقدم معرض للوحات من متعة وترفيه للمواطن الجزائري الذي يعيش : "الفنان
فتصور لنا أحلام صورة الجزائر وھي تمشي في . (5)"على وشك الإنفجار بل الإنتحار
، وفي عز الفراغ  9691سنة " -دائما  -( خالد)لتضيف وعلى لسان بطلھا طريق حتفھا 
اخترع أحدھم وفي بضعة أيام، أكبر مھرجان عرفته الجزائر وإفريقيا )...( والبؤس الثقافي 
                                                 
  .33ص. ن. م( 1)
  .53ص . ن. م(  2)
  .75ص . ن. م(  3)
  .85ص . ن. م(  4)
  .081ذاكرة الجسد، ص : مستغانمي أحلام ( 5)
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دعيت اليه قارة وقبائل إفريقية بأكملھا لتغني ( المھرجان الإفريقي الأول)كان اسمه 
فالملايير من الدولارات تصرفھا . (1) "رع الجزائرفي شوا –عارية أحيانا  –وترقص 
الجزائر على أشياء تزيد من ظلامية ھذا الوطن وتزيد من خيباته لتصل به الى ھاوية 
  .الانكسار
تنتقل أحلام مستغانمي إلى قضية أكبر من ھذه ھي  القضية الفلسطينية لتمثلھا في 
ادة بشتم تلك الأنظمة التي تشتري كان ينتھي كالع" شخص زياد الشاعر الفلسطيني الذي 
كان  ( فزياد) (2)"مجدھا بالدم الفلسطيني، تحت أسماء مستعارة كالرفض ، والصمود 
يفضل الموت على الخضوع للمستعمر الاسرائيلي، اليھودي، وفي غمرة كل ھذا يكون لقاؤه 
ن العشق الجنوني فيقع نوع م(. الجزائر) والوطن ( قسنطينة) ھذه المدينة ( حياة/ بأحلام ) 
  .بينھما، لأنه رأى في ما تعيشه ھذه المدينة،  تشابھا حد التطابق بين شعبيھما
، كان يحكيھما دون أن يعرف ذلك، ودون  قصد، (الذاكرة / التاريخ ) فخالد وھو       
كنت أكتشف بحماقة أنني صنعت قصتكما بيدي، بل وكتبتكما فصلا، فصلا بغباء : " يقول
فخالد ھو تاريخ الجزائر مع مستدمرھا  (3)"ني عاجز عن التحكم في أبطاليمثالي، وإن
الفرنسي، ليتعدى ھذا الى تاريخ  فلسطين مع محتلھا  الإسرائيلي، اليھودي وبالتالي كان 
الحديث عن التخاذل العربي، وزياد ابن فلسطين، كان رجلا يؤمن بقضيته، وكان يدرك أنه 
لنا في كل وطن مقبرة : " ، فكان دائما يقول لخالد بن طوبالمع الموت وجھا لوجه لا محالة
لتكون فلسطين مقبرته  (4)"باسم كل الثورات وباسم كل الكتب .. على يد الجميع متنا.. 
  .ومأواه الأخير الذي استشھد فيه من أجل حرية تراب كان يؤمن بأنه لفلسطين  لا غير
جاء اجتياح إسرائيل : "2891م عن صيف أما عن العدوان الإسرائيلي، فتقول أحلا      
على مرأى .. المفاجئ لبيروت في ذلك الصيف، وإقامتھا في عاصمة  عربية لعدة أسابيع 
                                                 
 .181. ن. م( 1)
  .791ص . ن. م(  2)
  .302ص . ن. م(  3)
  .ن. ص. ن. م(  4)
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وفي ھذا إشارة واضحة الى التخاذل  (1).."وأكثر من مليون عربي.. من أكثر من حاكم
  .العربي، وتواطؤ بعض حكام البلدان العربية مع اليھود
مي تواصل تعريتھا للأوضاع السياسية التي عاشتھا وتعيشھا البلاد إن أحلام مستغان
(. فوضى الحواس)وتتعداھا إلى البلدان العربية في جزئھا الثاني من الثلاثية ( الجزائر) 
أن تشتري جريدة عربية ذات : " فعن أوضاع البلدان العربية خلال التسعينيات تقول
، لأن (2)"مة ، فأنت تعرض نفسك لذبحة قلبيةلتقرأ طالع ھذه الأ 1991حزيران من سنة 
معظم ھذه البلدان كانت تعاني ولا تزال إلى حد يومنا ھذا اضطرابات سياسية، وعمليات 
إرھابية اغتيالية، ھذا بالإضافة إلى بعض السياسات  التي اتبعتھا ھذه البلدان فكان من 
البلدان تقول أحلام مستقرئة لأھم وعن أخبار ھذه . نتائجھا تشويه التاريخ وتزييفه، وتغييبه
عين الحلوة ) ، و(المية و مية ) استمرار محاصرة مخيمي " العناوين التي صادفتھا 
العراق يقوم باعتقال عشرات المصريين ) ، (الفلسطينية من طرف الجيش اللبناني 
إسقاط ديون ) ، (الاعدامات مستمرة في الكويت في حق رعايا عرب ) ، (وتعذيبھم
بقراءة أولية فقط نجد أن معظم ھذه العناوين تضم تجاوزات تقوم بھا بلدان . (3)("مصر
وكأنھا ( الخ...فلسطين، ولبنان، والعراق، ومصر، والكويت: )عربية ضد بعضھا  البعض
ھذا بغض النظر عن الدوافع . أخاه العربي...بھذا تقول بأن العربي ھو الذي يقتل، ويخيف
  . التي دفعته إلى  ذلك
أن تشتري جريدة جزائرية في ذلك : " أما عن أوضاع جزائر التسعينيات  فتقول
. (4)"نفسه، تجمع صفحاتھا الأولى بين خيباتك الوطنية والقومية( 1991حزيران )التاريخ 
فالعمليات الإرھابية  والإغتيالات،  والتجاوزات السياسية، كانت ھي العناوين الكبرى لواقع 
، (السلطات العسكرية تعلق حظر التجول إلى ما بعد العيد الأضحى" )تعيشه البلاد، فـ
                                                 
  .542ذاكرة الجسد، ص : مستغانمي أحلام (1)
  .451ص . ن .م( 2)
  .551ص . ن. م(  3)
  .551ذاكرة الجسد، ص: مستغانمي أحلام ( 4)
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جبھة الإنقاذ تعلن العصيان المدني ، )، (شخصا خلال الأيام الثلاثة الماضية 964اعتقال )
  .(1)( "وبدء الإضراب والاعتصام المفتوح
ي السر فف... كل ھذه الأحداث جعلت من الجزائر مسرحا للرعب، والقتل، والانقلابات       
: " الذي خطب فيه زعيم الإنقاذ فقال( الشاذلي بن جديد ) كان ينظم انقلاب ضد الرئيس 
واصفا الشاذلي بأنه مسمار مزروع  في كعب الجزائر، لا بد من اقتلاعه، وأن مسيرة من 
. (2)"الملتحين تتوجه نحو القصر الرئاسي مطالبة بتقديم تاريخ الانتخابات الرئاسية
، وتطالب بتنحيته من الرئاسة لأنه في نظرھا (الشاذلي)سلامية كلھا تقف ضد فالجماعات الإ
ولكي يضمن الرئيس حياته ربما، اختار وتحت . سبب خراب الجزائر، وسبب تعاستھا
 2991يناير  11ذلك السبت بالذات، ليعلن في نشرة الثامنة مساء من ليلة " الضغط 
وبكل صراحة  (3)"البلاد في متاھة دستورية ومن ثمة دخول ... إستقالته، وحل برلمانه
إن ھذا الرجل كان سببا في تعاسة الجزائر، وتمزقھا وقبلھا كان ( أحلام مستغانمي)تقولھا 
  .(4)"سنوات بأكملھا من رغبات شعب )...( إھدار " سببا في 
إن البديل آت، وإن الفرج قريب على يد رجل بلغ ( أحلام) وفي مقابل ھذا تصرح 
ثمانية وعشرين عاما من الانتظار، وطائرة تحط على المطار، ورجل تجاوز " مر من الع
قبل )...( أكان بين الوطن والمنفى مسافة ساعة فقط؟ )...( الثانية والسبعين من عمره 
أتى ھذا الرجل الأمل إذن من منفاه في  (5)"التاريخ بقليل، كان اسمه محمد بوضياف
سنة من ( 82)ھذا الرجل بعد أن بلغ ثمانية وعشرين  المغرب، ليحي وطنا، وشعبا، أتى
فما كادت الجزائر تنال استقلالھا " ، 3691الانتظار، بعد أن طلق السياسة ذات حزيران 
وقد أصبح رئيسا من يقبض على ( بن بلة ) أحرارا حتى أرسل ( الزعماء الخمسة ) ويصبح
  .(6)" 3691رفيق نضاله محمد بوضياف في حزيران 
                                                 
  .ن. ص. ن. م(  1)
  .781ص . ن. م( 2)
  .632ص . ن. م(  3)
  .ن. ص. ن. م(  4)
  .932ذاكرة الجسد، ص : مستغانمي أحلام (5)
  .142ص . ن. م(  6)
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ى سخرية القدر ، ولعبة السياسة مع الزعماء و القادة السياسيين الخمسة وھو ما حدث لتتوال
فأزاحه عن السلطة ،  5691من سنة ( أيضا ) عندما جاء بومدين ذات حزيران "لبن بلة 
وھكذا كان التناحر، . (1)"ورمى به في السجن ليخرج منه من بعد خمسة عشر عاما عجوزا 
وبھذا صورت . اسة ، والسلطة الذي لا يعترف إلا بمنطق القوةوالتقاتل على كرسي السي
على أنھم رجال صنعوا تاريخھا النضالي، ...رجال جزائر الاستقلال ( أحلام مستغانمي)
  .وبنوا مجدھا الذي تخللته بعض الھفوات والسقطات 
ته، إذن، وعلى طريقة كتاب الرواية الجديدة حاولت الكاتبة أن تنقل الواقع بكل حيثيا
مسقطة بذلك بعضا من ذاتھا على ھذه الأحداث  لتتوحد معھا في أكثر من صورة خاصة 
فھي لم تكتف بنقل .أنھا كانت تعتمد نقل التفاصيل الدقيقة التي يھملھا التاريخ حين يكتبھا 
الأحداث السياسية كما يسردھا التاريخ بل تعدى ذلك إلى الخوض في أدق تفاصيل الأحداث 
( محمد بوضياف)فـ . بھؤلاء الرجال السياسيين، وتلك القضايا السياسية أيضاالتي تتعلق 
يوم اختفى لم يوجد من بين رفقائه أحد يسأل أين : "حين نفي تقول أحلام مستغانمي عنه
فالكرسي ، وتضارب المصالح بين  (2)"ذھبوا به ؟ كانوا مشغولين عنه باقتسام الوليمة
  .بمصالح الآخرينالرفقاء كان أقوى من الانشغال 
الكل يريد أن يقبل ولو بعينيه ھذا الذي يناديه )...( يوما استثنائيا  29يوم يناير " وجاء 
لأن بين بومدين، ومحمد  (3)"والذي تناديه  قلوبنا اليوم أبي( سي الطيب الوطني ) رفقاؤه 
ادنا، وعجزا وإفلاسا عاطفيا يفوق إفلاس اقتص"  -كما تقول الكاتبة-بوضياف يتما كبيرا، 
وبھذا يقاس الحب، والإنسانية بميزان الاقتصاد . (4)"وطنيا في المحبة يفوق عجز ميزانيتنا 
لأن الضعيف عليه أن يتلاشى ( البقاء للأقوى)والسياسة والمصالح التي تعترف بمبدأ  
 .ويندثر
                                                 
  .ن. ص. ن. م(  1)
  .142ص . ن. م(  2)
  .342ة الجسد، ص ذاكر: مستغانمي أحلام ( 3)
  .ن. ص. ن. م( 4)
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ليبحث عن ميتة أجمل في وطن يحبه وتمنى الاستماتة عند ( بوضياف) إذن، جاء 
كل ھذه "جاء ليشغل كرسي السلطة، وقال لزوجته ذات يوم . يه ليحتضنه ترابه الطاھرقدم
لكن القتلة كانوا . (1)"أملي أن يمھلوني بعض الوقت)...( الحفاوة لن تمنعھم من اغتيالي 
لم يمھلوه سبعة أيام فقط كل ما كان يلزمه كي )...( يوما  661"أسرع من ذلك فحكموه 
يوم يقتل محمد بوضياف على  661فبعد . (2)"يوليو عيد الاستقلال  5يصل به العمر حتى 
  .ليختار له القتلة أجمل وأبشع ميتة. مرأى من عيون كل الشعوب عبر شاشة التلفزيون
، فتواصل أحلام مستغانمي حديثھا عن أھم المحطات السياسية (عابر سرير)أما في 
وعنھا تقول، وعلى لسان ( 8891أكتوبر  أحداث) التي شھدتھا البلاد، والتي كانت من أھمھا
كانت البلاد تشھد أول تظاھرة شعبية لھا منذ ( : " زيان ) أو ( خالد بن طوبال ) بطلھا 




لسياسية، فكانت المجزرة فالتعددية الحزبية ولدت الانشطار والفوضى في الأوساط ا      
فأكتوبر إذن . الديمقراطية التي كانت السيل الجارف للبلاد، والسيف القاطع لرقاب العباد
كما أنطق العديد من الروائيين الجزائريين من ( ذاكرة الجسد)أنطق أحلام منذ بداية ثلاثيتھا 
  ...قبلھا ، ومن بعدھا
يات إرھابية، واغتيالية واسعة استھدفت ، كان فتيلة في إنتشار عمل8891أكتوبر       
وفي بعض الأحيان كانت تخطأھم لتصيب أطفالا، (... دينية)و( ثقافية)و( سياسية)رؤوسا 
( زيان)وأحيانا كانت تصنع أمجادا وأبطالا تاريخيين كما حدث مع ... وتقتل حيوانات 
  الصحفي المصور الذي منحته باريس جائزة أحسن صورة التقطھا وسط 
  ( .جزرة بن طلحةم)
                                                 
  .442ص . ن. م( 1)
  .733ص . ن. م( 2)
  .81ص. ن. م( 3)
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ھذه الجائزة التي لا ترى فيھا أحلام مستغانمي براءة إنسانية بل على العكس فقد رأت       
أنت متورط في تغذية عالم نھم (: " زيان)فتقول على لسان . فيھا الكثير من الخبث والتواطؤ
كان " مذبحة ففي ھذه ال. (1)"للجثث، مولع بالضحايا، وكل أنواع الموت الغريب في بشاعته 
لتختار باريس . (2)"يلزم ثلاثة مقابر موزعة على ثلاثة قرى لدفن أكثر من ثلاث مائة جثة
صورة طفل بجانب جثة كلب " ومن بين قائمة ھؤلاء الضحايا، ھذه الصورة، والمتمثلة في 
"
(3)
ن فأحلام تشكك في مصداقية ھذه الجائزة، وبراءتھا، وإنسانيتھا، لأنه متعارف عليه، وم 
أقدم العصور أن الأوربيين يھتمون بحقوق الحيوان، ويقيمون محاكمات ضد اللذين يعتدون، 
  .ويسيؤون إليھا
تراھم منحوا الجائزة لصورة ذلك الطفل؟ أم لجثة (: " زيان)تقول الكاتبة على لسان       
ا يرى أليست كارثة لو أن ضمير الإنسان المعاصر أصبح حقا يستيقظ عندم)...( ذلك الكلب 
لأنه من عالم )...( جثة كلب يذكره بكلبه، ولا يبدو مھتما بجثة إنسان آخر لا يرى شبھا به 
... وفرنسا والتاريخ يشھد عليھا أنھا قتلت في الجزائر أفراًدا بالملايين. (4)"يراه متخلفا 
نوفمبر  ألم تقتل آلافا من إخوانه ذات... فكيف لھا اليوم أن تحن فجأة أمام صورة ھذا الطفل
  في الجزائر، وما يعادله، بالآلاف في دول أخرى من العالم؟ 4591
إن أحلام مستغانمي في متنھا السردي ھذا لم تكتف بذكر القضايا السياسية فقط، بل 
نجدھا تعدت ھذا إلى موضوعات أخرى تصل من خلالھا إلى درجة الخوض في المسكوت 
وأحلام في ثلاثيتھا نوعت المضامين . ليديةعنه، وھذا ما لم تعودنا عليه الرواية التق
والموضوعات، فإلى جانب موضوعي أو تيمتي التاريخ والسياسة ، كانت مواضيع أخرى 
  ...(.الأدب، والحب) كـ 
  
  
                                                 
  .82ذاكرة الجسد، ص : مستغانمي أحلام (1)
  .13ص . ن. م(2)
  .63ص . ن. م(  3)
  .63عابر سرير، ص : مستغانمي أحلام( 4)







































































ات إن تيمة السياسة عند الروائية كانت حديثا عن المسكوت عنه وتاريخا لأھم محط
الجزائر من خلال شخصياتھا التاريخية والسياسية، فالكاتبة حاولت اختصار خمسين سنة 
معلما أساسيا  8891فكان تاريخ أكتوبر . من مراحل السياسات التي مرت بھا الجزائر
ماي  8فكانت مظاھرات ... انطلقت منه بواسطة عمليات استرجاعية، واستشرافية، وتوقفية
و كلھا محطات تصب في سياسة . وما بعدھا 8891نوات الأزمة ، س4591، نوفمبر 5491
الجزائر التي عرفتھا عبر تاريخھا السياسي بكل متناقضاته، وانقلاباته التي رسمت مساره 
فكانت تلك العمليات الانتقالية، التمزيقية الارتدادية في الزمن السياسي ( أحلام)الذي أنطق 
  .الجزائري
  

















  :ة الأدب تيم -3-2
لقد اتخذت الروائية من مفھوم الكتابة الأدبية، وسؤال الثقافة والمثقف تيمة أساسية 
فلم تجد غيرھا وسيلة لتفرغ بھا بعضا من ترسبات . في المتن السردي لھذه الثلاثية
ذاكرتھا المثقلة لتقول ذاتھا المتألمة المتشظية، المنشطرة بين جراح الماضي وتألمات 
يمكنني اليوم بعدما انتھى (: " خالد بن طوبال)المستقبل تقول على لسان  الحاضر وجھل
  .(1)"كل شيء  أن أقول ھنيئا للأدب على فجيعتنا إنھا تصلح اليوم لأكثر من كتاب 
أن تكتب ھذه المدينة المرأة، ( خالد)فمنذ بداية الثلاثية تقرر أحلام وعلى لسان بطلھا        
التي تصلح لأكثر من كتاب .. لأت بالخيبات، والتأزمات، والفجائعالمدينة الوطن، التي امت
                                                 
  .7ذاكرة الجسد، ص: مستغانمي أحلام( 1)
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من ھنا كانت الكتابة سلاح الكاتب في الرواية ... للتاريخ أو كتاب للرواية، وبالتالي الأدب
(: " ذاكرة الجسد)في (خالد بن طوبال  )لذا اتخذھا وسيلة للتفريغ، لأننا كما يقول . الجديدة
من . (1)"ا نحن نكتب، ولھذا نحن نرسم، ولھذا يموت بعضنا أيضا لا نشفى من ذاكرتنا ولھذ
ھنا كان التعبير الفني، والأدبي بشتى أنواعه ولا يزال مأساة الفرد والمثقف منه بالخصوص 
  .منذ العھود  القديمة، ليصبح قضية كل فرد في العصر الحديث
ابة تيمة محورية إن كتاب الرواية الجديدة، اتخذوا من الأدب لغة، ومن فن الكت
نواة أساسية لسرد أحداث ثلاثيتھا  -الرواية –لرواياتھم فأحلام مستغانمي اتخذت من الكتابة 
  .(2)"مطفأة للذاكرة " التي اعتبرت فيھا الكتابة والورق 
يصرح خالد بن طوبال ومنذ الصفحة الأولى أنه سيكتب ھذه المدينة ( ذاكرة الجسد)ففي 
يمكن أن )...( إنھا تصلح اليوم لأكثر من كتاب )...( فجيعتنا  ھنيئا للأدب على: "يقول
  صفحة وعبر ستة ( 404)وھكذا و خلال أربع مئة وأربعة . (3)"يلمس جراحنا القديمة بقلم
أن يرى ويكتب ھذه المدينة من خلال عمليات الاستذكار، ( خالد)فصول يحاول ( 6)
  .والاسترجاع
. عمليات السرد والكتابة( حياة)أو ( أحلام)ل فتواص( فوضى الحواس)أما في رواية 
والتي ( صاحب المعطف)كتبتھا حياة وعنونتھا بـ  –أقصوصة  –انطلاقا من قصة قصيرة 
انتقلت من خلالھا إلى عالم الأدب و الخيال  لتواصل أحداثھا في الواقع فتتخيل الكاتبة 
بذلك عند أحلام إلى مزيج من  تحولت الكتابةلقاءات ومواعيد مع بطل قصتھا التي كتبتھا، و
  .الخيال والحقيقة
بھذا استطاعت أحلام مستغانمي أن تنفرد وتتميز عن باقي كتاب الرواية الجديدة فلقد       
تقول على (. فن الرواية)و( فن القصة )استطاعت بحسھا الإبداعي الفريد أن تدمج  بين فنين
                                                 
  .ن. ص. ن. م(  1)
  .9ص . ن. م(  2)
  . 7ص . ن. م(  3)
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)...( لتي كتبتھا دون أن أعي تماما ما كتبت أحببت ھذه القصة ا(: " أحلام)أو ( حياة) لسان 
  .(1)"لا أدري كيف ولدت ھذه القصة، ولا أدري كيف ولد صمتي ولكن تلك قصة أخرى 
لقد أحبت أحلام القصة التي كتبتھا إلى حد التماھي الذي أدخلھا عالم الأدب والكتابة 
كن أن يكون سببا في يم)...( دون قرار مسبق)...( فاجأت نفسي أعود للكتابة : "  تقول
وھكذا وعلى نمط كتاب الرواية الجديدة ينشأ الإنسان وتنشأ  (2)"إثارة مزاجي الحبري 
له روح، ...أحلام، لتختصر لنا نفسھا في صورة قلم يتكلم، ويرقص، ويفرغ، ويتنفس
في فوضى ( أحلام ) ھذه الشھوة التي دفعت. وجسد، ومزاج يدفعه للكتابة بشھوة جارفة
دون أن أدري أن الكتابة : " إلى الخلط بين وھم الكتابة، ووھم الواقع والحياة، فتقولالحواس 
التي ھربت إليھا من الحياة، تأخذني إلى منحى انحرافي نحوھا، وتزج بي في قصة 
  (.حياة) وبالفعل  ھذا ما حدث مع أحلام أو  (3)"ستصبح، صفحة بعد أخرى قصتي 
تعود لسرد بقية ( عابر سرير)ير من الثلاثية إن أحلام مستغانمي في جزئھا الأخ
فيقوم ھو  -تاريخ وذاكرة الوطن –الوجه الثاني لخالد بن طوبال ( زيان)أحداثھا  على لسان 
ألأنك ھنا، لا وطن لك ولا بيت، : " الآخر بكتابة أھم محطات حياته وحياة مدينته فيقول
لتنازل الموت في كتاب؟ أم )...(  قررت أن تصبح من نزلاء الرواية ، ذاھبا إلى الكتابة
فزيان يعتبر من الكتابة الروائية وھو في غربته بباريس نزله  (4)"تحتمي من الموت بقلم؟ 
  . عن ذلك(  نالبيت أو الوط) الذي يأويه بعد أن فشل مأواه الطبيعي 
، فبعد ھذا ما يحاول كتاب  الرواية الجزائرية الجديدة أن يجسدوه من خلال أعمالھم       
أن ضاق الوطن بھم لجأوا إلى فن الكتابة، والرواية منھا بالخصوص و اتخذوا منھا متنفسا 
آخر لحياتھم، وأحلام مستغانمي استطاعت أن تجعل من فن الأدب والكتابة منزلا ومأوى 
: " لأفكارھا التحررية، فتصبح الكتابة لديھا وكأنھا شخص تنازله حد الموت بقلم، فتقول
                                                 
  .42، 32فوضى الحواس، ص: مستغانمي أحلام( 1)
 .42ص . ن. م(  2)
 .93ص . ن. م(  3)
  .01فوضى الحواس، ص: مستغانمي أحلام(4)
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فالأديب والروائي حياته فيما يكتب . (1)"لموت في كتاب ؟ أم تحتمي من الموت بقلم أتنازل ا
فإما أن يكتب واقعه بسلبياته قبل إيجابياته و ينتقد كل ما تقع عيناه عليه متحديا بذلك كل 
 –وإما أن يصمت ويكتفي بملاحظة ما يراه  -وھذه ھي الحياة الأولى –العوائق والعراقيل 
والتي رفضتھا أحلام، وفضلت عليھا الحياة الأولى، فأصعب ما في  -لثانيةوھي الحياة ا
وفي (. لغة الصمت)الحياة، ھو أن يموت الشخص أو الفنان بوجه الخصوص بشيء اسمه 
الذي اقسم بعد استقلال (: " ذاكرة الجسد كإھداء لمالك حداد)ھذا تقول  في مقدمة كتابھا 
ومات متأثرا بسلطان صمته .. فاغتالته الصفحة البيضاء. .الجزائر ألا يكتب بلغة ليست لغته
  .(2)"ليصبح شھيد اللغة العربية، وأول كاتب قرر أن يموت صمتا وقھرا وعشقا لھا 
إذن، ھكذا كانت ثلاثية أحلام مستغانمي تفريغا لذوات أبطالھا المتماھية في الجراح 
( حياة)قصته وقصة أحلام ( لجسدذاكرة ا)في ( خالد)فكتب . والألم، الذي دفعھم للكتابة
  .المدينة قسنطينة  زمنھا الوطن الجزائر لينتھي في مفترق انفصالھما الذي دام سنتين
، بوطء ذاك الفراق الذي أحدث  خلخلة في أعماقھما أوصلتھا حد (حياة)وھكذا تشعر أحلام 
تصبح بذلك التأزم  النفسي الذي أوصلھا إلى كتابة قصة قصيرة أحبتھا حد التماھي، ف
صفحة مع ( 253)واثنين وخمسين ةشخصية محورية فيھا، فتعيش ما يقارب الثلاثمائ
الذي يقرر ھو ( زيان)بقصة ( عابر سرير)وھكذا لتنھي أحلام ثلاثيتھا بـ. شخصيات ورقية
المرأة تارة،  موحياة أو أحلا( خالد وجھه الأول)الآخر أن يكتب رواية يحكي فيھا عن 
خرى، ھذا بالإضافة إلى حكايته ھو التي تمثل ما وصل إليه الفرد في ھذه والمدينة تارة أ
المدينة الأسطورة، والوطن الرمز في عشرية دموية تعتبر سنواتھا سنوات للمحنة، والتأزم 
  .الخ...النفسي، والسياسي، والاجتماعي
تفاصيلھا وكما ھو معروف  على كتاب الرواية الجديدة اھتمامھم بجزئيات الأمور و      
حاولت أحلام مستغانمي أن تتحدث الأدب والثقافة، فكان الفنان  والمثقف بكل أوجھه  
كانت ( حياة)أو ( أحلام)كان رساما وروائيا، ورجل تاريخ، و( فخالد بن طوبال ) المختلفة 
                                                 
  01عابر سرير، ص: مستغانمي أحلام( 1)
  .5ذاكرة الجسد، ص: مستغانمي أحلام(  2)
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فكان  الفنان  والمصور والكاتب، أما زياد  فكان ( زيان)الفنانة  المتذوقة والروائية، أما 
فكانت ( كاترين)أو ( فرنسوا)الشاعر الفلسطيني المتميز، المتفرد حتى في تمرده، أما 
إلى الحس الفني والذوقي المتميز  والمتفرد لكل شخصية من  ةھذا بالإضاف... موديلا للرسم
  .شخصيات الثلاثية
.. .ھكذا كان  الشعر، والرسم، والتصوير، والكتابة، والرقص، والمسرح، والسينما      
بالإضافة إلى حيوات المشاھير من فنانين ومبدعين في الحياة الأدبية والثقافية الغريبة، 
( بوشكين)كذلك ( اندري جيد)، و(آغاتا كريستي)، و(نيتشه)وحتى العالمية، فتحدثت عن 
ساشا )، و(كليوبترا)، و(لوركا تيودور اليس)، و(غسان كنفاني)، و(الحلاج)، و(السياب)و
  (*)(...بورخيس)، و(مالك حداد)، و(ب ياسينكات)، و(غيري
إلى كل ھذا، نجد أحلام مستغانمي قد وظفت  اللغة الشعرية، وھذه إحدى  ةبالإضاف
تقول أحلام مستغانمي  . كيف لا وھي الشاعرة المرھفة الحساسة–ميزات الرواية الجديدة 
نفقد وطنا نكتب رواية  حينما نفقد حبيبا نكتب قصيدة ، وحين(: " حياة ) على لسان بطلتھا 
"
(1)
وأحلام فقدت الوطن والحبيب عبر ثلاثيتھا وحتى في حياتھا الخاصة، لذا تنوعت  
كتابتھا بين النثر والشعر، وكانت الغلبة للنثر، لأن فقدان الوطن أكبر و أعمق من فقدان أي 
بعض القصائد  ولتعبر أحلام عن ذاك الألم الذي يعتريھا إثر فقدانھا لأحبتھا  أدرجت. حبيب
في قصيدته ( ھنري ميشو)يقول . الشعرية، التي وجدت فيھا تطابقا مع بعض شخصياتھا
  ( :الشيخوخة)
  أمسيات ..أمسيات" 
  (2)"كم من  مساء لصباح واحد 
، فيجد فيھا تطابقا مع (خالد بن طوبال)ھذه الأبيات التي تتذكرھا الكاتبة على لسان بطلھا 
أيكون الملل والضياع : "لوطن فيعود ليخاطب نفسه فيھا فيقولحالته، وحالة المدينة، وا
                                                 
  .ذاكرة الجسد: مستغانمي أحلام. ينظر( *)
  ص . ن. م(  1)
  22ص . ن. م(  2)
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تراني  "ويضيف  (1)"والرتابة جزءا من مواصفات الشيخوخة أم من مواصفات ھذه المدينة
أم ترى الوطن بأكمله ھو الذي يدخل اليوم سن اليأس .. أنا الذي أدخل الشيخوخة
  . (2)"الجماعي
مشاريع للحب )فلسطيني تدرج أحلام أبياتا من ديوانه الشاعر ال( زياد  الخليل)وعن        
  :فتقول على لسانه ( القادم
  ومالي سواك وطن " 
  رصاصة عشق بلون كفن..وتذكرة  تراب
  ولاشيء غيرك عندي 
  (3)"لعمر قصير..مشاريع حب 
إن الكاتبة أرادت من خلال ثلاثيتھا ھذه وبواسطة الكتابة والأدب أن تجمع بين 
، ھاتين  الشخصيتين اللتين تشابھتا في حياة  (زياد)و( خالد)بواسطة ( فلسطين) و( الجزائر)
كان زياد لساني، وكنت أنا يده : " الكفاح ، والتضحية فكانتا بمثابة الجسد الواحد، يقول خالد
؛ وفي ھذا إشارة من الكاتبة إلى (4)"أصبحت قلبنا  -[ أحلام ]  -أنك )...( وكنت أشعر)...( 
الجزائر مع فلسطين في كثير من الأحيان، فرأت فيما تمر به ھذه  الدولة   تطابق مصير
  ...المحتلة الثائرة تشابھا يصل إلى حد التماھي والتطابق في الكثير من القضايا، والجراحات
وھكذا تصبح القضايا الوطنية، واللغة الشعرية وسيلة أحلام في التعبير، فرغم أنھا كانت 
فعن الاغتيالات التي استھدفت  . وجدت فيھا رسالة  تبليغية فعالة تكتب رواية إلا أنھا
الصحفي الذي ( عبد الحق)رؤوس الصحافيين  في ھذه العشرية السوداء، تقول في رثاء 
  :اغتالته يد الدمويين
  مذھول به التراب" 
  خرج ذلك الصباح
                                                 
  . ن. ص. ن. م( 1)
  .ن. ص. ن. م(  2)
  .202ذاكرة الجسد، ص : مستغانمي أحلام(  3)
  .302ص . ن. م(  4)
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  كي يشتري ورقا و جريدة 
  لن يدري أحد ماذا كان سيكتب
  حبر إلى مثواه الأخيرلحظة ذھب به ال
  كان في حوزته رؤوس أقلام 
  وفي رأسه رصاصة 
  لم يضعوا وردا في قبره .. ولذا
  وضعوا ما اشترى من أقلام
  )...(
  وحيث كل مساء 
  (1)"تستيقظ أيد لتواصل الكتابة 
وبھذا تكون الكتابة ھي الجريمة التي يقترفھا الكاتب وبالتالي لا بد له من أن يدفع ثمنھا 
  .ة في رأسه لأنه منبع الجريمةرصاص
إذن ھكذا كانت الكتابة والشعر في ثلاثية أحلام مستغانمي، ربما كونھا شاعرة قبل أن    
تكون روائية، وھذا مادفعھا إلى توظيف كل تلك القصائد لتعبر بھا عن واقعھا المرير، 
فأن تكون كاتبا .. .أضف إلى ذلك أن كتاب الرواية الجديدة لا يعترفون بالممنوع أو المحرم
يجب أن تتحرر من كل القيود ، وأحلام مستغانمي حاولت  أن تمارس  حريتھا  ضمن 
أحرف ھذه الثلاثية، وھذا لا يعني أن الرواية التقليدية لا توظف الشعر  أو بقية الفنون 
وإنما الاختلاف يكمن في طريقة التوظيف، والقليل من الكتاب في الرواية ...الأدبية 
ائرية الجديدة ممن  نجح في ھذا التوظيف، لأننا في المقابل نجد بعضا من الروايات الجز
كأنھا حشد  لمجموعة من الأفكار والمواضيع، في شكل ألغاز يستحيل فك رموزھا، بأسلوب 
  .قريب من لغة التقرير الصحفي والمقال بالخصوص 
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لتعطيه أبعادا إن أحلام مستغانمي تحاول أن تنطق كل شيء في ھذه الثلاثية 
تقول على لسان . وقراءات نقدية غير التي يعرفھا أو يمكن أن يتوصل إليھا القارئ العادي
وما ..إن ماكتبه آراغون عن عيون إلزا أجمل من عيون إلزا التي ستشيخ وتذبل : " خالد
أجمل بالتأكيد من شعر غزير كان محكوما عليه أن ( بلقيس ) كتبه نزار قباني عن ضفائر 
في ابتسامة واحدة للجوكاندا، أخذ قيمته ليس  يوما رسمه ليوناردو دفانش.. بيض ويتساقطي
في ابتسامة ساذجة للموناليزا، وإنما في قدرة ذلك الفنان المذھلة على نقل أحاسيس 
فمن ھو المدين .. متناقضة، وابتسامة غامضة تجمع بين الحزن والفرح في آن واحد 
وبھذا تأخذ الأشياء عند كتاب الرواية الجديدة، ومنھم  أحلام . (1)"للآخر بالمجد إذن؟ 
فتحاول . مستغانمي، أحجاما وأبعادا أخرى يكون للمنطق فيھا والواقع، الدور الرئيسي
أحلام بطريقة نقدية متعمقة  أن تقول  أن كل الأشياء زائلة وفانية و البقاء يكون للأدب 
لاء المشاھير العظماء، تؤكد على حقيقة واحدة ولا شيء آخر غيره، ففي نقدھا لأعمال ھؤ
 .ھي أن الأدب ھو الذي يصنع الخلود
حين كتب  عن ( نزار)، و(إلزا)حين تغزل وكتب عن عيون الحبيبة ( آرغون ) إن       
الأدب وحده ھو  الذي  . حين رسم ابتسامة للجوكاندا( ليوناردو دفانشي) و( بلقيس)ضفائر 
، بطريقة كتابة  آراغون الرائعة، وأسلوب نزار قباني المتميز، صنع مجد وخلود الأشياء
  لأن الحياة و الواقع، يؤكدان نظريتھا، فعيون . وطريقة رسم ليوناردو دفنشي المتفردة
الجميلة ستشيخ وتذبل، وضفائر بلقيس ستبيض  وتسقط، وابتسامة  الجوكندا ستذبل، ( إلزا)
دد مفھوم الأدب والفن عند أحلام مستغانمي إلى حد وبھذا يتع. وتتبدل  لتتلاشى في الأخير
فاللوحات الزيتية . ) أنسنة المفاھيم الأدبية و الفنية لتنطقھا فتصبح  كأنھا شخصيات حية
تتكلم ، والقلم و الفرشاة ترقص وتتألم، والكتابة تحاور وتصارع لتقتل  والألوان  تتحاور  
  ...مع الشخصيات لتأسرھم وترحل
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د حاولت  الروائية  أن تنقل إلينا،  وعلى نمط  كتاب الرواية الجديدة المفاھيم إذن، لق    
: الأدبية  والثقافية بطريقة نقدية متميزة، في الكتابة، وعنھا يقول الباحث بوشوشة بن جمعة
علامة دالة على )...( تشكل " إن الكتابة عند أحلام مستغانمي وخاصة في ھذه الثلاثية 
المفھوم  السائد للكتابة، وإرباك المنظورات  التقليدية في تصور  ماھيتھا  رغبتھا في خلخلة
وأدوارھا، لتبقى  الكتابة لديھا مفھوما ملتبسا يغري غموضه  دوما بمغامرة  البحث 
والاكتشاف حيث يقترن بآفاق لا تحد من الحرية، وبحالات مربكة إلى الأقاصي تلونھا 
  .(1)..."الغياب/العدم، والحضور/الآخر، الحياة/ الذات : تقاطبات
لقد كانت آفاق الكتابة عند أحلام بمثابة الحياة التي استطاعت أن تفجرھا وتنطقھا عبر 
في عروق جسد الإنسان منذ صرخته   مفكما يسري الد -حياة  –أحرف فصول ھذه الثلاثية 
م ومداده عبر خطوط الأولى أو ما قبلھا  ليبدأ  في مواجھة قدره في الحياة، يسري حبر  القل
جسد الورقة البيضاء ليكتب  قدرھا  ويعطيھا معنى آخر ھي الأخرى في الحياة ، وأحلام 
بھا حياة أجساد أوراقھا البيضاء، في عالم أصبحت لغة  ثاتخذت من قلمھا وسيلة لتعب
  .فكان بھذا قلمھا إكسير حياة الأدب في شتى تجلياته. تواصله ھي الموت بشتى أشكاله
  السؤال  الذي يطرح نفسه ھنا ھو ما الفرق بين الحياتين ؟و  -
إننا للوھلة الأولى يمكن أن نرى الفرق بينھما، لكن مع التدقيق يمكن أن نصل إلى 
، وفي (الجسدية والروحية)بنوعيھا ( الفرد ) أنه لا فرق بينھما، فالحياة ھنا ھي حياة 
  . نسان ليعيشھاتكاملھا تجد أحلام  الحياة الحقيقة التي خلق الإ
الكتابة إذن عند معظم الروائيين الجدد وسيلة تواصل وحياة، بھا يبنون علاقاتھم مع العالم 
ومن . الداخلي، والخارجي، ولا يھمھم في ھذا كيف يكتبون، المھم أن يفرغوا ما بدواخلھم
  .د، والرديءإذ إنھا تراوح بين الجي. ھنا جاء الاختلاف في ھذه الكتابات التي نقرأھا اليوم
أن تختار ما " كي تكتب عليك فقط  :تقول( ذاكرة الجسد ) إن أحلام مستغانمي في 
ھو أقرب إلى نفسك، وتجلس لتكتب دون قيود  كل ما يدور في ذھنك ولا تھتم بنوعية تلك 
                                                 
  تابة، الإختلاف، الملتقى الدولي الثامن للرواية الرواية النسائية الجزائرية، أسئلة الك: بوشوشة بن جمعة( 1)
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ترميم داخلي  ةالمھم الكتابة في حد ذاتھا كوسيلة تفريغ، وأدا.. الكتابة ولا مستواھا الأدبي
وفي ھذا إشارة إلى  (1)"في الأدب الفرنسي.. فقد تنبأ لي أساتذتي دائما بمستقبل ناجح( )...
وھذا ما سأتطرق إليه خلال  .  بعض خصائص الرواية الجديدة، التي اعتمدت بعض تقنياتھا
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إذن، لقد اتخذت الكاتبة من تيمة الأدب وسيلة للتفريغ من ذاتھا المتألمة، المتماھية 
؛ فكانت مزيًجا أدبًيا، وفكرًيا، وثقافًيا، -الفكر، والأدب، والثقافة  –عبر أحرف ھذه الثلاثية 
  .مثلت فيه الشخصيات مختلف الأدوار الأدبية... وحضارًيا
ل شخصية أن تنقل لنا أدبا ، وفكرا ، وحضارة ، فكان إن أحلام حاولت من خلال ك      
وكان زياد الشاعر، والصوت . سي الطاھر رمًزا للثورة والثقافة، والأصالة الحضارية
، فكانت موديل الرسم المرغوب، -(فرنسواز) -أما كاترين. الناقل للقضية الفلسطينية
لتجعل منھم الكاتبة صورة ( م خالد بن طوبال، وبعده زيان ثم أحلا)المرفوض ليأتي كل من 
للكاتب الروائي الذي يحاول أن ينقل ذاته المتماھية في الألم، المنشطرة بين خيبات الوطن 
  وھمومه فكان بذلك نقلا للراھن الواقع، والكاتبة ھنا حالھا كحال كتاب الرواية 
عبر عدسته الجديدة ، كما كان زيان  أيضا الصحفي و المصور، الناقل لصورة الجزائر، 
الذاتية، وعدسة الكاميرا التي نقل من خلالھا صورة الجزائر أثناء العشرية السوداء  الدموية 
  .-مجزرة بن طلحة التي شھدتھا  –التي مرت بھا الجزائر 
وباجتماع ھذه الشخصيات وغيرھا تكون الصورة الحقيقية لحالة الأدب، والفكر، والثقافة  













  :تيمة الحب  -4-2
لقد مثل الحب تيمة  محورية في ثلاثية أحلام مستغانمي، فبعد أن كان  من 
المحرمات التي لا يمكن أن يتحدث عنھا الكاتب في الرواية  التقليدية، خاصة إذا كان ھذا 
تيمة أساسية  في " أصبح نجده عند أصحاب  الرواية الجزائرية الجديدة قد . الكاتب  امرأة
حيث لا يكاد  نص من نصوصه يخلو من الحديث عنه وفيه، من )...( المتن  الحكائي 
وأحلام )...( خلال تصوير علاقة عاطفية، أو أكثر، بصيغ تراوح  بين الحياء والجـرأة 
( [)...تداخل]وتمثــل روايات ھـذه الكاتبة ( )...( محض تقنية نسائية)مستغانمي تعتبره 
التخوم بينه وبين  الأدب، وبينه وبين  اللغة  التي تتحول بموجبھا الحالة العشقية  إلى حالة 
 .، الذي تحول لدى الكاتبة إلى ممارسة عشقية غرامية(1)"لغوية، ومن خلال فعل الكتابة 
يمكن أن نجمل  ھذه العلاقة  الحب في الثلاثية كان متنوعا ومزيجا بين الممنوع والمستباح،
لعاطفية  المتداخلة حد التماھي  والامتزاج  بتحديد  العلاقات التي ارتبط بھا خالد مع ا
  .شخوص  ھذا العمل  الروائي 
  علاقة خالد بن طوبال بالمدينة قسنطينة،  ومنھا الوطن الجزائر - أ
 حياة/علاقة خالد بن طوبال بأحلام  -ب
  فرانسواز/ علاقة خالد بن طوبال بكاترين  -جـ     
  :خالد بن طوبال  - 1
  :علاقة خالد بن طوبال بالمدينة قسنطينة   -أ
أوصلته ( أحلام)بعلاقة حب غير طبيعية مع ( الذاكرة/التاريخ ) لقد ارتبط خالد وھو 
إلى حد الجنون، والھلوسة، لتصبح الأشياء بكل تناقضاتھا وفروقھا ھي مدينة قسنطينة 
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فحين يقرر مراسلة  ھـذه . رأة التي يحبھاويصل به حبه الجنوني إلى تصورھا في شكل الم
أكتب إليك من مدينة لا زالت تشبھك وأصبحت أشبھھا : " يقول لھا( حياة/ أحلام) الحبيبة 
"
(1)
فالمدينة ھي صورة  الحبيبة أحلام، ھي قسنطينة الإسم المؤنث الذي طالما ارتبط  
اسمھا، وصورتھا مع اسم بمفھوم الإغراء والإغواء، كما تقول أحلام، وھكذا  ليتماھى 
  :ليناجيھا خالد في كل حالاته الشعورية واللاشعورية  فيقول( حياة/أحلام)وصورة 
  يا شجرة توت تلبس الحداد وراثيا كل موسم" 
  ..يا قسنطينة الأثواب
  . والأفراح والأحزان والأحباب.. يا قسنطينة الحب
  )...(.
  نة الأطرافباردة الأطراف والأقدام، محمومة الشفاه، مجنو
  (2)"كم تشبھينھا .. ھاھي ذي 
، فتصبح قسنطينة، وھي الشيء المادي و المعنوي (حياة/أحلام )ھكذا تتوحد قسنطينة مع 
، وثوب 4591وبين ثوب نوفمبر . الروح والجسد الذي يغير أثوابه( حياة/أحلام)كأنھا 
ينة، التي توحدت كانت أثواب الحداد التي أصبحت جزءا من جسد المد...  8891أكتوبر 
ولھذا تسكن  المدينة أعماق خالد، ...مع مفھوم  الحب، والفرح، والأحزان، والأحباب
، كدت )...(كدت أصرخ وأنا أتذكر فراش طفولتي : " لتتراءى له صورة الأم فيقول لھا
دعيني أتزود منك لسنوات "ويضيف  (3)"دثريني قسنطينة  دثريني.. أصرخ  في ليل غربتي
وبھذا وعلى . (4)"ينا في حضنكدعيني أخبئ رأسي في عنقك، اختبئ طفلا حز. .الصقيع 
طريقة كتاب  الرواية الجديدة، تحاول أحلام أن تمارس طقوسھا العشقية  الجنونية عن 
طريق شخوصھا، فھا ھي ذي قسنطينة في صورة امرأة عشقھا خالد حد الجنون والھلوسة 
  :المرضية، فيقول لھا
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  قسنطينة أحرقيني عشقا،" 
شھيتين شفتاك كانت، كحبات توت نضجت  على مھل، عبقا جسدك كان، كشجرة 
  .ياسمين تفتحت على عجل 
عمر من الظمإ  والانتظار، عمر من العقد والحواجز  والتناقضات،           ..جائع أنا إليك
   .(1)..."عمر من الرغبة  ومن الخجل، من القيم الموروثة، ومن الرغبات  المكبوتة
يتطور ھذا الحب في قلب  خالد  ليصل به  إلى درجة  المرض العشقي  بھذه المدينة       
المرأة، المدينة  الوطن، التي امتلأ بھا فكان أن اختصر حنينـه وجنونه بھـا في لوحتـه 
والتي تمثل قنطرة الحبال بالمدينة، ھذه اللوحة التي تصبح وسيلة تواصله  الوحيدة ( حنين)
الوطن الذي أھداه أجمل  وأقرب  اللوحات  التي رسمھا لتصبح في الأخير  ثمنا مع ھذا 
بشرائي تلك  اللوحة اشتريت منه قبره  أو : " لقبر  وتذكرة  عودته لوطن أحبه  يقول زيان
  .(2)"كأنني اشتريت بھا قبري كان بيعھا كالإحتفاظ بھا  يحزنني 
ة قبرا، وتذكرة عودته إلى الوطن إذن، لقد كانت  ضريبة حب خالد  لھذه المدين
إلى ( الذاكرة / التاريخ) ، التي استطاع زيان بثمنھا أن يعود  بجثمان خالد (حنين)لوحته 
لفرط إمعاني (: " خالد)يقول زيان، وھو الشخص  الذي تماھى  مع . مدينة الحلم قسنطينة 
كيف نستطيع قتل الحب  في استغفال الحب كان يأتيني متنكرا في النسيان، حيث لا أتوقعه،
تقتلھم بسلاح  وبھذا تكون المدينة  سببا في قتل  أحبتھا (3)"مرة واحدة، دفعة واحدة 
وخالد ساھمت ھذه المدينة في قتله، رغم علاقة الحب التي (. الاستغفال)و (النسيان)
  .ربطتھما، إلا إنھما تنكرا لبعضھما، لأسباب واضحة، وأخرى خفية
  (:حياة) م علاقة خالد بأحلا -ب
صورة لامرأة حقيقية في الثلاثية، ( حياة)إننا في حالة  ما إذا اعتبرنا  أن أحلام 
كتاب الرواية  الجديدة، مارست الحب بكل  ننستطيع القول إن أحلام مستغانمي، كغيرھا م
                                                 
  .371ذاكرة الجسد، ص : مستغانمي أحلام( 1)
  .152عابر سرير، ص : مستغانمي أحلام(  2)
  .562ص . ن. م( 3)
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أنواعه وطقوسه المباحة والمحرمة، المنطقية  واللامنطقية عبر حروف ھذه الثلاثية، 
  (.عابر سرير)و( فوضى الحواس)جزئھا وخاصة في 
فمنذ البداية . (1)..."الحب ھو ما حدث بيننا"إن أول سطر  بدأت به أحلام  ثلاثيتھا ھو       
، ھذه المرأة الخرافة، الأسطورة التي تعيش في أكثر من (حياة/لأحلام ) يعترف خالد بحبه 
قل لنا تلك  العلاقة العاطفية في ولقد حاولت الروائية أن تن. جسد امرأة، وتضاريس مدينة
  الخ(...الوفاء/الخيانة)، (الجنس/ الحب )أدق تفاصيلھا وممارساتھا المتنوعة، فكان 
لم يكن واضحا في علاقته بھذه المرأة التي امتلأ  بحبھا حد ( خالد بن طوبال)إن       
وجدت فيك " ھا التأزم والھذيان الذي أوصله إلى درجة  تخيلھا في صورة الأم فيقول  ل
ھذا في حالات الھلوسة  التي كانت  (2)"شبھا  بأمي كيف تصورتك تلبسين ثوبھا العنابي 
تجتاحه، إنه في المقابل  يرى فيھا صورة المرأة و الحبيبة، والعشيقة التي يحبھا ويمارس 
ق تأسره، وتشعل حرائ( حياة/فأحلام.)معھا كل طقوسه الغرامية  التي يبدأھا دائما بقبلة
بين ألف : " بداخله توصله حد الھذيان الذي يصھره حتى مع حروف اسمھا الحارقة فيقول
كيف لم أحذر اسما )...( ولام التحذير .. الألم وميم المتعة كان اسمك تشطره حاء الحرفة
وبھذا اختصرت  تلك العلاقة  التي نشأت . (3)"الألم واللذة معا ( أح)يحمل ضده ويبدأ بـ 
  ...(الحب والألم، والمتعة واللذة، والحرقة والتحذير) حلام في بين خالد وأ
إذن، خالد عشق أحلام  المرأة  التي كان يھرب إليھا منھا ليمارس طقوسه الغرامية 
وھو . (4)"يحتضنھا يقبلھا بأنفاسه )...( بنظرة يخلع عنھا عقلھا، ويلبسھا شفتيه" العشقية فـ
فكانت العلاقة بينھما غير شرعية لكن رغم ھذا . نسھنا بمثابة الشخص الخبير بأمور الج
ورغم كل ھذا لا يفكران بالارتباط .. كان يمارس معھا الحب بكل لغاته الروحية والجسدية
ليتحول بعد ھذا إلى . ، بل على العكس يكون خالد شاھدا على زواجھا-أي الزواج–شرعيا 
فبعد سنتين من زواجھا فقط . ء بهعشيق تھرب إليه أحلام كلما أھداھا القدر فرصة اللقا
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: " قال لھا خالد يوم اللقاء. التقت أحلام بخالد ليواصلا جنونھما معا في موعد حب رتباه معا
بقبلة )...( الحب له دائما حضور متعال )...( حضورك يورطني دائما في الأشياء الجميلة 
ت بينھما أنھا لا تصل إلى درجة والملاحظ في ھذه العلاقة التي كان (1)..."ابتلع زينة شفتيھا
الممارسة الجنسية، رغم كل لحظات الجنون والرغبة  التي كانت تجمعھما لتنتھي  في آخر 
سي )المطاف إلى قبلة وملامسات وربما كان السبب في ھذا يعود إلى وفاء خالد، لروح 
ھا  والاعتناء الرجل الشھيد، الرجل التاريخ والذاكرة الذي حمله وصية تسجيل اسم( الطاھر
  .بھا أضف إلى ذلك فارق السن الذي كان بينھما
نجد أن الكاتبة قد اخترقت ثوب العادات  ( حياة/أحلام)و ( خالد)إن في علاقة 
والتقاليد ، لتخرج من خلاله إلى فضاء  الثورة، والحرية، والتحدي لكسر كل تلك القيود  
تشكل عوالم " حاول أحلام  مستغانمي أن التي وضعھا المجتمع  بكل فئاته، ففي علاقتھما ت
وھي عوالم  تتأسس )...( الأنوثة  المعطوبة  في شتى  تجلياتھا  النفسية والحسية والذھنية 
على أشكال  من المكاشفة والاعترافات الصامتة، التي يتداخل فيھا الواقعي والمتخيل، 
لإضمار، خشية ارتكاب بين التصريح والتلميح، والإعلان وا)...( الحقيق و الحلمي 
وتقوم الذاكرة بدور )...( المحظور، في مجتمع جزائري لا يتسامح كثيرا مع حرية المرأة 
الحب، : أساسي في تشكيل ھذه العوالم، وما تنبني عليه من تجارب حياتية تشكل قضايا
  . (2)"الزواج، والجسد مداراتھا الجوھرية التي تدور في فلكھا 
إن  أحلام مستغانمي أخذت الجرأة من كتاب الرواية الجديدة، وبھذا نستطيع القول 
لتكسر بھا بعض عادات  الكاتب  في الرواية التقليدية، التي يكتفي فيھا بالتلميح لا التصريح 
وذلك  بأسلوب نقدي فاضح في بعض الأحيان وھذا ما لم يتعود القراء عليه في الرواية 
  .التقليدية
  
  (:فرانسواز) بكاترين  دعلاقة خال -جـ
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في جلسة للرسم حيث كانت تعرض جسدھا ( كاترين)و( خالد)لقد تم أول لقاء بين  
. كموديل للرسم امرأة عارية أمام أساتذة رسامين كبار، وطلبة في مدرسة الفنون الجميلة
كنت : " وخالد باعتباره الرجل العربي المحافظ  وجد في منظرھا ما أربكه وحيره يقول
بك في تلك الجلسة فقد كنت أرى لأول مرة امرأة عارية ھكذا تحت الضوء الوحيد المرت
وأمام ھذا  (1)"تغير أوضاعھا، تعرض جسدھا بتلقائية، ودون حرج أمام  عشرات العيون 
تتجمد الريشة في يد خالد لتكتفي برسم وجه ھذه المرأة  الفرنسية  ...المشھد  الإغرائي
  .ئتين كما يقول خالدبشعرھا  الأشقر وعينيھا غير البري
إن  كاترين ترى في ھذه اللوحة التي رسمھا خالد إھانة لأنوثتھا المعروضة، فتلوم    
؛ اعتذارا لجسدھا الذي لم يجد الجرأة (اعتذار)خالد على ھذه اللوحة  التي  سمَّ اھا فيما بعد 
نتمي لمجتمع لم لقد ألھمتني كثيرا من الدھشة، ولكنني أنا أ: " الكافية لرسمه، فيقول  لھا
فاعذريني، إن فرشاتي تدھشني، إنھا تكره أيضا )...( تدخل الكھرباء  بعد إلى دھاليز نفسه 
فخالد رأى في جرأة  (2)"حتى في جلسة رسم)...( أن تتقاسم مع الآخرين امرأة عارية
ظ كاترين كثيرا من  الدھشة التي أربكته حد التجمد، وظل خالد بذلك  العربي الوفي المحاف
على مبادئه التي نشأ عليھا، وبالتالي لم يجد الجرأة الكافية  للتنكر لھا ويعترف لكاترين  بأنه 
الشخص الذي لم يدخل بعد التقدم والحضارة الجنسية في دھاليز نفسه، ففرشاته تشبھه، ولا 
  . يمكن  لھا أن تعبر عن شيء آخر يتنافى ومبادئه حتى ولو في جلسة رسم
غم غربته وإقامته في باريس إلا أنه لم يتنكر لأصله، وعاداته وتقاليده التي إن خالد ر      
ھاته الأخيرة التي تعتبر شيئا مقدسا محضور  . تربى عليھا خاصة إذا تعلق الأمر بامرأة
الاشتراك والاقتسام، فالمرأة الجزائرية والعربية امرأة  محافظة محتشمة ،لھا الحجاب 
وما خرج عن ھذا فھو شاذ بعيد عن  –الزوج خاصة  –جل والجلباب وجسدھا ملك للر
  .الأخلاق والمبادئ الدينية  الإسلامية المتعارف عليھا
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كان يعتذر من خلالھا إلى ھذا الجسد الفاتن الذي ( اعتذار)إن خالد حين رسم لوحته 
ومن يومھا . رفض أن يتقاسم رؤيته ورسمه أمام كل ھؤلاء الحضور من طلبة وأساتذة
علاقته بھذه المرأة منحى آخر غير شرعي أساسه الممارسة الجنسية، لا الحب  أخذت
ليعود مرة ( فوضى الحواس)والتواصل، ليغيب بھذا الجسد في الجزء الثاني من الثلاثية 
لتواصل علاقتھا ( فرنسواز)بوجه جديد، واسم آخر وھو ( عابر سرير)أخرى في 
الصحفي، المصور، الذي  ( زيان)؛ (خالدبن طوبالل)وممارستھا الجريئة  مع الوجه  الثاني 
المريض المتواجد على ( خالد)ليكون الحبيب والعشيق بدل . استضافته في بيتھا ھو الآخر
  .سرير الموت بالمستشفى
نستطيع أن نقول أنھا كانت (فرانسواز/كاترين ) إننا وبقراءة  أخرى لھذا الاسم       
تقطبت  العديد من فناني  ومفكري  البلدان العربية لتمارس  ؛ المدينة  التي اس(باريس)فرنسا
  .معھم عمليات الإغراء والإغواء، وذلك لكي تبقيھم فيھا قصد الانتفاع والتملك
إن كتاب الرواية الجديدة والجيل الجديد خاصة المستقل حديثا، صوروا الدول الغربية       
ا عليھا كل أنواع سادياتھم، ولم يسلم والمحتلة بالخصوص، في صورة جسد امرأة ليمارسو
وھذا لايعني أن الرواية التقليدية لم يكن لديھا ھذا الطرح . من ھذا التصوير إلا القلة  القليلة
و التصور، الفرق دائما نقول  إنه يكمن في طريقة  المعالجة و التصوير لأن  الجيل  الجديد  
  .لأغلب الأعمتميز بجرأة أكثر، تصل حد الخلاعة والھوس في ا
إن أحلام مستغانمي في تصويرھا للعلاقتين؛ علاقة خالد  بأحلام، وعلاقته بكاترين 
نجدھا دائما تحاول أن ترقع من العلاقة الأولى، لتصور الثانية وتضعھا في مرتبة الفسق، 
وعدم الحياء، وذلك بعملھا كموديل رسم عاري، واستقبالھا لأكثر من رجل للإقامة معھا 
فرغم أن المرأتين مارستا الحب  كلا بطريقتھا، (.الخ...وزيان، وزياد، ومراد خالد،)
رغم أن أحلام ھي . إلا أنھا دائما ترفع الأولى وتحقر الثانية... ومارستا الخيانة  أيضا
أضف إلى ذلك خيانتھا  لزوجھا مع ( زيان)ثم ( خالد)الأخرى كانت تمارس  الحب مع 
فبالعودة إلى كاترين . وتنكرھا للأول في حضرة الثاني.( ..خالد، وزيان)أكثر من رجل 
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نقول  إنھا المرأة أو المدينة التي احتضنت خالد يوم لفظه وطنه وقدمت له المساعدة  بعد أن  
أضف إلى ذلك  أنھا المدينة التي جرحته  وطعنته في أكثر . أحجم   عنھا أقرب الناس إليه
التي  يقول . (1)"، ونصفھا فرنسا [كاترين]نسواز المرأة التي نصفھا فرا" الأحيان ھي 
أن أقبل شيئا فيھا، أن أصفع شيئا فيھا، أن أؤلمھا أن " أرغب في : فيھا( خالد)أو ( زيان)
  . (2)"أبكيھا، ثم أعود إلى ذلك الفندق البائس لأبكي وحدي 
فنه واعتنائھا به قد عشق ھذه المرأة أو ھذه المدينة لتقديرھا ل( خالد)أو ( زيان ) إن      
وھذا ما عجز الوطن أن يقدمه له بعد أن أھداه . كرجل فنان ومبدع لا انسانا مھمشا معاقا
(  خالد)لكن رغم كل ھذا ظل . ذات نوفمبر جزءا من  جسده عربون محبة، ووفاء، وتضحية
يرغب أن يستعيد بعضا من أحلامه المسروقة، وآماله المغتالة، يرغب في أن  يشفى من 
، وجراح وآلام الماضي التي رافقته طيلة  أيام حياته، ليعود في تكرته  المثقلة بخيباذا
 (.فندق بائس)والتي تراءت له في صورة ( قسنطينة)الأخير  إلى وطنه الجزائر ومدينته 
إذن، على نمط كتاب الرواية الجديدة جعلت أحلام مستغانمي من صورة ھذه المدينة 
والجنس علنا دون أي خجل أو حياء، وفي ھذا  تعقد أحلام صورة لامرأة تمارس الحب 
الأوربيات مثلا : " مقارنة بين النساء العربيات والأوربيات، فتقول على لسان أحد أبطالھا
كالأبواب الزجاجية للمحلات العصرية التي تفتح حال اقترابك منھا، بينما تشھر العربيات 
ھذا إشارة واضحة  من الكاتبة  إلى تعفف  وفي  (3)"في وجھك وقارھن  كأبواب خشبية 
المرأة العربية وحيائھا وحشمتھا، وتخلقھا  لأننا نجد في المقابل كما تقول،عدم حياء 
وربما كان السبب  الأول  والأخير في كل ھذا ھو البيئة . عند  المرأة الأوربية... أوحشمة
  .ا الإسلاميةالعربية، والعادات و التقاليد التي نجدھا داخل مجتمعاتن
إن أحلام تذھب إلى أبعد من ھذا فتصور فرنسا على أنھا بوابة الشھوات الجھنمية، وبأنھا 
أيضا المرأة الفاسقة أو المدنية الفاسقة التي تضعك مع أول خطوة في طريق  الموت، تقول 
                                                 
  .95مستغانمي أحلام، عابر سرير، ص ( 1)
  .06، 95ص . ن. م( 2)
  .47ص . ن. م(  3)
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؛ وتقصد ھنا فرنسا، (1)"لا طريق لمعرفة الموت أفضل من ربطه بمخيلة فاسقة : " أحلام
  .والنساء الأوروبيات خاصة
إن ما  نلاحظه ھنا وعلى كل كتاب الرواية الجزائرية تقريبا أنھم دائما يحاولون   
الحجر النواة الذي شيد مآسي، وجراح، والانتقام من فرنسا، باعتبارھا السبب الرئيسي، 
 وآلام ھذا الوطن، منذ عشرات السنين، فكان منھم دائما أن يصوروھا في شكل امرأة
وقعت  -في ثلاثيتھا  -وأحلام مستغانمي. ليمارسوا عليھا كل أنواع الجنس كوسيلة للانتقام
ھي الأخرى فريسة ھذا الانتقام، وكان من المفروض على كتابنا خاصة الجيل الجديد منھم، 
أن يتخذوا من أفكارھم، وثقافتھم، وتاريخھم وسيلة للمواجھة والتحدي لا أن يبقوا أسيري 














                                                 





























لقد شكل الحب تيمة محورية في ھذه الثلاثية  التي تنوعت وامتزجت العلاقات فيھا 
كعينة تمثيلية عن تلك العلاقات التي أوجدتھا ( خالد بن طوبال)بين الأشخاص، وقد اخترنا 
ن طوبال كان من بين الشخصيات المحورية في الثلاثية، ھذا إن لم نقل إنه فخالد ب. الكاتبة
من أھمھا وقد ارتبط منذ بدايتھا بعلاقات حب متنوعة، منطقية ولا منطقية، طبيعية وأخرى 
  .جنونية تصل حد التناقض
كانت قسنطينة المدينة التي عشقھا حد الجنون، كان مشدودا  إليھا رغم نفوره منھا،       
ومن جسورھا في بعض الأحيان، ھي المدينة التي عرف، وترك فيھا عائلته وأصدقاءه 
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فظل مشدودا  إليھا بذاكرته، فكانت بذلك الغياب الحضور ( إلخ...حسان، وزيان، وزياد)
فھي المرأة الأسطورة التي تماھت ( حياة/أحلام)كما ارتبط خالد بعلاقة حب مع . معا
، والصديقة والأم، والحبيبة والعشيقة؛ فكان الحب البريء صورتھا بين المدينة والمرأة
الجريء بينھما، والذي تداخلت فيه صورتھا وصورة الوالد سي الطاھر والأم ومراد 
  .الخ...وناصر
ھذه ( فرانسواز/كاترين)أما العلاقة الثالثة التي يمكن أن نخرج بھا ھي علاقته مع        
والمأوى الذي لجأ إليه خالد حين لفظته مدينته قسنطينة، / المرأة العشيقة التي كانت الحضن 
كان يمارس معھا كل طقوسه الغرامية العشقية  والتي أراد من خلالھا أن ينتقم من شيء 
حمَّ لھا آلام وجراح وطنه الجزائر، وخيبات وضياع  يھذه المدينة الت(فرنسا/باريس)اسمه 
  .نشطاراته الداخلية الخاصةمدينته قسنطينة ھذا بالإضافة إلى ھمومه، وا
إن ما يمكن  أن نخلص إليه من كل ھذا أن العلاقات التي ارتبط بھا خالد كانت       
متشابكة، متداخلة فيما بينھا، تراوحت بين العشق الجنوني، والحب البريء، الجريء، 




إذن، أحلام مستغانمي وعلى نمط كتاب الرواية الجزائرية الجديدة، وعندما ضاق 
قلبھا بالأحزان والآلام والأحلام؛ وھي الشاعرة المرھفة أطلقت  العنان لقلمھا فكان، رسولا 
( يرعابر سر)، و(فوضى الحواس)، و(ذاكرة الجسد)فكتبت ثلاثيتھا . ألمَّ بوحي ذاكرتھا
لتفرغ فيھا بعضا من ذاتھا المتماھية  مع أحزان الوطن، فكتبت أحلام لتنفض بعض غبار  
أحلام مستغانمي كاتبة تخفي " السنين عن ذاكرة تاريخ بلادھا لتقول أحزان، وآلام شعبھا فـ 
خلف رواياتھا أبا لطالما طبع حياتھا بشخصيته الفذة وتاريخه النضالي، لن نذھب إلى القول 
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ا أخذت عنه محاور رواياتھا اقتباسا، ولكن  ما من شك في أن مسيرة حياته  التي تحكي إنھ
  .(1)"تاريخ الجزائر، لوجدت صدى واسعا عبر مؤلفاتھا
ھو القلب النابض لجسد أحلام، وكان بمثابة  الذاكرة ( سي الشريف)لقد كان الوالد       
كان يدري وھو الشاعر  أن الكلمة،ھي " الد ، فالواالحية التي تعيشھا  روائيتنا،عبر ثلاثيتھ
، وھي الأرفع،  ولذا حمل  ابنته إرثا نضاليا  لا نجاة منه ،بحكم الظروف التاريخية  الأبقى
. لميلاد قلمھا الذي جاء منغمسا في  القضايا الوطنية والقومية التي نذرت  لھا أحلام أدبھا
سواه، عساھا بأدبھا ترد عنه بعض ما الحق  ولم تكتب أحلام.. وفاء لقارئ لن يقرأ لھا يوما
فأحلام، وطوال أجزاء الثلاثية، كانت تعيش ألما كبيرا . (2)"به الوطن من أذى بأحلامه 
ھذا –بداخلي ألم: " اسمه الجزائر، وجرحا عميقا اسمه الوالد، وھي التي تصرح بھذا فتقول
ضحى من أجل الوطن، ورأى كان أبي نموذجا للمناضل الذي )...( اسمه الجزائر  -أكيد
  .(3)"بعينه أحلامه تنھار أمامه 
إن أحلام إذن كانت ولا تزال تعيش ألم الجزائر، وجرح الوالد، ھذا الألم الذي أصبح 
فتصبح بذلك . ألما بقلبھا، وھذا الجرح الذي  أصبح ھو الآخر جرحا بأعماق ذاكرتھا
ليمتد بعد ذلك إلى اسم ( سي الطاھر)ة الجزائر ھي الوالد، الذي أعطته اسما آخر في الرواي
وھكذا كانت ثلاثية أحلام مستغانمي ثلاثية للذاكرة، (. زيان)ثم إلى ( خالد بن طوبال)
الخ فحاولت  بھذا روائيتنا ...والتاريخ، والحب، والسياسة، والجراح، والآمال، والأحلام
الحزن، والذاكرة معلمين " كان ف... كسر العديد من الطابوھات ، والقيود، والمعتقدات البالية
ارتكزت عليھما أحلام في صنعة شكلھا  الروائي فكان أن أنشأت لغة شاعرية مركزة ضد 
النمطية، أنقذت الرواية من سردھا الباھت، وأثبتت أن المبدع يستطيع أن يستظل بشجرة  
ھا لا تملك الإبداع ليحتمي من الذين يراقبون الحركات والكلمات، والممتلكات، وتعلن أن
                                                 
  ،  -الجزائر-، رابطة الإختلاف 3002ماي  3سيرة حياة، مجلة الاختلاف، ع... أحلام مستغانمي: مستغانمي مراد( 1)
  .22ص                      
  .32ص. ن. م( 2)
  . 62، ص 3أحلام مستغانمي، لا أغفر للذين نھبو الجزائر، مجلة الاختلاف، ع: موساوي آسيا، مفتي بشير(3)
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سوى الحب لھذا الوطن، وسواء بدا ھذا الامتلاك من خلال بطل امرأة أو رجل بدون ذراع 
  .(1)"فالأمر سيان بالنسبة للوطن 
إن أحلام مستغانمي نسجت ثلاثيتھا على نمط كتاب الرواية الفرنسية الجديدة، ومنھا 
عداھا إلى درجة الإبداع الجزائرية الجديدة  المتميزة  التي أخذت من بعض خصائصھا لتت
(: " بلمشري مصطفى)يقول . والتفوق كما استطاعت  أن تشيد عالما روائيا خاصا بھا
الكاتبة أحلام مستغانمي في ميدان الأدب قصاصة روائية بارعة، لا تجيد فقط حبك  
الحوادث بمھارة، ولا تحسن تصوير  التقنيات، وخلق نماذج  الأشخاص بدقة فحسب، بل 
رف  كيف تبني ذلك كله على أساس من عمق فلسفي، وعلاقة واقعية تربط أنماطا إنھا تع
إنھا بمعنى آخر تجيد استعمال  التقنية )...( معينة من الوقائع، والناس، والمحيط الاجتماعي
  .(2)"الفنية للرواية الحديثة 
ھذا ...إذن، كيف استخدمت أحلام ھذه التقنيات؟ وكيف وظفتھا من خلال ثلاثيتھا؟ -
  .-الفصل الثالث-ما سيجيب عنه الفصل الآتي
                                                 
  .23، ص3قيل في أحلام وقد يقال عنھا، مجلة الاختلاف، ع: آمنةبعلي ( 1)
  عمان، - 4002كانون الأول  411الرواية الجزائرية ومعايشتھا للأزمة الوطنية، مجلة عمان، ع: بلمشري مصطفى( 2)
  .61ص                        
  الـثالفصل الث
  .التقنيــات الفنيـة في الثلاثيـة -I
  
  .الــزمـــن -1




 .اللغة والخطـاب -6
  .القــــارئ في الثلاثية - II
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  :التقنيات الفنية في الثلاثية -I
  تمھيـــد
لقد حاول كتاب الرواية الجديدة أن يحوروا، ويجددوا في تقنيات الرواية التقليدية، وذل	ك 
كي تتأقلم وروح العصر الذي يعيشونه؛ فعملوا على تحطيم البنية التقليدية فيھ	ا،  وذل	ك باعتم	اد 
واي		ة التقليدي		ة، وذل		ك بالتجدي		د، والتح		وير، تقني		ات جدي		دة تختل		ف ع		ن تل		ك الت		ي عرفتھ		ا الر
  ...والمماثلة، والتقليد
لعل أھم ما تتميز به الرواية الجديدة عن التقليدي	ة، أنھ	ا تث	ور عل	ى ك	ل القواع	د، وتتنك	ر  "      
لكل الأصول، وترفض كل القيم و الجماليات التي كانت  سائدة في كتابة الرواية الت	ي أص	بحت 
فإذا لا الشخصية شخصية، ولا الح	دث ح	دث، ولا الحي	ز حي	ز، ولا الزم	ان  توصف بالتقليدية ،
زمان، ولا اللغة لغة، ولا أي شيء مما كان متعارف	ا علي	ه ف	ي الرواي	ة  التقليدي	ة متآلف	ا  اغت	دى 
  .(1)"مقبولا  في تمثل الروائيين الجدد 
لھ	ذه التقني	ات وث	ائرين،  من ھنا كان كتابنا الجزائري	ون المج	ددون  مقل	دين، مح	اكين حين	ا      
علام	ة دال	ة عل	ى رغبتھ	ا ف	ي خلخل	ة  " وتش	كل ثلاثي	ة أح	لام مس	تغانمي . مبدعين فيھا حينا آخر
المفھ		وم  الس		ائد للكتاب		ة، وإرب		اك المنظ		ورات  التقليدي		ة ف		ي تص		ور ماھيتھ		ا وأدوارھ		ا، لتبق		ى  
كتشاف حي	ث يقت	رن بآف	اق الكتابة لديھا مفھوما ملتبسا يغري غموضه دوما بمغامرة البحث والا
/ الآخ	ر، الحي	اة/ ال	ذات : لا تحد من الحرية ، وبحالات مربك	ة إل	ى الأقاص	ي تلونھ	ا  تقاطب	ات 
وبھ		ذه الطريق		ة ، والتقني		ات الجدي		دة القديم		ة اس		تطاعت الكاتب		ة أن  (2)"الغي		اب /العدم،الحض		ور
تحس		ن تص		وير  قصاص		ة روائي		ة بارع		ة، لا تجي		د فق		ط حب		ك الح		وادث بمھ		ارة، ولا" تك		ون 
التقنيات، وخلق نماذج الأشخاص بدقة فحسب بل إنھ	ا تع	رف كي	ف تبن	ي ذل	ك كل	ه عل	ى أس	اس 
من عمق فلسفي، وعلاقة واقعية  تربط أنماطا معينة من الواق	ع، والن	اس و المح	يط الاجتم	اعي  
استعمال  وبالحركة التي تندفع فيھا حياة  الناس والأشياء في ھذا المحيط ، إنھا بمعنى آخر تجيد
 .وتتعداھا إلى درجة الإبداع في استخدام بعض التقنيات. (3)"التقنية الفنية للرواية الحديثة 
إذن، كيف استخدمت أحلام ھذه التقنيات؟ وكيف وظفتھا عبر حرفية ھذه الثلاثي	ة؟ وھ	ل 
الاجاب	ة اكتفت الروائية بالتقليد لھذه التقنيات أم تعدت ذلك إلى درج	ة الإب	داع؟ ھ	ذا م	ا س	أحاول 
  .عنه من خلال ھذا الفصل
  
                                                 
  .45، 35في نظرية الرواية، ص: مرتاض عبد المالك( 1)
  .36الرواية النسائية الجزائرية، أسئلة الكتابة، الإختلاف والتلقي، ص: بوشوشة بن جمعة( 2)
  .61الوطنية، صالرواية الجزائرية ومعايشتھا للأزمة : بلمشري مصطفى( 3)
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  :الزمـن -1
الأح	داث " يعتبر ال	زمن م	ن ب	ين أھ	م العناص	ر المكون	ة للخط	اب الس	ردي الروائ	ي، ف	ـ 
يق	ع ف	ي زم	ن، الح	رف يكت	ب ويق	رأ ف	ي  لتسير في زم	ن، الشخص	يات تتح	رك ف	ي زم	ن، الفع	
  . فكل شيء يوجد ويتم داخل إطار الزمن (1)"نص دون زمن زمن، ولا
الحياة البشرية مأساة بطلھا الزمن يروح يرفع الستار عن فص	ولھا " أن ( ھيدجر)برويعت
، ففرنسا كانت من بين أھم البل	دان  الت	ي ش	ھدت مأس	اة الإنس	ان ف	ي الق	رن (2)"واحدا بعد الآخر
العشرين، فالعالم تحول وكان لابد للروائي و الأديب أن يحدد موقفه، وموقع	ه م	ن ال	زمن ال	ذي 
ن وعيه أولا بأن الإنسان يعيش في عالم اللامعقول، وأن الحي	اة عديم	ة المعن	ى، م	ن يعيشه، فكا
ھنا حاول الروائي أن يعبر عن مأساة زمنه الذي يعيشه كفرد مھمش داخل المجتمع عبر صور 
ال	وعي بعب	ث الحي	اة، اللامب	الاة، ال	رفض، التمرد،الي	أس، ومحاول	ة خل	ق : عديدة كان من أھمھا
  .(3)"جديدة  عالم جديد، وقيم
فصول ھذه المأساة في الوجود  الجزائ	ري " أما إذا عدنا إلى كتابنا وروائيينا فإننا نجد أن       
، وبعد ثلاث سنوات فقط من الاستقلال، الحلم الذي كان 5691جوان  91كان قد بدأ مع إنقلاب 
الإخوة ال	ذين ك	انوا  يلوح بعالم من السعادة والورود، وليس بكومة من  الأشلاء، ووديان من دم
  .(4)"بالأمس ثوارا وأبطالا 
الس	ريعة، البطيئ	ة، المتوقف	ة، المتحرك	ة، والتفاؤلي	ة  (*)إذن،  بھذا كانت الص	يرورة الزمني	ة 
باعتبار أن الروائ	ي  ك	ان " المأساوية ، سببا في تحريك دواخل  الكتاب والروائيين الجزائريين 
يھا تلك الاحساسات و ذل	ك الش	عور فك	ان ج	ل ال	روائيين ھو المرآة التي انعكست عل( لولا يزا)
وغربلته عبر آليات العالم الداخلي لس	يرورتھم المرتبط	ة )...( مراقبين ما يتم على أرض الواقع
إن .(5)"بالانطباعات والانفعالات، والأفكار الت	ي لا يمك	ن أن تص	نف إلا ض	من وح	دات زمني	ة 
ي	ة بن	ت الرج	ل المجاھ	د ال	ذي اص	طدم بمأس	اة الحل	م أح	لام مس	تغانمي بوص	فھا الكاتب	ة الجزائر
الذي كان يراوده زمن الثورة، وجدت في ھذا الواقع ما حرك قلمھا الروائي لتكتب الجزائر ف	ي 
فوض	ى )، و(ذاك	رة الجس	د)متناقض	ات زمنھ	ا، ولتح	اول أن تلخ	ص لن	ا م	ن خ	لال ھ	ذه الثلاثي	ة 
                                                 
  .544، ص4991، ط-الكويت-، (32)بنية النص الكبرى، مجلة عالم الفكر، ج: الطعان صبحي( 1)
  .96، ص(1)بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري، ج: بشير بويجرة محمد( 2)
 .8، 7في الأدب الفرنسي المعاصر، ص: أحمد أسعد سامية. ينظر( 3)
  .07، ص(1)لزمن في الخطاب الروائي الجزائري،جبنية ا: بشير بويجرة محمد( 4)
  ...( ".الأيام، الشھور السنين)نقصد بالصيرورة الزمانية التوالي الدوري للحركة الزمانية "و( *)
  ،  - المغرب- ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء (البنيات الحكائية في السيرة الشعبية)قال الراوي : يقطين سعيد  -
  .391، ص 7991( 1)ط                
  .17، ص(1)بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري،ج: بشير بويجرة محمد(5)
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ئر، رافعة بذلك الستار عن	ه فص	لا بع	د ، خمسين سنة من تاريخ الجزا(عابر سرير)، و(الحواس
آخر ، فعلى طريقة  كتاب الرواية الفرنسية الجديدة، والجزائرية بالخصوص تتخذ الروائي	ة م	ن 
الاس	ترجاعية، والتوقفي		ة، )عملي	ات تھش	يم ال	زمن وتقطيع	ه بواس	طة عملي	ات الارت	داد الزمن	ي 
لف	رد والمجتم	ع الجزائ	ري بع	د س	نوات لواقع ا ةغير المرتبة، صور...(والاستنبائية، والاستباقية
قليل			ة م			ن الاس			تقلال ال			ذي ش			ھد زم			ن الانقلاب			ات، والتص			فيات، زم			ن القت			ل ف			ي أبش			ع 
 :وعلى ھذا نستطيع أن نقسم  زمن الثلاثية إلى خمسة أزمنة  صغرى  ھي...صورة
  
  .- 4591 –قسنطينة                     زمن الثورة وما قبلھا  -1
 .-2691–زمن الاستقلال            قسنطينة           -2
  .-2691–قسنطينة                     زمن بعد الاستقلال ما بعد  -3
  .-8891–قسنطينة                     زمن أكتوبر  -4
  .-8891–قسنطينة                    زمن ما بعد أكتوبر     - 5   
، تاريخ	ا انطق	ت م	ن 8891ن أكتوبر إن أحلام كانت ابنة واقعھا الذي أنطقھا لتكتبه، فكا
ھ		ذا الرج		ل ال		ذي ام		تلأ بفج		ائع (ال		ذاكرة /الت		اريخ( ) خال		د ب		ن طوب		ال)خلال		ه أح		د شخص		ياتھا 
ولك	نھم )...( قبل اليوم لم أكن اشعر بثقل الس	نين: " وخيبات وطنه حد التأزم النفسي ،يقول خالد
ح	ن نق	ف جميع	ا عل	ى برك	ان الآن ن)...( طاردوني حت	ى مرب	ع غربت	ي، واطف	أوا ش	علة جن	وني
  (1)"، وننسى نارنا الصغيرة )...(يعد في وسعنا إلا أن نتوحد مع الجمر مالوطن الذي ينفجر ول
( خال		د ب		ن طوب		ال)الحل		م ال		ذي س		كن  -الجزائ		ر ، قس		نطينة  -إذن، ھك		ذا أص		بح ال		وطن
اللاإنس	انية وآخرين، أصبح زمن	ا للقت	ل ،والم	وت ، والبش	اعة (...سي الطاھر)وقبلھما ( زيان)و
( خال	د)ليعطي	ه إل	ى لزم	ن الث	ورة حت	ى الاس	تقلا( سي الط	اھر)في شتى  أنواعھا، فحمل مشعله
لتعي	ده ب	دورھا ( فوضى الحواس)، في (احلام/حياة)كي يسلمه ھو الآخر إلى( ذاكرة الجسد)في 
ھ	ه حيات	ه ووج-( زي	ان)فيفضل في الأخير أن يتنازل عنه ليس	لمه أمان	ة إل	ى( عابر سرير)له في
  .وبھذا تكون الدورة والصيرورة  الزمنية للحياة التي تتوارثھا الأجيال عبر السنين -الآخر
إن أح	لام تح	اول عب	ر أح	رف ھ	ذه الثلاثي	ة  أن تص	ور لن	ا الحي	اة ف	ي دورتھ	ا الطبيعي	ة 
ال	خ ف	نحن ح	ين نقرأھ	ا نج	د أنفس	نا وكأنن	ا ف	ي رحل	ة (...شر/خير)، و(فناء/بقاء)، و(موت/حياة)
ث	م يرجعن	ا إل	ى زمن	ه  -زم	ن الث	ورة –ليعي	دنا بھ	ا إل	ى زم	ن الماض	ي ( خالد ب	ن طوب	ال)يبدأھا 
محاولا من خلال عمليات مقارنة ف	ي الغال	ب الأع	م أن يب	رز تل	ك  -زمن الاستقلال  –الحاضر 
الفروقات التي تقع في الحياة ،محاولا إيصالنا إلى زمنه الحاضر برؤية تفجعية مأساوية من ھنا 
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 (1)"تفض	ي إل	ى تش	ويه الإحس	اس ب	الزمن )...( محم	لا بھم	وم وقض	ايا" ثية نصا جاء نص الثلا
بفض	ل اس	تعمال الع	ودة إل	ى الماض	ي، وقط	ع التسلس	ل )...( الشخص	ية الرئيس	ية"  ال	ذي يعتب	ر 
الزمني وباقي التقنيات الزمني	ة الت	ي كان	ت لھ	ا مكان	ة مرموق	ة ف	ي تك	وين الس	رد وبن	اء معم	اره 
"
(2)
ي	ة والت	ي لع	ب زم	ن ال	ذاكرة فيھ	ا دورا أساس	يا؛ فك	ان ال	زمن الحقيق	ي، عب	ر أح	رف الثلاث 
  .والزمن النفسي
  (:ذاكرة الجسد)الزمن الطبيعي في  1-1
لتضعنا من	ذ البداي	ة ف	ي ال	زمن ( ذاكرة الجسد)لقد عنونت الكاتبة أول جزء من ثلاثيتھا بـ
س	ترجاع مختل	ف التقني	ات لا اك	ان زم	ن ال	ذاكرة، زمن	 ثأو في الإطار الزمني الذي تريده، بحي
ال	خ وھ	ذا ...فالاسترجاع، والاستشراف، والتوقف، والديمومة، والقط	ع، والح	ذ: السردية فكان
  .ما سيتم الحديث عنه
تعتبر روايات الثلاثي	ة رواي	ات لل	ذاكرة، فب	الرغم م	ن امت	داد أح	داثھا عب	ر أرك	ان الأزمن	ة       
حت	ى )...(لا نك	اد نق	رأ ص	فحات مح	دودة " نن	ا إلا إ( الماض	ي، والحاض	ر، والمس	تقبل)الثلاث	ة 
 بال	نص يعتم	د الھ	رو[ و)...( ]إلى الزمن الماضي بنوعيه، البعي	د والقري	ب، ثتنتقل بنا الأحدا
أبھ	ى الص	ور وأرق  يالنق	اء، والطھ	ر ف	)...( م	ن الواق	ع الآن	ي إل	ى واق	ع ماض	وي يجس	د في	ه 
 (3)"رح م		ن ط		رف ال		زمن السياس		يل		ذلك التج		انس المقت		[ وك		ان ذل		ك رفض		ا )...( ] العواط		ف
  .المتولد عن تلك الانقلابات السياسية التي شھدتھا الجزائر زمن ما بعد الاستقلال
يش	كل ذاك	رة ال	نص،  ذالاسترجاع من أكثر التقنيات الس	ردية تجلي	ا  ف	ي الرواي	ة، إ" إن 
تتمح	ور  وتت	أتى أھميت	ه ف	ي كون	ه تقني	ة الحاض	ر ويس	تدعي الماض	ي،. وفيه ينقطع زمن الس	رد
مازل	ت أذك	ر قول	ك ذات " وأول س	طر ب	دأت ب	ه أح	لام ثلاثيتھ	ا  ك	ان  (4)"ح	ول تجرب	ة ال	ذات 
ف		ي عملي		ات الاس		ترجاع والت		ذكر الت		ي أح		دثتھا فج		ائع الحي		اة ( خال		د)وھك		ذا يب		دأ  .(5)..."ي		وم
: ومفارقاتھ		ا ل		يجلس عل		ى مائ		دة ذاكرت		ه المثقل		ة  بتمزق		ات وآلام الماض		ي، والحاض		ر فيق		ول
، لأن الحاض	ر (6)"نح	ن لا نش	فى م	ن ذاكرتن	ا ...نني اليوم بعدما انتھ	ى ك	ل ش	يء أن أق	وليمك"
  .يحييھا، فالحياة تعيدنا إليھا، إلى زمنھا، شئنا  ذلك أم أبينا
                                                 
  .58ص( 1)بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري،ج: بشير بويجرة محمد( 1)
  .211بنية الشكل الروائي، ص: بحراوي حسن( 2)
  .68، ص(1)بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري، ج: يجرة محمدبشير بو( 3)
 .6002/50/90…%02 الرواية%02 العربية/uaeruB/ruetartsinimdA/segnitteS02%dna02%stnemucoD : D// : elif )4(
  .3الزمن في الرواية العربية،ص: مھا حسن القصراوي  - 
 .7ذاكرة الجسد، ص: مستغانمي أحلام( 5)
  .ن. ص. ن. م( 6)
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نستطيع أن نجعل منه عنوان	ا ش	املا ( ذاكرة الجسد) إن عنوان الجزء الأول من الثلاثية 
  ومتع								ددة، فال								ذاكرة ھن								ا ھ								ي  وھ								و يأخ								ذ أبع								ادا انزياحي								ة كثي								رة -لھ								ا 
( خال	د ب	ن طوب	ال)والجسد يأخذ ھو الآخر بعدا انزياحيا، فيك	ون جس	د ...( التاريخ، والماضي) 
، أما الاحتمال الأقرب إلى الص	حة فھ	و أن يك	ون (حياة)و( زيان)مع وجھيھما ( أحلام)أو جسد 
أو ( أح	لام / ك	رة خال	د ذا: )الجس	د، ھ	و جس	د قس	نطينة ومنھ	ا الجزائ	ر كك	ل، ليك	ون العن	وان 
وبالامتزاج والتماھي الذي حدث ب	ين أجس	اد الشخص	يات، وجس	د (. الجزائر / تاريخ قسنطينة )
المتماھية ف	ي الماض	ي المتوقف	ة ف	ي ( الجزائر/ذاكرة قسنطينة)الوطن والمدينة ، يصبح العنوان 
  .الحاضر ،المتطلعة للمستقبل
بخيب	ات الحاض	ر ، وتمزق	ات الماض	ي  ةاكرته المثقلليحاور ذ( خالد بن طوبال)فلقد جلس       
وآماله، فكانت العودة إلى أيام الثورة التي كانت الأحلى في نظره ،منطلقا من أي	ام حاض	ر رأى 
فيھا كل أنواع الخيبات فبعد أن لفظته قسنطينة نادته ليعود إليھا ويحض	ر مراس	يم تودي	ع جثم	ان 
الجزائ	ريين، ھ	ذه الع	ودة الت	ي حرك	ت ف	ي أعم	اق  ال	ذي قت	ل  عل	ى أي	دي إخوان	ه( حسان)أخيه 
كي	ف ع	دت بع	دما ك	اد الج	رح أن يلت	ئم، وك	اد : " خالد ماضي دفين طالما فضل تجاھله، يق	ول 
تجمع	ين حقائ	ب الح	ب وتمض	ين فج	أة  تالقلب المؤثث ب	ذكراك أن يف	رغ من	ك ش	يئا فش	يئا، وأن	
  .(1)"لتسكني قلبا آخر
ومنھ		ا وفيھ		ا يس		تمد ذكريات		ه، فھ		ي الت		ي تح		رك ( خال		د)إن قس	نطينة كان		ت فيھ		ا ذاك		رة 
الت	ي حاول	ت م	ن خلالھ	ا . ھذا إن لم نقل إنھ	ا ال	ذاكرة ف	ي ح	د ذاتھ	ا. الذاكرة وتوقظھا، وتنعشھا
التعاقب الزمني الذي يستھدف الدقة في تماثل  لعب	ة ال	ذاكرة " أحلام  مستغانمي أن تخترق ذلك 
: ، يق	ول خال	د(2)"أحداث الماضي وأحداث الحاض	رالممتدة في الماضي، في خلق توتر دال بين 
سنة على انطلاق الرصاص	ة الأول	ى لح	رب التحري	ر [أربع وثلاثون] 43غدا ستكون قد مرت "
وبين أول رصاصة، وآخر رصاصة، تغي	رت )...( ويكون قد مر على وجودي ھنا ثلاثة أسابيع
  .(3)"الصدور، وتغيرت الأھداف، وتغير الوطن 
. اقع الكتابة يصبح كأنه الماض	ي م	ع اخ	تلاف ف	ي الأھ	داف والمف	اھيمإن الحاضر في  و
،والأھداف والأحلام التي سالت انھار الدماء 8891ھو التاريخ النقيض لنوفمبر  4591فنوفمبر 
،غي			ر الأھ			داف والأح			لام الت			ي س			الت أنھ			ار ال			دماء لأجلھ			ا ف			ي 4591لأجلھ			ا ف			ي ن			وفمبر 
قيمة مادية اس	تھلكت "لا زمنا ذا  -في نظر الكاتبة–ي وبھذا يصبح الزمن الماض. 8891نوفمبر
                                                 
  .61ص. ن. م( 1)
  .72تشظي الزمن في الرواية الحديثة، ص: رشيد أمينة( 2)
  .42ذاكرة الجسد، ص: مستغانمي أحلام( 3)
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ب	العودة إل	ى أحض	انه، ولھ	ذا تس	عى )...( لكنه ينظر إليه عل	ى أن	ه الف	ردوس المفق	ود ال	ذي يح	ن
إلى العودة إلى الماضي والركوع في محرابه م	ن عن	ف الحاض	ر )...( الشخصيات في الرواية 
؛ (1)"ة خاص	ة بع	د الھ	زائم العربي	ة المعاص	رة وخوفا من المستقبل، وق	د ازداد ھ	ذا الش	عور ح	د
  .ومنھا التي شھدھا تاريخ الجزائر في العشرية الأخيرة من القرن العشرين
إن العودة  إلى الزمن الماضي ل	م يع	د تاريخ	ا  كم	ا ك	ان ف	ي الرواي	ة التقليدي	ة، ب	ل أص	بح       
ه الثلاثي	ة، وكأن	ه الحاض	ر على أيدي كت	اب الرواي	ة الجدي	دة  وم	نھم  أح	لام مس	تغانمي  ف	ي ھ	ذ
  .والمستقبل،  أصبح المرآة العاكسة لبشاعة الحاضر، وعتمة المستقبل
ذات ي	وم من	ذ : " في احدى استرجاعاته الماضوية القريبة الجميلة( خالد بن طوبال )يقول       
أكثر من ثلاثين سنة سلكت ھذه الطرق، واخترت أن تكون تلك الجب	ال بيت	ي ومدرس	تي الس	رية 
التي أتعلم فيھا المادة  الوحيدة الممنوعة من التدريس، وكنت أدري أن	ه ل	يس م	ن ب	ين خريجيھ	ا 
ذل	ك . من دفعة ثالثة، وأن قدري سيكون مختص	را ب	ين المس	احة الفاص	لة ب	ين الحري	ة، والم	وت
لماذا نس	ينا يومھ	ا أن نطل	ق عل	ى [ ويضيف)...( ]الموت الذي اخترنا له اسما آخر أكثر إغراء 
  .(2)"في مفھومھا الأول؟ ..وكيف اختصرنا منذ البدء حريتنا  ية أيضا أكثر من اسم ؟الحر
إن أحلام مستغانمي  في استرجاعات شخص	ياتھا ت	رى  الماض	ي الجمي	ل ف	ي ك	ل ش	يء 
و للكفاح ھدف، وللموت لذة، لذا كانت الأرواح تتسابق ف	ي   حتى في النھايات، فللتضحية  طعم
ستشھاد، أما في زمن الحاض	ر فتغي	رت المف	اھيم فطع	م الم	وت أص	بح الماضي لتفوز  بوسام الا
له مذاق الخيبة، والألم لأن الأھداف تغيرت، وآلات الموت تعددت لتصبح لا تفرق بين ص	دور 
زم	ن ( الحري	ة)الأف	راد، ومص	طلح الحري	ة زم	ن الاس	تقلال أص	بح الط	رف النق	يض لمص	طلح 
  .مفقودالثورة إذ إنھم كانوا يعتبرونه الفردوس ال
يمض		ي ف		ي اس		ترجاعاته فيت		ذكر أح		لام الحبيب		ة، وأح		لام ال		وطن، ( خال		د ب		ن طوب		ال) إن      
إل	ى . وفي عمر لحظة عادت ذاكرتي عمرا إلى الوراء: " فيقول... وأحلام المدينة، وأحلام الأم
 فاللحظة وھي الزمن القصير ال	ذي يم	ر ف	ي. (3)"الذي  لم يفارقه ھذا السوار قط ( أمي)معصم 
فلق	د اس	تطاعت . ثانية أو جزء منھا تصبح في الرواية الجديدة عم	را بكامل	ه أو أكث	ر م	ن العم	ر
فالس	وار ك	ان م	ن ت	راث . من العم	ر (4)"أكثر من ثلاثين سنة " إلى ( خالد)ھذه اللحظة أن تعيد 
ة  ال	ى أي	ام الث	ور(خال	د)الوطن وذاكرته، كان قسنطينة الثورة، والاستقلال، ففي عمر لحظة عاد 
                                                 
  .72، إتحاد الكتاب العرب دمشق، ص2002، أوت 573إشكالية الزمن الروائي، الموقف الأدبي، ع: ولعة صالح( 1)
  .62ذاكرة الجسد، ص: مستغانمي أحلام( 2)
  .35ذاكرة الجسد، ص: مستغانمي أحلام (3)
  .ن. ص. ن.م( 4)
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لتحي	ا ويواص	ل حيات	ه م	ن دون ھ	ذه ال	ذراع وف	ي عم	ر  -ذراع	ه –التي أھداھا جزءا من جسده 
  .لحظة أيضا يتذكر والدته التي كانت ترتدي ھذا السوار الذي لم يفارقھا طيلة حياتھا
إن أحلام وببراعة متفردة استطاعت أن تلخص في ما يقارب الخمسين صفحة من ثلاثيتھا       
تاريخ وزمن الجزائر، الذي تبدأ في سرد تفاصيله عبراسترجاعات شخص	ياتھا  خمسين سنة من
التي غالبا ما تنطلق من الحاضر معتمدة في ذلك على عملي	ات الت	ذكر، والتوق	ف والاستش	راف 
أحيان		ا فكان		ت وكأنھ		ا تم		ارس عملي		ات اس		تنزافية، تمزيقي		ة لل		زمن الحاض		ر ال		ذي ترجع		ه إل		ى 
  .ت انتقالية غير مرتبةالماضي، والمستقبل في عمليا
  (:فوضى الحواس)الزمن النفسي في  2-1
زمنا نفسيا، بحيث انتقل السرد م	ن خال	د ال	ى حي	اة ( فوضى الحواس)لقد كان الزمن في 
ھذه المرأة  التي تأخذھا  سكرات الحب وھلوساته البعد والفراق إلى أن تجعل م	ن قص	ة كتبتھ	ا 
. انفص	الھا ع	ن خال	د وزواجھ	ا م	ن ش	خص آخ	ر غي	رهف	أحلام بع	د ..مسرحا للمواعيد واللقاءات
ھ	و "ف	ي ك	ل الأزمن	ة الت	ي تعيش	ھا، وتتخيلھ	ا فأص	بح ( خال	د)شعرت بفراغ رھيب جعلھا ت	رى 
ھ	و رج	ل )...( رجل الوقت ليلا ،يأتي في ساعة متأخرة م	ن ال	ذكرى يباغتھ	ا ب	ين نس	يان وآخ	ر
ومقع	د لل	ذاكرة م	ا . خرقھ	ا حب	ه)...( ھو رجل الوقت عطرا)...(الوقت سھوا حبه حالة ضوئية 
وبھذا تختصر لنا الكاتبة ال	زمن ف	ي ح	واس البطل	ة . (1)"ھو رجل الوقت شوقا )...(زال شاغرا 
الت		ي ت	رى ال		زمن ف		ي حض	ور، وغي		اب ھ		ذا الرج	ل ، فالماض		ي ھ		و حض		وره، ( حي		اة/أح	لام)
الورقي	ة أو ف	الزمن ھ	و خال	د، ھ	ذه الشخص	ية . والحاضر ھو غيابه، والمستقبل ھ	و الش	وق إلي	ه
لتھرب معه من واقع أقل ما يق	ال عن	ه ( حياة/أحلام)الكائن الحبري الذي كان نتاج خيال الكاتبة 
  .إنه بطعم المرارة والخيبة، والألم والضياع
  اعتم				دت الكاتب				ة الطريق				ـة الحواري				ة الداخلي				ة خاص				ـة ( فوض				ى الح				واس)وف				ي 
ؤية التفجعي	ة المأس	اوية، التفاؤلي	ة ف	ي بع	ض ذات الرؤية المستقبلية المغيبة، والر -المونولوج –
الأحيان ھذا بالإضافة إلى العودة إلى الماضي، بق	راءة أولي	ة نس	تطيع الق	ول إن الكاتب	ة تس	تخدم 
ال		زمن الحاض		ر الممت		د ف		ي زم		ن  المس		تقبل ف		ي عملياتھ		ا الس		ردية، لك		ن م		ع قلي		ل م		ن التأم		ل 
في ممارستھا لطقوسھا العاطفية ( حياة/لامأح)والتركيز والتعمق في أحداث ھذا الجزء، نجد أن 
، م	ا ھ	ي إلا ع	ودة إل	ى الماض	ي ال	ذي تس	قط ذكريات	ه -الشخصية الحبري	ة الورقي	ة -( خالد)مع 
على حاضرھا لتبني به عالمھا الخيالي مع ھذه الشخصية الوھمية الت	ي كان	ت أح	د أبط	ال قص	ة 
ساس		ية ف		ي الس		رد حت		ى يص		بح وبھ		ذا اس		تطاعت أح		لام أن تجع		ل م		ن ال		ذاكرة ب		ؤرة أ. كتبتھ		ا
                                                 
  .01فوضى الحواس، ص: مستغانمي أحلام( 1)
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الحاضر  وكأنه منبه ومنشط لشطحات الذاكرة التي تق	دس ف	ي معظ	م الأحي	ان الماض	ي لترتق	ي 
  .به، وتبوئه صدارة المراتب في الزمن
  (:عابر سرير)الزمن الطبيعي في  -3ـ1
الذي يقرر ھو ( زيان)على لسان (عابر سرير)يعود السرد في الجزء الثالث من الثلاثية 
م	ن ( ال	وطن/المدين	ة ( )أح	لام/حياة)و( الذاكرة/التاريخ( )خالد بن طوبال)خر أن يكتب قصة الآ
وأحبھ	ا ح	د الجن	ـون و التم	اھي ال	ذي ( ذاك	رة الجس	د)خلال قصة قرأھا في زمن ما، ھي قصة 
وھك	ذا ( سي الط	اھر)و قبله ( خالد بن طوبال)أوصله إلى أن يكون حياة ثانية لحياة أولى بدأھا 
إن كن	ت أجل	س الي	وم لأكت	ب (: " زي	ان)في قص	ته الت	ي يكتبھ	ا، ويعيش	ھا يق	ول(زيان)ھا ليواصل
عابر )في ( زيان)وكان  (1)"فلأنھا ماتت بعدما قتلتھا، وعدت لأمثل تفاصيل الجريمة في كتاب 
ھو الذاكرة التي تروي تاريخ  ھذه المدينة الت	ي قتلھ	ا بس	لاح النس	يان واللامب	الاة، فيعق	د ( سرير
  .ا مع الذاكرة ليحرر  بعض سجنائھا فيحييھم، ويقتلھمموعد
ليس ثمة موتى غير أولئك الذين نواريھم في مقبرة الذاكرة، إذن يمكننا بالنس	يان (: "زيان)يقول 
بھ	ذا . (2)"أن نشيع موت من شئنا من الأحياء، فنستيق	ـظ ذات ص	باح ونق	رر أنھ	م ماع	ادوا ھن	ـا 
والتذكر إلى فضاء الحاض	ر  لذاكرة من فضاء الاسترجاعاتا( أحلام مستغانمي) تخرج الكاتبة 
الحاض		ر، وبھ		ذا تعق		د تل		ك  فتص		بح وكأنھ		ا الشخص		ية الت		ي تح		اور  الماض		ي لتبوئ		ه مرتب		ة 
وذلك لإبراز تلك المفارق	ات الت	ي أح	دثھا ( والمستقبل/الماضي/الحاضر)المقارنات بين الأزمنة 
  .-زمن الحاضر –الزمن الراھن 
لا يمش	ي وراءن	ا كالت	ابع ب	ل يس	بقنا ويتق	دمنا " بھ	ذا أن ال	زمن الماض	ي إن أح	لام تؤك	د 
فرغم استخدامھا لتقنية الاسترجاع والت	ذكر إلا أنھ	ا اس	تطاعت " إنه ذاكرة تفكر للأمام ..كالرائد
أم	ا إذا أردن	ا أن نمث	ل للس	يرورة . ان تجعل من ھذا الماضي أداة نقدية للحاض	ر والمس	تقبل مع	ا
  :على سبيل التمثيل لا الحصر نحصل على الجدولين الآتيين( رة الجسدذاك)الزمنية في 
  (:10)الجدول
  (:ذاكرة الجسد)التشكيل الفني للزمن في -1
  : الزمن السردي للأحداث - أ
  
  الزمن السردي للأحداث من خلال ذاكرة الجسد الصفحة
                                                 
  .14عابر سرير، ص: مستغانمي أحلام( 1)
  .22عابر سرير، ص: مستغانمي أحلام(2)
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  42
اختار تاريخا كھذا لأبدأ به ھذا الكتاب؟غدا ستكون قد "
لى انطلاق الرصاصة الأولى لحرب سنة ع 43مرت 
  ".التحرير
  .-8891 –زمن الكتابة 
 1
  03
)...( مع سي الطاھر)...(كان موعدي (الكديا )في سجن "
  ".5491ماي  8إثر مظاھرات 
إلتقاؤه بسي الطاھر في 
  2  .-5491-(الكديا)سجن 
التحاق خالد بصفوف   ".وفي شھر ايلول بالذات  التحقت بالجبھة 5591سنة"  33
  3  .-5591-الجبھة 
  بــتر ذراع خالــد   ".سوى بتر ذراعي اليسرى.. لم يكن العلاج بالنسبة لي"  53/43
  4  .-7591–
  ".بعد خمس وعشرين سنة حياتي أم عن صبية قلبت )...(عمن تراني اتحدث؟عن طفلة"..  24
  فكرة الكتابة عن أحلام 
  5  .-7891–
  طاھــــرموت سي ال  ".0691أستشھد ھكذا في صيف "   54
  6  .-0691–
  ".2691 في تونس سنة )...(أيعقل أن تكوني الطفلة التي رأيتھا "  65
لقاء خالد مع أحلام في 
  7  .-2691-تونس
خلال عشرين ..أيعقل أن تكوني قد تغيرت إلى ھذا الحد"   65
  ".سنة 
لقاء خالد مع أحلام في 
  8  .-1891-باريس
  95
على بتر  رسمتھا منذ خمس وعشرين سنة، وكان مر"
  ".ذراعي اليسرى أقل من شھر
  "حنين"رسم خالد للوحته
  9  .-7591-
  ( ".57تونس  ) لوحتي الأولى وجوارھا تاريخ رسمھـا  "حنين"ھاھي   46
  إقامة خالد في تونس 
  01  "حنين"ورسمه -7591–
  11  -7591–ولادة أحلام   ". 7591تاريخ ميلادك الجديد ذات خريف من سنة "   46
  56
لا تاريخ لھا سوى )...(مفكرات لثماني سنوات ثماني "
  ".الغربة
إقامة خالد في باريس مدة 
-حتى ( 80)ثمانية سنوات
  .- 8891
  21
كنت آنذاك أجمع أشيائي استعدادا )...( 3791سنة "  28
  ".للرحيل
  رحيل خالد من تونس
  31  .-3791-
  "عتذارا"رسم خالد للوحته  ".لم أخبرك أن ھذه الحادثة تعود اسنتين"  59
  41  .-3891-
  111
-زيارة خالد لتونس أيلول   ..".من شھر ايلول انتظرت أمام بابكم"..
  51  .-2691
/421
  521
كانت أنت اللوحة التي رسمتھا ذات ايلول من سنة   " 
  ".7591
تاريخ رسمه للوحته 
  61  .-7591-"حنين"
  251
الجزائر  رحيل زياد إلى  ".رحل زياد بعد حرب أكتوبر)...(3791كنا في "
  71  .-3791-ولقاءه بخالد 
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  342
إثر مظاھرات ماي )...(الذي دخلته(الكديا)سجن "
  ".5491





  -2891-موت زياد  ".(28بيروت)ھناك من اخذ قطار)..(في قطارالموت "
  91
  172
يوليو  51–زواج أحلام   ".يوليو 51فالزواج سيكون "
  02  -2891
  913
سنة مع جدران سجن كنت يوما اراھا  73التقي بعد "...
  ".من الداخل
–عودة خالد إلى قسنطينة 
  12  -2891
  383
زيارة حسان لخالد في   ".عندما زارني حسان)...(مرت ستة سنوات "
  22  6891باريس 
  32  -8891–موت حسان   ".جاء خبرموته 8891ذات يوم في اكتوبر "  883
  004
ھناك )....(وانتظر في المطار اول طائرة تقلع سأذھب"
  ".من ينتظرني
–عودة خالد إلى قسنطينة 
  42  -8891
  
أما إذا رتبنا الأحداث في زمنھا السردي الطبيعي ، فإننا نحصل على النتائج الممثل	ة ف	ي 
  :الجدول اللآتي
  
  (:20)الجدول
  :الزمن الطبيعي للأحداث –ب 
 زمن الطبيعي للأحداثال من خلال ذاكرة الجسد الصفحة
 
  342
إث			ر مظ			اھرات م			اي )...(ال			ذي دخلت			ه(الك			ديا)س			جن "
  ".5491
دخ					ول خال					د الس					جن س					جن 
  1  .-5491ماي-(الكديا)
  33
م					ع س					ي )...(ك					ان موع					دي (الك					ديا)ف					ي س					جن "
  ".5491ماي  8إثر مظاھرات )...(الطاھر
التق		اؤه بس		ي الط		اھر ف		ي س		جن 
  2  .-5491-(الكديا)
  33
  إلتحاق خالد بصفوف الجبھة  ".شھر ايلول بالذات  التحقت بالجبھةوفي  5591سنة"
  .-5591 -
  3
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  53/43
س			وى بت			ر ذراع			ي ...ل			م يك			ن الع			لاج بالنس			بة ل			ي "
  ".اليسرى
  .-7591–بتر ذراع خالد 
  4
  46
  لوحتي الأولى وجوارھا تاريخ رسمھا "حنين"ھاھي 
  (".57تونس ) 
إقام																ة خال																د ف																ي 
  ".حنين"ورسمه7591تونس
  5
  6  .-7591–ولادة أحلام   ".7591تاريخ ميلادك الجديد ذات خريف من سنة "  46
  95
رسمتھا منذ خمس وعشرين س	نة ، وك	ان م	ر عل	ى بت	ر "
  ".ذراعي اليسرى أقل من شھر





كان		ت أن		ت اللوح		ة الت		ي رس		متھا ذات ايل		ول م		ن س		نة "
  ".7591




  .-0691–موت سي الطاھر   ". 0691استشھد ھكذا في صيف " 
  9
  111




ف	ي ت	ونس س	نة )...(أيعقل أن تكوني الطفلة التي رأيتھ	ا "
  ".2691




كن			ت آن			ذاك اجم		ع أش			يائي اس			تعدادا )...( 3791س		نة "
  ".للرحيل 




رحيل زي	اد إل	ى الجزائ	ر ولق	اءه   ".رحل زياد بعد حرب أكتوبر)...(3791كنا في "
  .-3791 -بخالد
  31
  65
خ		لال ..أيعق		ل أن تك		وني ق		د تغي		رت إل		ى ھ		ذا الح		د " 
  ".عشرين سنة




ھن					اك م					ن أخ					ـذ قط					ـار )...(ف					ي قط					ار الم					وت "
  ".(28بيروت)
  .-2891-موت زياد
  51
  172




سنة مع ج	دران س	جن كن	ت يوم	ا أراھ	ا  73إلتقي بعد "..
  ".من الداخل
  عودة خالد إلى قسنطينة 
  .-2891–
  71
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  59








أم عن صبية قلبت )...( عمن تراني أتحدث؟عن طفلة" ..
  ".بعد خمس وعشرين سنة حياتي
  ابة عن أحـــلامفكرة الكت
  .-7891 -
  02
  883
  .-8891–موت حسان   ".جاء خبرموته 8891ذات يوم في أكتوبر "
  12
  004
ھن	اك )...(سأذھب وأنتظ	ر ف	ي المط	ار أول ط	ائرة تقل	ع"
  ".من ينتظرني




لا ت	اريخ لھ	ا س	وى )...(ثماني مفك	رات لثم	اني س	نوات "
  ".الغربة
مة خالد في باريس مدة ثماني	ة إقا
  ، حتى(80)سنوات
  .-8891 -
  32
  42
اختار تاريخا كھذا لأب	دأ ب	ه ھ	ذا الكتاب؟غ	دا س	تكون ق	د "
س	نة عل	ى انط	لاق الرصاص	ة [أرب	ع وثلاث	ون] 43م	رت 
  ".الأولى لحرب التحرير
  
 42  .-8891 –من الكتابة 
  
  ة الزمنية في روايـة اللذين مثـلا للصيرور( 2)، (1)إذن، مـن خـلال الجدولين 
نس	تطيع الق	ول إن ھ	ذا  –الزمن السردي للأحداث، وال	زمن الطبيع	ي للأح	داث  -(ذاكرة الجسد)
الجزء من الثلاثية قد عرف عمليات تمزيقية س	ريعة، وبطيئ	ة، ومتوقف	ة، وانتقالي	ة كان	ت ذاك	رة 
  .الكاتبة، ونفسيتھا المحرك والمنبه الرئيسي للصيرورة الزمنية فيھا
إذا أردن		ا أن نمث		ل ال		زمن ف		ي ش		تى حالات		ه الانتقالي		ة، والتمزيقي		ة، والمتقطع		ة، والمتوقف		ة، أم		ا 
































  منحنى الزمن السردي للأحداث
  الزمن السردي للأحداث: (1)الشكل 































  منحنى الزمن الطبيعي للأحداث
  الزمن الطبيعي للأحداث(:2)الشكل 
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  خط سير الزمن الطبيعي للأحداث                
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إذن، من خلال ھذه المنحنيات التي مثلت فيھ	ا للص	يرورة الزمني	ة ف	ي الج	زء الأول م	ن 
نجد أن الزمن كان موج	ودا، والكاتب	ة  -والتي اخترتھا كنموذج تمثيلي –( ذاكرة الجسد)الثلاثية 
" و السبب الرئيسي الذي أنطقھا لتكتب ھذه الثلاثية، والتي ج	اء  نص	ھا تركز عليه كثيرا لأنه ھ
الذي أنطق الكاتبة وجعلھ	ا  (1)"تفضي إلى تشويه الإحساس بالزمن )...( محملا بھموم وقضايا 
تحدي	دھا ل	ه، بالس	نوات   تحاول القبض عليه، إلا أنه كان زئبقيا يتملص من بيـن يديھ	ـا، فرغـ	ـم
  . كان زمنا مقطعا، ومھمشا، وممزقا، ومتوقفا... والأسابيع والشھور والحقبوالساعات والأيام 
 5491لتع		ود إل		ى س		نة  8891إن الكاتب		ة تنطل		ق م		ن حاض		رھا ال		ذي تعيش		ه م		ن س		نة 
والتحاق	ه بص	فوف ( س	جن الك	ديا)إل	ى زم	ن دخول	ه ( خالد بن طوبال)بواسطة ذاكرة شخصيتھا 
لينتقل خالد مباشرة بعد ھذا إل	ى . 7591ين فيما بعد أين فقد ذراعه اليسرى  بسنت 5591الجبھة 
ولقاءه  مع أحلام ف	ي  0691عن موت سي الطاھر  7891( قسنطينة/أحلام ) فكرة الكتابة عن 
نظرا لأھمية ھذا الت	اريخ ف	ي   7591لتتوقف ذاكرته مباشرة في  2691وتونس  1891باريس 
ولادة أح	لام، . "ن ھذا التاريخ تاريخا لل	ولاداتذاكرته المثقلة بالخيبات، والأحلام، والآمال، فكا
، فك		ان ھ		ذا تاريخ		ا للفرح		ة، والح		زن (ت		ونس)وتاريخ		ا لإقامت		ه ف		ي ( " حن		ين)وولادة لوحت		ه 
. واللوحة التي رسمھا وكانت أولى بنات أفكاره( قسنطينة/أحلام )،والأمل، و اليأس، مع الحبيبة
والت	ي تمث	ل جس	را ( حن	ين)لوحت	ه -لقاء والف	راق البنت التي اجتمع فيھا الحزن والفرح، وال هھذ
  .-من جسور قسنطينة
ليتذكر أنه يعيش الغربة في ب	اريس  ومنھ	ا ينتق	ل إل	ى  8891ينتقل خالد مباشرة إلى سنة        
( اعت	ذار)ث	م يع	ود إل	ى ب	اريس للح	ديث ع	ن لوحت	ه ( تونس)،ليتذكر غربته الأولى بـ3791سنة 
،ثم يعود إلى تونس سنة  -موديل الرسم -( كاترين/فرانسواز)د اعتذارا لجس 3891التي رسمھا 
أحلام الطفلة، أح	لام المدين	ة قس	نطينة الت	ي  رأىحيث ذھب لزيارة أم سي الطاھر حيث  2691
كان	ت بعم	ر طفل	ة ص	غيرة كي	ف لا وھ	ي الت	ي ول	دت م	ن رح	م الث	ورة ح	ديثا،ثم يت	ذكر لوحت	ه 
حي		ث التق		ى بزي		اد الش		اعر  3791ع		دھا إل		ى ، لينتق		ل خال		د ب7591الت		ي رس		مھا ف		ي ( حن		ين)
إل	ى س	نة ... ويعود خالد م	رة ثاني	ة وثالث	ة. الفلسطيني الذي انتقل إلى الجزائر بعد حرب أكتوبر
،و السبب ف	ي ھ	ذا يع	ود إل	ى أن ھ	ذا الت	اريخ ك	ان نقط	ة تح	ول ف	ي (الكديا)ليتذكر سجن  5491
  .مسار حياته
ك	ان الح	ديث ( 8891)وحت	ى ف	ي ( 7591)وت	اريخ ( 5491)فالكاتبة في معالجتھا لھ	ذا الت	اريخ
وھ	ذه تقني	ة اتبعھ	ا كت	اب ... عنه متقطع	ا، تع	ود إلي	ه بع	د س	رد ح	دث أو مجموع	ة م	ن الأح	داث
                                                 
  .58، ص(1)بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري، ج: بشير بويجرة محمد(  1)
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عب	ر أح	رف ...الرواية الجديدة، بحيث يقطعون، ويجزئون الزمن فيك	ون بطيئ	ا، س	ريعا، متوقف	ا
  .أعمالھم الروائية
والتكسر وتجاوز كل إشارة تقود إلى التتابع الأم	ر أبعاد الزمن ھنا تخضع للتشظي " إن 
الذي جعل رواية الزمن المتشظي تتحول إلى ش	به حل	م أو ك	ابوس يتج	اوز أح	داثھا لك	ل م	ا ھ	و  
منطقي وواقع	ي، كم	ا ان البن	اء الزمن	ي يفق	د المتلق	ي الق	درة عل	ى جم	ع خي	وط ال	نص، وتتح	ول  
وھذا ما فعل	ه ال	زمن ف	ي أح	داث ھ	ذه . (1)"للغة اللغة فيه إلى حالة شعرية مكثفة تتجاوز قواعد ا
  .الثلاثية التي تحولت إلى حالة شعرية يجد القارئ نفسه ضائعا حائرا في كيفية حل رموزھا
، ت	اريخ الخيب	ات، 2891تواص	ل أح	لام عب	ر شخص	ياتھا ح	ديثھا ع	ن ال	زمن فكان	ت س	نة       
الحبيبة أحلام بزواجھ	ا، وفي	ه يع	ود ال	ى  ، وفيه يفقد(زياد) -بالموت –والخسائر، ففيه يفقد خالد 
ث	م ينتق	ل خال	د إل	ى ب	اريس م	رة أخ	رى ليتح	دث ع	ن . قسنطينة المدينة الت	ي ام	تلأ بھ	ا بالخيب	ات
، الذي يموت بعده بسنتين ف	ي قس	نطينة  مغت	الا عل	ى أي	دي 6891تاريخ زيارة أخيه حسان سنة 
ليش	يع جن	ازة  8891ليعود إليھ	ا ف	ي ( ينةقسنط)الإرھابيين، أو الإسلاميين، وبھذا تطلبه المدينة 
  .أخيه
أنھ	ا أخ	ذت مجراھ	ا الطبيع	ي ف	ي  8891حت	ى  2891إن الملاحظ على الصيرورة الزمنية بين 
الس	رد،ومرد ھ		ذا إل	ى أن الكاتب		ة حينم	ا يتعل		ق الأم		ر بالخس	ائر والخيب		ات نج	دھا تع		اني الأل		م، 
ورة الزمنية أخ	ذت بني	ة دائري	ة بحي	ث والزمن ھنا أو الصير. واليأس الذي يبطئ الزمن ليتوقف
  .إنطلاقة، ونھاية في آن واحد 8891كانت سنة 
أما إذا أردنا أن نتحدث ع	ن ال	زمن النفس	ي فإن	ه يمكنن	ا أن نمثل	ه ف	ي الج	دول الآت	ي م	ن 






  (:فوضى الحواس)التشكيل الفني للزمن في  -2-2
  (:فوضى الحواس)نفسي في الزمن ال - أ
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  .2الزمن في الرواية العربية، ص: مھا حسن القصراوي  - 
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ف		ي كم		ائن )...(اغت		الني عط		ر رج		ل م		ات ت		وا ،تارك		ا ل		ي رائح		ة الوق		ت "   173
  ".مواعيد
  42
ك		ان مزيج		ا م		ن ال		زمن ( فوض		ى الح		واس)إن ال		زمن ف		ي الج		زء الث		اني م		ن الثلاثي		ة 
اوز زم	ن عق	ارب الس	اعة والأي	ام الحقيق	ي، وال	زمن النفس	ي ال	ذي لا نك	اد نق	بض علي	ه لأن	ه تج	
الموج	ودة ف	ي الحي	اة إل	ى زم	ن نفس	ي وآخ	ر غي	ر طبيعي،غي	ر ... والأسابيع والش	ھور والس	نين
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مألوف بحي	ث أخ	ذت الكاتب	ة م	ن الش	وق، والعط	ر، والس	ھو، والأنف	اس، والمط	ر، والح	ب، أداة 
زم	ن " و (1)" زم	ن الحدي	د" لقياس الزمن، بحيث خرج ھذا إلى فضاء آخر، فأصبح الزمن ھو 
  . (3)"زمن القضايا الجميلة " و (2)"البطولات  الخارقة 
( خال	د ب	ن طوب	ال)ويتحدد الزمن في ھذا الجزء أيضا في مجموع أحاسيس الكاتبة تج	اه 
. (4)"رج	ل الوق	ت ش	وقا )...( الوق	ت عط	را لھو رج" ، فيصبح (الذاكرة / التاريخ)ھذا الرجل 
، (5)"ھ	و ھن	ا بض	عة أنف	اس من	ي: "المس	افة، تق	ول الكاتب	ةكما أصبح ال	زمن أيض	ا وح	دة لقي	اس 
وبھ	ذا يص	بح ال	زمن والوق	ت ف	ي نظ	ر  (6)"يأتون دائما متأخرين عن الآخ	رين بخيب	ة : " وتقول
  .(7)..."الوقت قدر)...( الوقت مطر )...( سفر" الكاتبة 
 قعل	فكان موجودا ھو الآخ	ر، خاص	ة حينم	ا يت( فوضى الحواس)أما الزمن الحقيقي في 
مزيج	ا  –كما نعلم وكما تصرح الكاتبة في حد ذاتھ	ا -بحديث الكاتبة عن الواقع، فالرواية كانت 
بين الخيال والوھم والواقع حد التم	اھي ف	ي كثي	ر م	ن الأحي	ان لدرج	ة ع	دم الق	درة عل	ى الفص	ل 
ج م	ن من ھنا كان الزمن النفسي، والزمن الواقعي الحقيقي الذي تحدده الكاتبة حين تخر. بينھما
دائرة الخيال والوھم الذي تعيش فيه مع شخصيات ورقي	ة حبري	ة كان	ت نتيج	ة مخيلتھ	ا الأدبي	ة، 
لأننا في المقابل نجد مواعيد، وأحداثا زمنية واقعية حدثت بالفعل، خاصة ف	ي ح	ديثھا ع	ن واق	ع 
الش	اذلي ب	ن جدي	د، وب	ن بل	ة، )الجزائ	ر م	ن خ	لال رجال	ه ال	ذين ص	نعوا تاريخ	ه وزمن	ه، فك	ان 
، ھذا الرجل الذي كادت تسرد كل تفاصيل حياته في أدق جزئياتھ	ا (بومدين، ومحمد بوضيافو
، (قطع	ا)، وال	ذي عنونت	ه (فوض	ى الح	واس )فكان بھذا الفصل الأخي	ر م	ن . وتفاصيلھا الزمنية
كزعيم أش	عل " فصلا للزمن الحقيقي، بحيث تتبعت فيه تواريخ حياة محمد بوضياف منذ أصبح 
التاس	ع والعش	رين " حت	ى ي	وم اغتيال	ه ف	ي  (8)"الشرارة الأولى للث	ورة  4591ة ذات نوفمبر سن
ج	اء ب	ه  [حي	ث])...( من حزيران كانت الساعة تشير إلى الحادي	ة عش	ر وس	بع وعش	رين دقيق	ة
  . (9)"يوما وھاھو يكافئه ذات حزيران بكفن 661الوطن كي يحكمه 
تع	ود الكاتب	ة إل	ى واقعھ	ا ال	ذي  -فص	ل قطع	ا –إذن، بھذا الفصل الأخير من ھذا الج	زء 
انفصلت عنه وعن زمنيته  لتعيش في وھم الكتابة الذي حدد لھا أشخاصا غير الذين تعرفھم في 
                                                 
  .311فوضى الحواس، ص: مستغانمي أحلام( 1
 .581ص . ن. م( 2)
 .481ص . ن. م(  3)
 .01ص . ن. م(  4)
 .35ص . ن. م(  5)
 271ص . ن. م(  6)
 .923ص . ن. م(  7)
  . 042ص . ن. م(  8)
  .733، 633فوضى الحواس، ص: مستغانمي أحلام( 9)
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فك	ان ال	زمن النفس	ي ب	ذلك  –الواقع، ووضعھا في إطار زماني لا علاقة له بالزمن الذي نعرفه 
ع	ابر )ى الجزء الأخير م	ن الثلاثي	ة الذي يحيلنا إل( قطعا) والكاتبة  تمھد لھذه العودة بالفصل  -
.. مربك		ة.. موجع		ة.. جميل		ة.. أردت أن أكت		ـب ل		ه رس		الة طويل		ة ( : " أح		لام) تق		ول (. س		رير
كن		ت أري		د أن أحتف		ي بع		ودتي إل		ى الحي		اة، )...( عس		اني أس		تعيده برس		الة )...( ك		نص عش		قي 
  .(1)"وأعطي إشعارا لمن حولي بذلك، أن أتقاسم معھم حياتھم العادية 
  (:عابر سرير)التشكيل الفني للزمن في  -ب
، فالمس		ار (ع		ابر س		رير)لق		د س		يطر ال		زمن الطبيع		ي عل		ى الج		زء الثال		ث م		ن الثلاثي		ة 
، بحي		ث ك		ان (ذاك		رة الجس		د)الزمن		ي فيھ		ا ك		ان تقريب		ا ش		بيھا بمس		ار ال		زمن ف		ي الج		زء الأول 
نتقالي		ة البطيئ		ة، واض		حا جل		ي المع		الم، تتخلل		ه بع		ض التقطع		ات، والتھش		يمات والتمزق		ات الا
التي وظف	ت م	ن خلالھ	ا مجموع	ة م	ن التقني	ات الس	ردية وإلي	ك بعض	ھا ... والسريعة، والمتوقفة












 المفارقات السردية – 1 
 الإسترجاع -ا الصفحة
  ...".أذكر يوم صادفتھا في ذلك المقھى، منذ أكثر من سنتين"  31
حت حقيبة تلك المرأة أمامي لأول مرة، كنت يومھا على سرير المرض في أذكر يوم انفت"  81
  ".المستشفى
أحن إلى جزائر السبعينات كنا في العشرين،وكان العالم لا يتجاوز أفق حبنا،لكننا كنا نعتقد "  34
                                                 
  .733ص . ن. م(  1)
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  ".أن العالم كله كان يحسدنا
لث الحكمة فطنة، وثلثيھا إن ث"متذكرا قولا لمعاوية بن أبي سفيان ..أستعيد كلامه ھذا "  542
  ".تغافل
  
  الإستشراف -ب
  ...".أحلم بشھقة المباغتة الجميلة،بارتعاد لوعتھا عند اللقاء"  07
  ... ".أحببتھا وأنا أفكر في كل ما ينتظرني من مفاجآت بعد الآن"  97
( )...غدا سأكون مشغولا بانتظار ناصر عبد المولى سيحضر من ألمانيا للإقامة عندي "  49
  ".سنلتقي جميعا بعد غد
  ".كيف لي أن أعرف في أي فندق ستقيم ؟وإذا كان زوجھا سيرافقھا أم لا؟ )...(ستأتي إذا"  321
  ...".أدركت أمام جليدھا أنھا ھكذا ستواجه جثماني إن أنا مت  492
 (:الديمومة) المدة  – 2
 الحذف -ا  
  82
لع بالضحايا وكل أنواع الموت الغري	ب أنت متورط في تغذية عالم نھم مولع للجثث، مو" 
  ...".في بشاعته
  ...".عندما تزوجت بعد ذلك بسنوات ،وجدتني أقيم في غرفة نوم "  54
  ...".احتضنت طفولتي الأولى مذ غادرت سرير أمي رضيعا" 74
وح		دھا العج		وز المتش		بثة ب		ذراعي تش		بثھا بالحي		اة كان		ت تص		لني دعواتھ		ا وابتھالاتھ		ا "  913/813
  ...".ذعورة،كان صوت المضيفة يعلنالم
 المشھد -ب 
أحض		رت ل		ك ايض		ا الص		ورة  الت		ي منح		وني ج		ائزة عليھا،وطلب		ت من		ي ان احض		رھا "  041/931
  )...(".لك
 141
مؤثرة حقا ، الموت فيھا يجاور الحياة أو كأنه يمت	د إل	ى م	ا يب	دو حي	اة ب	رغم أن	ه لا يمث	ل "
ن كلب أو قط ما كانوا يس	رعون لإطعام	ه ي	وم الذين يسرعون بدف)...(فيھا سوى جثة كلب
  ".كان حيا ،يفعلون ذلك لأنھم يرون في جثته رفاتھم
 141
يسعدني رأيك ،عذبتني التأويلات الكثيرة لھ	ذه الص	ورة ،خاص	ة م	ع الص	حافة الجزائري	ة "
  ...لا موتاھا...التي رأت بعضھا إن فرنسا كرمت في ھذه الصورة كلاب الجزائر 
م	ع الأس	ف احتم	ال آخ	ر لاختي	ارھم ھ	ذه الص	ورة،إنھا )...( يل في	ه ص	وابوھذا أيضا تأو
شھادة عن وفاة الثورة الجزائرية، متمثلة في وح	دة مص	ير الإنس	ان والك	لاب ف	ي الجزائ	ر 
  ...بعد سبع سنوات من النضال
   	   :                                            	  
281 
  الوقفــة -جـ
  601/501
د ظھيرة توق	ف كان في ضيافة البياض لكن بابتسامة سمراء وطلة مضيئة كألوان قزح بع"
ك		ان وس		يما، تل		ك الوس		امة القس		نطينية المھرب		ة من		ذ ق		رون ف		ي جين		ات )...(فيھ		ا المط		ر 
الأندلس		يين، بح		اجبين س		ميكين بع		ض الش		يء، وش		عر عل		ى رماديت		ه م		ا زال يطغ		ى علي		ه 
وكان			ت ل			ه عين			ان طاغيت			ان ف			ي الإغ			راء ،ونظ			رة منھك			ة، لرج			ل أحبت			ه )...( الس			واد
  ...".النساء
 782
لمرأة المعشوقة ، المشتھاة، المقدسة، المرأة الجرح، الفاجعة، الظالم	ة، المظلوم	ة، نجمة ا"
،ابن	ة النس	ر الأب	يض و (الع	ذراء بع	د ك	ل اغتص	اب)المغتصبة، المتوحشة، الوفية، الخائنة 
  ".الأسود التي يقتتل الجميع بسببھا ولكنھم لا يجتمعون إلا حولھا 
  
ظف	ت العدي	د م	ن التقني	ات الس	ردية الزمني	ة عب	ر إذن، نلاح	ظ أن أح	لام مس	تغانمي ق	د و
، فك		ان الاس		ترجاع، (ع		ابر س		رير)، و(فوض		ى الح		واس)، و(ذاك		رة الجس		د)أج		زاء الثلاثي		ة، 
بعناصرھا؛ الحذف، والمش	ھد، والوقف	ة ھ	ذه التقني	ات الت	ي ( الديمومة)الاستشراف، وتقنية المدة 
















إن أحلام سرعان ما تعود إلى زمن البدايات، إلى الماضي منطلقة من الحاضر، متطلعة 
( " زي	ان/خال	د)و( حي	اة/أح	لام) بالموعد الذي رتبه الق	در ب	ين( عابر سرير)إلى المستقبل، فتبدأ 
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ذي التق	ى في	ه بھ	ا لأول لتعود بھذا التاريخ بذاكرة زي	ان إل	ى الي	وم ال	 (1)"بعد عامين من الغياب 
أذكر يوم انفتحت حقيبة تلك المرأة أمامي أول مرة، كنت يومھا على س	رير الم	رض "مرة يقول
.. في المستشفى، عندما خطر على بال عب	د الح	ق، زميل	ي ف	ي الجري	دة أن يھ	ديني ذل	ك الكت	اب
  .(2)"8891أكتوبر )...(كتابھا
لاس	ترجاعية يع	ود إل	ى حاض	ره ال	ذي بعد سرده للعديد من شطحات ذاكرت	ه ا( زيان)إن 
ربم	ا لھ	ذا، أكت	ب ھ	ذا الكت	اب م	ن أج	ل : " يقرر فيه أن يكتب ھو الآخر زمنه الذي يعيشه يقول
الشخص الوحيد الذي لم يعد بإمكانه اليوم أن يقرأه، ذلك الذي ما بقى منه إلا ساعة أنا معصمھا 
كانت له، والتي م	ذ أص	بحت ل	ي، ك	أني  ساعته التي لم أكن قد تنبھت لھا يوم . وقصة  أنا قلمھا
  .(3)"لم أعد أرى سواھا، فمنه تعلمت أن أشلاء الأشياء أكثر إيلاما من جثث أصحابھا 
يورث ساعته لزيان، ليعطيه بھذا ويحمل	ه ماض	يه وتاريخ	ه، فيت	رك ل	ه ( فخالد بن طوبال)      
قل		م الم		ؤرخ، وال		ذاكرة بك		ل متناقض		اته ليص		بح ال -قس		نطينة–مھم		ة ت		اريخ زم		ن ھ		ذه المدين		ة 
الحافظ	ة لت	اريخ المدين	ة الت	ي أص	بح ال	زمن ال	ذي نعيش	ه ھاجس	ه ال	ذي يؤرق	ه، خاص	ة بع	د أن 
ص	ورة طف	ل  –منحت	ه  فرنس	ا ج	ائزة  أحس	ن ص	ورة التقط	ت ف	ي مج	زرة ب	ن طلح	ة ب	الجزائر 
  .-يبكي وبجانبه جثة كلب 
ل فيه حدود الواقعي إن الزمن في ھذا الجزء كان مزيجا بين الحقيقة والوھم ،تتداخ
فالزمن ھنا كان ..والتخيلي،فتصبح  الذات فيه  وكأنھا الساعة التي تحدد أطره من خلال تقلباتھا
  زمن النھايات  المفتوحة التي تحدد من خلالھا الكاتبة مصير شخصياتھا ؛
  .(4)"غريبة فموعدھا الأخير مع زيان تم في المستشفى"ففرنسواز كاترين  تصبح  -
ھ		اھم ي		أتون ب	ه، غرب		اء  يحملون		ه عل	ى أكت		افھم، حلم		ا ف		ي                                                                           "ب		ن طوب		ال أص	بح جث		ة و خال	د  -
  .(5)"تابوت من خشب
بع	دما ( " انزي	/خال	د)فكان الانفصال والف	راق بينھم	ا وب	ين ( ناصر)و( حياة/أحلام) أما         
انتھينا من  قراءة الفاتحة على روحه، ابتعدنا ثلاثتنا، اغتنمت الفرصة  لأمدھا بك	يس في	ه دف	اتر 
قس	مت ترك	ة خال	د ب	ين ام	رأتين، واثق	ا ب	أن  واح	دة ستس	ارع بإلق	اء معظمھ	ا ف	ي )...( ص	غيرة
                                                 
  .9عابر سرير، ص: مستغانمي أحلام( 1)
  .ن.ص. ن. م( 2)
  .81ص. ن. م( 3)
  .382ص . ن. م(  4)
  .482ص .  ن.  م( 5)
   	   :                                            	  
481 
ستص	نع م	ن ...الزبالة، ولن تح	تفظ إلا باللوح	ات لقيمتھ	ا المادي	ة، وأخ	رى وق	د فق	دت اللوح	ات 
  .(1)"خسارتھا كتابا 
. إذن، بھ	ذا  يص	بح ال	زمن عن	د أح	لام مس	تغانمي كأن	ه الماض	ي، والحاض	ر، والمس	تقبل
فھ	ي لا تھ	تم ب	الزمن كعنص	ر ترتي	ب للأح	داث بق	در م	ا تھ	تم ب	ه كعنص	ر للكش	ف ع	ن الواق	ع، 
ن ما تعود في	ه فالكاتبة تعتمد تقريبا الزمن الطبيعي من خلال ھذا الجزء، ھذا الزمن الذي سرعا
إل			ى تل			ك العملي			ات الاس			ترجاعية الت			ي س			يطرت عليھ			ا من			ذ بداي			ة  الثلاثي			ة، فح			ين تع			ود 
كان		ت قس		نطينة  كلم		ا تح		رك ش		يء فيھ		ا، ح		دث : " باس		ترجاعاتھا الماض		وية القس		نطينية تق		ول
، وھ			ي إش			ارة إل			ى الأوض			اع (2)"اض			طراب جيول			وجي، واھت			زت الجس			ور م			ن حولھ			ا 
  .شتھا، وتعيشھا المدينةوالاضطرابات التي عا
م	ا ال	ذي ص	نع م	ن تل	ك : " أم	ا ف	ي اس	ترجاعاتھا الخاص	ة ب	أحلام تق	ول عل	ى لس	ان زي	ان      
إن الرواي	ة ل	م تك	ن بالنس	بة لھ	ا، س	وى )...( المرأة روائية تواصل ف	ي كت	اب مراقص	ة قتلاھ	ا ؟
  .(3)"آخر طريق لتمرير  الأفكار الخطرة تحت مسميات بريئة 
والى الأح		داث الس		ردية ب		ين ال		زمن  الحاض		ر باعتب		اره الواق		ع ال		ذي نعيش		ه، وھك		ذا تت		      
فم	ن خ	لال ھ	ذا التش	كيل يب	دو " والماضي، والمستقبل باعتبارھما زمن الحلم، أو زم	ن ال	ذاكرة 
الزمن متحررا من سكونية البعد المكاني، منطلقا في ال	زمن المطل	ق ليع	ود م	ن خ	ارج  الأش	ياء 
بع		ده  الأس		طوري مض		يفا عليھ		ا  ط		ابع التجري		د وإيقاعھ		ا الخ		اص إل		ى داخلھ		ا، فيشخص		ھا ب
، ث	م يطف	و بھ	ا (المرك	ز)المتميز، إنه زمن ارتدادي سرعان ما يع	ود بالح	دث إل	ى نقط	ة البداي	ة 
  .(4)"بلحظات الحلم  [تسمى]إلى استرجاعات 
 إل	ى أي	ام  إن زمنية م	ا يعيش	ه الف	رد الجزائ	ري من	ذ عقابي	ل الث	ورة إل	ى أي	ام  الاس	تقلال وص	ولا
التقتي		ل، والخيب		ات زم		ن الإرھ		اب، لتت		رك النھاي		ة ف		ي الأخي		ر مفتوح		ة  ف		تحط بن		ا ف		ي مط		ار 
  (.والحلم/الذاكرة)قسنطينة 
لق	د حط	ت بن	ا الط	ائرة ف	ي مط	ار )...( الساعة الآن تشير إلى الحادي	ة عش	رة و النص	ف ل	يلا " 
وال	زمن ھن	ا يأخ	ذ مس	ارا . دةلتك	ون ھ	ذه المدين	ة  انطلاق	ة وع	و (5)"محم	د بوض	ياف قس	نطينة 
س		نة عل		ى انطلاق		ة  43غ		دا س		تكون ق		د م		رت " 8891ارت		داديا بدأت		ه الكاتب		ة م		ن قس		نطينة 
                                                 
  .492عابر سرير، ص: مستغانمي أحلام( 1)
  .61ص . ن. م( 2)
  .71، 61ص . ن. م  (3)
 .6002/50/90…2 دمشق %02-%100202/uaeruB/ruetsinimdA/sgnittes02%dna02%stnemucoD//:D//:elif )4(
  .01الزمان في القصة الجزائرية الجديدة،ص: عبد القادر بن سالم -
  .913عابر سرير، ص: مستغانمي أحلام( 5)
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، وانھت	ه ب	زمن مفت	وح ھ	و زم	ن الحل	م ربم	ا لب	دايات (1)"الرصاص	ة  الأول	ى  لح	رب التحري	ر
ينة ع	لا ص	وت المض	يفة عل	ى الميكروف	ون يطال	ب المس	افرين إل	ى قس	نط: "أخرى تقول الكاتب	ة
  .(2)" 34، بالالتحاق بالبوابة رقم 107على متن الخطوط الجزائرية، الرحلة رقم 
إن الكاتبة تحاول عبر ھذه الثلاثية  أن تنقلنا عبر خ	يط زمن	ي غي	ر مرت	ب يكتس	ي ط	ابع 
ھذا ال	رفض . اللامنطق، واللامعقول  أحيانا، من خلال التشظي إلى العالم والزمن الذي ترفضه
لال	ه أن تبن	ي ص	ورة لل	زمن ال	ذي تتمن	ى  أن تعيش	ه، عب	ر آلي	ات وتقني	ات ال	ذي تح	اول م	ن خ

















  :الفضــاء  -2
، (ذاك			رة الجس			د)الروائ			ي ف			ي ثلاثيتھ			ا  (*)كي			ف رس			مت أح			لام مس			تغانمي  الفض			اء
 ...وما ھي حدود ھذا الفضاء؟ وما علاقة الكاتبة به؟( عابرسرير)، و(فوضى الحواس)و
                                                 
  .42ذاكرة الجسد، ص: مستغانمي أحلام( 1)
  .692عابر سرير، ص: مستغانمي أحلام( 2)
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ن  المكان ھو المجال الطبيعي ال	ذي تع	يش في	ه الشخص	يات، وتتح	رك في	ه ف	ي الواق	ع، إ
والشيء نفسه ينطبق على الشخصيات الروائية في السرد الحك	ائي، إذ إنھ	ا تع	يش ھ	ي الأخ	رى 
  .في ھذه الأمكنة والفضاءات التي يبينھا الكاتب ويصورھا لتكون مجالا لتحركھا
ل	دى كت	اب الرواي	ة التقليدي	ة،  -ى حد تعبي	ر عب	د المال	ك مرت	اضعل–إن الفضاء أو الحيز       
غي		ر ص		حيح ولا واقع		ي ولا ش		رعي، لأن		ه ي		دعي الواقعي		ة أو الأمان		ة  الجغرافي		ة دون أن     "
فك	ان . نستطيع كينونتھا، فإذا  لا ھو واقعي جغرافي ولا ھو خي	الي، ولكن	ه م	زيج منھم	ا جميع	ا
  ق							ادر عل							ى ابت							داع عالم							ه الحي							زيخي							ال الروائ							ي التقلي							دي يغت							دي غي							ر 
.                                                                                                                        (1)"يقتات منه فتات المكانية)...( فيتكئ على العالم الجغرافي   )laicaps ednom noS(
لجديدة ليرفضوا بعض ھذه التقاليد الروائية، فساروا معھا، وح	وروا من ھنا جاء كتاب الرواية ا
ولعل  الجديد في كل ذلك أن ال	روائيين الج	دد اغت	دوا " بعضا من تقنياتھا أحيانا، ثائرين عليھا، 
.)...( ويعنتون	ه، ويض	نونه، ويس	يئون إلي	ه -كما يزعجون اللغة ويع	ذبونھا  –الحيز ( يزعجون)
  .(2)"قطعون الزمن فتراھم يقطعونه كما ي
أخ	ذت م	ن تقني	ات الرواي	ة الجدي	دة، فك	ان . إن أحلام مستغانمي في عملھ	ا الس	ردي ھ	ذا
أكث		ر التص		اقا بالبش		ر م		ن " -وعل		ى ح		د تعبي		ر لوتم		ان –المك		ان أو الفض		اء، ف		ي ھ		ذه الثلاثي		ة 
فأبع	د، الزمان لأن خبرة الإنسان بالمكان وإدراكه يكونان مباش	رين، تب	دأ بالجس	د وت	ذھب بعي	دا 
  (3)".أما الخبرة بالزمان فتكون غير مباشرة، من خلال فعله في الأشياء
بھ		ذا كان		ت أنس		نة المك		ان، ھ		ذا الفض		اء  ال		ذي تم		اھى م		ع الشخص		ية الإنس		انية الس		اردة       
والشخصيات  الإنسانية في عملية السرد في حد ذاتھا، ھ	ذا إن  ل	م نب	الغ إن قلن	ا إن	ه تم	اھى م	ع 
اء ھ		ذه الثلاثي		ة، فالمدين		ة قس		نطينة ومنھ		ا ال		وطن الجزائ		ر، س		كنت أجس		اد ع		دد كبي		ر م		ن ق		ر
  .الشخوص في الثلاثية، لتتماھى معھم إلى حد التطابق
وتسكنھا المدينة ف	ي فض	اء تجرب	ة ومس	احات )...( جسد النص الروائي "إننا نجد المدينة تسكن 
وفوض	ى ]-ف	ي ذاك	رة الجس	د ( ةقس	نطين)...( )لل	ذكرى تق	يم فيھ	ا ذات الس	اردة الكاتب	ة، وتمث	ل 
ب	ؤرة معاناتھ	ا  ك	أنثى وإنس	ان حت	ى عن	دما )...( لأح	لام مس	تغانمي  -[الح	واس، وع	ابر س	رير
، لتتحد في ك	ل ھ	ذا فتأخ	ذ (4)"تخرج من التسمية وتدخل في الترميز فتصبح المدينة ھي الوطن 
                                                                                                                                                        
-في ھذا البحث بمعنى المكان، والحيز، ھذا بغض النظر عن الفروقات التي حددھا النقاد ( الفضاء)استخدم مصطلح ( *)
  .وقد أشرت إليھا في الفصل الأول. وتختلف حينا، ضيقا، واستساعالأنھا تشترك حينا   -بين ھذه المصطلحات
  .451، 351في نظرية الرواية، ص: مرتاض عبد المالك( 1)
  .351ص. ن. م( 2)
  .741، ص4991( 1)، ط - سورية –فتنة السرد والنقد، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية : نبيل سليمان( 3)
  ، الشارقة2002يوليو  85لته في الرواية النسوية المغاربية، مجلة الرافد، عالمكان ودلا: العيساوي ريم( 4)
  .92، ص-الإمارات العربية المتحدة–                    
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دين	ة، مدين	ة بنس	اء كن	ت م( " قس	نطينة: )يق	ول خال	د ب	ن طوب	ال  مخاطب	ا مدينت	ه. ملامح الجس	د
نس	اء م	ن قب	ل جي	ل أم	ي  إل	ى أيام	ك )...( متناقضات، مختلف	ات ف	ي أعم	ارھن وف	ي ملامحھ	ن 
  .(1)"أنت، نساء كلھن أنت 
إذن، ھكذا رسمت أحلام مستغانمي صورة فض	ائھا الروائ	ي، وتبن	ت الروائي	ة في	ه تقني	ة  
  (.أنسنة المكان)ما أطلق عليه النقاد مصطلح 
  :نأنسنة المكا -1-2
من أروع القيم  الجمالية في الفن، " لقد استخدمت  أحلام مستغانمي ھذه التقنية التي تعد 
لأنھ	ا رؤي	ة فني	ة فائق	ة  لا تخض	ع  للمق	اييس  المنطقي	ة  ولا تش	ابه  الأح	داث الواقعي	ة، يض	في  
فيھ	ا الفن	ان ص	فات إنس	انية  مح	ددة عل	ى الأمكن	ة، والحيوان	ات والطي	ور، والأش	ياء، وظ	واھر 
الطبيع	ة ح	ين يش	كلھا تش	كيلا إنس	انيا  ويجعلھ	ا ك	أي إنس	ان تتح	رك وتح	س  وتش	عر وتتع	اطف 
  .(2)"وتقسو حسب الموقف الذي أنسنت من أجله 
إن الفضاء في الثلاثية كان بمثابة الإنسان الذي يتحرك، ويحس، ويفك	ر، ويت	ألم، ويح	زن،       
يس	أل عنھ	ا، ويخاطبھ	ا  -قس	نطينة –ن	ة فحين يش	تاق خال	د ب	ن طوب	ال إل	ى ھ	ذه المدي... ويتمزق
ھ	ا )...( كيف حالك؟ يا شجرة توت تلبس الحداد وراثيا كل موسم، يا قسنطينة الأثواب : " قائلا
ھك	ذا أص	بح ح	ال ھ	ذه المدين	ة . (3)"ھي ذي قسنطينة باردة الأطراف والأقدام، محموم	ة الش	فاه 
: " وخة، وس	ن الي	أس  الجم	اعي المبك	رالتي تعاني، ھذه المرأة الأنثى التي دخلت مرحلة الشيخ
تراني أنا  [ ويضيف خالد]من مواصفات ھذه المدينة؟ )...(أيكون الملل والضياع والرتابة جزءا 
، (4)"أم ترى الوطن بأكمله ھو ال	ذي ي	دخل الي	وم س	ن الي	أس الجم	اعي .. الذي أدخل الشيخوخة
زاد م		ن ... م، وتمزق		ات، وخيب		اتفم		ا تعاني		ه المدين		ة قس		نطينة ومنھ		ا ال		وطن الجزائ		ر م		ن آلا
فالمدينة ھنا لم تكب	ر  -مرحلة اليأس–عمرھا وضاعف سنينھا ليدخلھا أقصى مراحل الشيخوخة 
الت		ي ... بع		دد الس		نين الت		ي م		رت عليھ		ا، وإنم		ا كب		رت بمق		دار الھم		وم، والفج		ائع، والتمزق		ات
الح	د الفاص	ل  –تقتي	ل س	نوات الإرھ	اب وال–شھدتھا، فكانت العشرية السوداء  الت	ي م	رت بھ	ا 
  .بين سنھا، وسن اليأس  الذي تشھده
  ...الأم، والحبيبة، والمرأة: إن قسنطينة في ثلاثية أحلام تجلت في صور عدة نذكر منھا
  :صورة الأم - أ
                                                 
  .141ذاكرة الجسد، ص: مستغانمي أحلام( 1)
  ،2002ط  أنسنة المكان في روايات عبد الرحمن منيف، دار الوفاء للطابعة والنشر، الإسكندرية،: مرشد أحمد( 2)
  .7ص                  
  .31ذاكرة الجسد، ص: مستغانمي أحلام( 3)
  .22ص. ن. م( 4)
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ھا ھي ذي قسنطينة مرة أخرى، تلك الأم الطاغية الت	ي تت	ربص " يقول خالد بن طوبال 
،  فقس	نطينة ھ	ي الأم الت	ي تطال	ب بع		ودة (1)"ا ول		و جث	ةبأولادھ	ا والت	ي أقس	مت أن تعي	دنا إليھ	
فتص	ور لن	ا الكاتب	ة ھ	ذا ف	ي ص	ورة . أبنائھ	ا أحي	اء ك	انوا أم أموات	ا، فھ	ي الق	در المحت	وم عل	يھم
ھا ھي قد ھزمتنا، أعادتنا إليھا مع	ا،في تل	ك اللحظ	ة : " ، بحيث يقول ھذا الأخير(وخالد/حسان)
ھا نحن نع	ود إليھ	ا مع	ا، أح	دنا )...( ، وقطعنا معھا صلة الرحم التي اعتقدنا فيھا أننا شفينا منھا
  .(2)"في تابوت والآخر أشلاء رجل 
  :صورة الحبيبة -ب
تصور لنا الروائية المدينة قس	نطينة ف	ي ص	ورة الحبيب	ة والعش	يقة المغري	ة الت	ي تح	رق، 
ف	اغرقيني " :وتشعل نيران الحب والشوق، والرغبة في قلب خالد بن طوبال العاشق حيث يق	ول
عشقا قسنطينة، شھيتان شفتاك كانتا كحبات توت نضجت على مھل، عبق	ا جس	دك ك	ان كش	جرة 
عم	ر م	ن الرغب	ة )...( عم	ر م	ن الظم	أ والانتظ	ار ..ياس	مين تفتح	ت عل	ى عج	ل ج	ائع أن	ا إلي	ك
عل		ى ش		فتيك رح		ت ألمل		م ش		تات عم		ري، ف		ي قبل		ة من		ك اجتمع		ت  أض		دادي )...( والخج		ل 
  .(3)"شفتيك ولدت ومت  على)...(وتناقضاتي 
الت	ي عش	قھا خال	د ح	د الجن	ون،  ةإذن، قسنطينة ھي المدينة والمرأة والحبيبة، وھي الإنسان      
فتخيلھا في صورة أنثى يمارس معھا طقوسه الغرامية، المباح	ة والمس	تنكرة، وخال	د ب	ن طوب	ال 
ھ	ذا ال	وطن ال	ذي  ، إذ إن	ه يحي	ا ويم	وت عل	ى ش	فتي(وم	ن الح	ب م	ا قت	ل: )ينطب	ق علي	ه الق	ول
رس	مه، فك	ان تراب	ه وح	دوده الجغرافي	ة بمثاب	ة جس	د الحبيب	ة الت	ي يعش	قھا، فرس	م بتراب	ه تق	اطع 
جسدھا، ھذا الوطن الجسد الذي مثلت فيه قسنطينة شفاه الحبيبة الت	ي يم	وت، ويحي	ا بقبل	ة منھ	ا؛ 
  (.الخ...ان، والاستقراركالأمان، والحرية، والحن)ھذه القبلة الحياة التي تأخذ ربما أبعادا أخرى 
لق	د اتخ	ذ الفض	اء الروائ	ي ف	ي ھ	ذه الثلاثي	ة ص	ورة الم	رأة بك	ل  تس	مياتھا، فكان	ت الأم، 
( زي	ان/خال	د)يق	ول . الحبيبة، الصديقة، والعشيقة، كما كانت المرأة السيدة التي تتحكم في أبنائھ	ا
رأف	ة منھ	ا عل	ى ابنھ	ا، ، طالب	ا ال(خال	د ب	ن طوب	ال)ح	ين ع	اد إليھ	ا بجثت	ه أو جث	ة وجھ	ه الأول 
ب	ه، احض	نيه  ثتعففي عن إيذاء حلمه، تظ	اھري ب	الاكترا..سيدتي قسنطينة: " -خالد–وذاكرتھا 
كذبا وعودي إلى النوم، لا تدققي ف	ي أوراق	ه كثي	را، لا تس	أليه ع	ن اس	مه حيثم	ا ح	ل ك	ان اس	مه 
در الحك		م عل		ى وبھ		ذا تأخ		ذ قس		نطينة ص		ورة الم		رأة الس		يدة القاض		ية الت		ي تص		. (4)"القس		نطيني
أبنائھ	ا، وخال	د أو زي	ان، يرج	و الرأف	ة منھ	ا عن	د إص	دارھا الحك	م، لأن م	ن ستص	دره عن	ه ھ	و 
                                                 
  .193ذاكرة الجسد، ص: مستغانمي أحلام( 1)
  .ن. ص. ن. م( 2)
  .371ص . ن. م( 3)
  .813عابر سرير، ص : مستغانمي أحلام( 4)
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ذاكرتھا وتاريخھا، ھو جزء منھا، ھذا إن لم نقل  إنه قسنطينة في حد ذاتھا، الت	ي يج	در بھ	ا أن 
  .تحتضنه، ولو جثة ھامدة في حضن ترابھا
، لأن -الجزائ	ر –ى فض	اء  المدين	ة قس	نطينة إن الفضاء ف	ي ھ	ذه الثلاثي	ة ل	م يقتص	ر عل	
أحلام مستغانمي حين ضاق بھا  الوطن بھمومه بحثت عن فضاءات أخرى، وھ	ذا م	ا اس	تخدمه 
كتاب الرواية الجديدة وبطريقتھم الخاصة، فھم دائما يبحثون عن متنفس آخر لشخصياتھم، وفي 
  (.تونس/باريس)ھذه  الثلاثية  كان المتنفس 
، (زي	ان/خال	د)عش	يقة ( فرنس	واز/ك	اترين)ص	ورتھا الكاتب	ة ف	ي شخص	ية ف( ب	اريس)أما 
ھذه المدينة المرأة التي  (1)"ھذه المرأة التي نصفھا فرانسواز، ونصفھا  فرنسا: "يقول فيھا زيان
احتضنت خالد يوم لفظت	ه قس	نطينة، فھ	و يحق	د عليھ	ا لأن	ه يعتبرھ	ا الس	بب الرئيس	ي ف	ي وحدت	ه 
وتجعلھ			ا ص			ورة  -(ب			اريس/فرنس			ا) –تؤنس			ن ھ			ذه المدين			ة  وغربت			ه، وأح			لام مس			تغانمي
لن أقبل ش	يئا )...( أرغب في أن أضم ھذه المرأة : " ، يقول خالد أو زيان(كاترين/فرانسواز )لـ
، (2)"فيھ	ا، أن أص	فع ش	يئا فيھ	ا، أن أؤلمھ	ا، أن أبكيھ	ا ث	م أع	ود إل	ى ذل	ك الفن	دق الب	ائس لأبك	ي
ھا في شكل امرأة، وفي ھذا التص	وير ش	يء م	ن الس	لبية، إذ والكاتبة ھنا تؤنسن المدينة وتصور
إن الكاتبة بدل أن تواجه ھذه المدينة التي كانت س	ببا محوري	ا ف	ي فجائعھ	ا  ذات ي	وم وخيباتھ	ا، 
فص	ورتھا ف	ي ش	كل جس	د ام	رأة تم	ارس عليھ	االجنس، وھ	ذا م	ا وق	ع في	ه تقريب	ا ج	ل ال	روائيين 
 -فرنس	ا–، والأج	در بھ	ا ھن	ا ھ	و أن تواج	ه ھ	ذه المدين	ة الجزائريين التقليديين منھم، والمج	ددين
لأن ھذه الممارس	ات الجنس	ية . لا التداري والانتقام...العلم، والتقدم، والمواجھة: بسلاح آخر ھو
  ...فيھا إساءة كبيرة لصورة المرأة بغض النظر إن كانت عربية أم أوربية
  : أنسنة مفاھيم الاشياء  -2-2
ب	ل تع	دت (الحي	ز/ الفض	اء/المك	ان )س	ردي ھ	ذا ل	م تكت	ف  بأنس	نة إن أحلام في عملھ	ا ال
ذلك إلى حد أنسنة المفاھيم، فص	ورت مفھ	وم الكتاب	ة عل	ى أن	ه ش	خص تنازل	ه ح	د الم	وت بقل	م، 
  . (3)"أتنازل الموت في كتاب ؟ أم تحتمي من الموت بقلم : " تقول
تص	ارع في	ه نفس	ية الكاتب	ة م	ع بھذا يصبح مفھ	وم الكتاب	ة وكأن	ه مس	رح أو س	احة  للقت	ال ت      
شخوصھا، وسلاحھا في كل ھذا  كان القلم بدل أية آلة أخرى من آلات الموت، والاقتتال، وف	ي 
م	لاّذً ا "ھذا ارتقاء لمفھوم الكتابة، التي أخذت أبعادا أخرى مع كتاب الرواية الجديدة، فأص	بحت 
عي ع	ن ال	ذھاب بعي	دا ف	ي تحتم	ي في	ه م	ن عفون	ة الواق	ع وت	ردي مس	توى الحي	اة، وقص	ور ال	و
                                                 
  .95ص. ن. م( 1)
  .ن. ص. ن. م( 2)
  .01صعابر سرير، : مستغانمي أحلام( 3)
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أعم	اق الموج	ودات،  وس	بر أغ	وار المجھ	ول الإنس	اني و الطبيع	ي، والرق	ي بالإنس	ان ف	ي س	لم 
الحياة الإنسانية، و الابتعاد به ع	ن المن	اطق الض	حلة  الت	ي يتس	اوى فيھ	ا والحيون	ات الت	ي تحي	ا 
الح		س وترھ		ف   س		عيدة، بغرائزھ		ا المجبول		ة والمفط		ورة عليھ		ا دونم		ا حاج		ة إل		ى ثقاف		ة تھ		ذب
  .(1)"المشاعر وتساعد الإنسان على فھم دوره في الحياة فھما إيجابيا وبناء 
  .وھذا ھو الدور الرئيسي الذي  على المثقف أن يعمل به
إن أحلام مستغانمي تعمل أيضا عل	ى أنس	نة الأش	ياء ف	ي فض	ائھا الروائ	ي، حالھ	ا كح	ال 
)...( ص			فات إنس			انية مح			ددة عل			ى ..().يض			في " معظ			م كت			اب الرواي			ة الجدي			دة؛ ف			الروائي 
                                     (2)..."يشكلھا تشكيلا إنسانيا ويجعلھا  كأي إنسان تتحرك وتحس وتشعر [و])...( الأشياء
فالأشياء في فضاء الرواية الجديدة تأخذ بعدا إنسانيا، فأحلام مثلا حين تتحدث ع	ن اللوح	ة الت	ي 
والت	ي خ	رج فيھ	ا الجزائري	ون إل	ى  1691أكت	وبر  71ا لض	حايا مظ	اھرات رسمھا زي	ان تخلي	د
 (nopaP")الشوارع للمطالبة سلميا برفع حظر التجول المفروض عليھم في فرنسا، فكان م	ن 
أن	زل عش	رين ألف	ا م	ن رجال	ه ليرم	وا بھ	م إل	ى )...( المسؤول آنذاك عن الأمن ف	ي ب	اريس، أن 
ية من زوج وأخرى من فردة، مشت مس	افات  لا أح	د يع	رف أحذ:[ )...( تقول أحلام(. ]السين)
وجھتھ	ا، ث	م لفظ	ت أنفاس	ھا الأخي	رة عن	دما فارق	ت أق	دام أص	حابھا، ك	انوا يومھ	ا ثلاث	ين  أل	ف 
  .(3)"متظاھر، وستين ألف فردة حذاء
إن أحلام تساوي بين الإنسان وفردة الحذاء، ھذا الش	يء الم	ادي ال	ذي جعل	ت من	ه شخص	ا       
يقاوم ليحيا، ويختنق، ويغرق فيموت وفي ھذا  التساوي إشارة من الكاتبة إل	ى المرتب	ة يتنفس، و
الوضيعة التي وصل إليھا الإنسان، وعلى المعاملة الھمجية اللاإنسانية الت	ي اتبعتھ	ا فرنس	ا ض	د 
  .الجزائريين
ص  إن الأمكنة في ھذه الثلاثية تأخذ أبعادا وصورا عديدة، فھ	ي عن	د أح	لام بمثاب	ة الش	خ
في الواق	ع أذھ	ب لاكتش	اف م	زاج الأمكن	ة، وم	ا تبث	ه : " الذي يملك روحا ومزاجا، تقول الكاتبة
، فيصح المزاج ھنا صورة رمزي	ة إيحائي	ة (4)"روحھا من ذبذبات أستشعرھا منذ اللحظة الأولى
ع		ن تل		ك الانقلاب		ات، والاض		طرابات الت		ي تش		ھدھا الفض		اءات والأمكن		ة ف		ي الواق		ع، لتك		ون 
وأح	لام ف	ي ثلاثيتھ	ا تت	ألم، . ا بمثاب	ة ال	روح الت	ي يستش	عرھا الإنس	ان بمج	رد أن يراھ	امخلفاتھ	
على ھذه الفضاءات التي غيرتھ	ا ي	د الإنس	ان بھمجيتھ	ا ولا مبالاتھ	ا، فكان	ت الرؤي	ة ...وتتمزق 
  .التفجعية التي كانت سمة واضحة فيھا
                                                 
  .821الأدب العربي في نھاية القرن وبداية الألفية الثالثة، ص–الرؤية الفجائعية : معتصم محمد( 1)
  .7أنسنة المكان في روايات عبد الرحمن منيف، ص: مرشد أحمد( 2)
  .06، 95عابر سرير، ص: مستغانمي أحلام( 3)
  .041فوضى الحواس، ص: مستغانمي أحلام( 4)
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  :الرؤية الفجائعية -3-2
الفض	اء " بمفھ	وم التفج	ع ال	ذي س	يطر عليھ	ا، فك	ان لقد ارتبط الفضاء ف	ي ثلاثي	ة أح	لام 
الروائي يتسع لك	ل مكون	ات ال	نص بم	ا ف	ي ذل	ك الفك	رة الش	عرية؛ أي تل	ك الت	ي يتمح	ور حولھ	ا 
النص الروائي، ويريد إبلاغھا وتوصيلھا إلى القارئ،كتعريـة المخبوء وكشف المعمَّ 	ى، وانتق	اد 
ف			لاس الاقتص			ادي والت			ورم السياس			ي، ح			الات  الض			ياع والت			ردي والب			ؤس الاجتم			اعي والإ
بمعن	ى الش	عور [ أي ف	ي الثلاثي	ة]والفاجع	ة ھن	ا )...(والانحلال الخلقي، واھتراء الأفكاروالرؤى
ل	يس إلا ال	وطن ال	ذي [ الثلاثي	ة]بالمأس	اة، فالش	عور بالأس	ى ش	يء عزي	ز، والش	يء العزي	ز ف	ي 
  .(1)"تناھبته الرغبات  والشھوات في التملك والتسلط والاحتواء 
إذن، من ھنا كانت الكاتبة في كل مرة تحاول أن تنقل لن	ا الفض	اء  الروائ	ي ف	ي مختل	ف 
، الت		ي تتفج		ع  (2)"الح		زن وليم		ة ف		ي ھ		ذه المدين		ة " فيص		بح ... حالات		ه الانكس		ارية، التمزقي		ة 
الكاتب				ة عل				ى الحال				ة المزري				ة الت				ي آل				ت إليھ				ا، م				ن ج				راء التن				احرات، والانقلاب				ات، 
ھ	ل يمك	ن ل	ي الي	وم، بع	دما قطع	ت : " -خال	د  –قول على لسان أح	د شخص	ياتھا ت...والسياسات
... رغب	ة)...( بيننا الأيام جسور الكلام، أن أقاوم ھذه الرغبة الجنونية لكتابة ھاتين القصتين معا
وتض		يف عل		ى لس		ان . (3)"وخيب		ة، وفج		ائع ح		د الم		وت ..وغي		رة..وحق		دا.. وحلم		ا.. وعش		قا
ات الح	زن الليلي	ة، اغت	الني عط	ر رج	ل م	ات ت	ّوً ا، تارك	ا ل	ي رائح	ة م	ع غ	ار(: " حي	اة/أح	لام)
ھك	ذا . (4)"وأودي	ة ش	اھقة الفجيع	ة..ومدينة جبلية يحل	و لھ	ا أن تخيف	ك بجس	ور الاس	تفھام..الوقت
يص		بح الح		زن والعط		ر والوق		ت والمدين		ة أشخاص		ا يمارس		ون تعن		تھم، وس		لطتھم ض		د الكاتب		ة 
، ھ	ذه الأخي	رة الت	ي تس	قطھا (الفجيع	ة)ل	ت بس	لاح اس	مه ليغت	الوا أحاسيس	ھا ومش	اعرھا الت	ي قت
  .التي تشكل في مجموعھا الفضاء...أحلام على الأشياء، والمفاھيم، والأشخاص
  :تقول الكاتبة( حياة/ زيان )ففي حوار بين 
  بإمكانك ألا تتكلمي، ما أطبقت  شفتيك عنه سألتقطه بعدسة في داخلي" 
  حة؟ أتكون اخترعت الصورة الفاض)...( 
  .اخترعت فاجعة الصورة..لا
                                                 
  .331، ص- الأدب العربي في نھاية القرن وبداية الألفية الثالثة–ة الفجائعية الرؤي: معتصم محمد( 1)
  .8ذاكرة الجسد، ص: مستغانمي أحلام( 2)
  .74ذاكرة الجسد، ص:مستغانمي أحلام( 3)
  .173فوضى الحواس، ص: مستغانمي أحلام( 4)
   	   :                                            	  
291 
اشتقت فجأة إلى خالد وحده كان سيفھم جملة على ھذا القدر من وجع السخرية فھ	و م	ن اخت	رع 
وھ	و م	ن س	بقني إل	ى تقاس	يم ھ	ذا البي	ت م	ع ام	رأة لا تتفج	ع س	وى أم	ام (.. فاجع	ة اللوح	ة)قبلي 
  .(1)"النشرة الجوية 
إليھ	ا ھ	ذه المدين	ة الم	رأة الت	ي تش	طر  إذن، فزي	ان ھن	ا يتفج	ع عل	ى الحال	ة الت	ي وص	لت
داخله وتقتله، إذ ھو الشخص الذي استطاع أن يتعام	ل معھ	ا بحواس	ه، وذل	ك إث	ر التم	اھي ال	ذي 
حدث بينھما، فأصبح يحسھا قبل  أن تتكلم أو تت	أوه، بحواس	ه الداخلي	ة الت	ي أوص	لته إل	ى درج	ة 
ھا ف	ي الص	ورة الت	ي التقطھ	ا ف	ي ، والت	ي يمك	ن أن نختص	ر(فاجعة الص	ورة)اختراع ما سماه بـ
، وزي	ان ف	ي ك	ل ھ	ذا يت	ذكر  -صورة الطف	ل ال	ذي يبك	ي وبجانب	ه جث	ة كل	ب -مجزرة بن طلحة 
فاجع		ة المدين		ة )أو ( فاجع		ة اللوح		ة)ال		ذي اخت		رع ھ		و الآخ		ر ذات ي		وم ( خال		د ب		ن طوب		ال)
رض، ھ	ذه ، ھ	ذه الأنث	ى الت	ي اختزلھ	ا ف	ي جس	ورھا ،فكان	ت معلق	ة ب	ين الس	ماء والأ(قس	نطينة
وربم	ا الحن	ين ھن	ا ك	ان لأحل	ى أي	ام عاش	تھا قس	نطينة، إل	ى ك	ل أي	ام ( حن	ين)اللوحة التي سماھا 
  ...أفراحھا، ونجاحاتھا
إلا أمام النشرة الجوية، وفي ھ	ذا إش	ارة من	ه إل	ى  -كما يقول –ھذه المدينة المرأة التي لا تتفجع 
خمس		ة )الجالس		ة من		ذ " المدين		ة  التقلب		ات، والاض		طرابات، والانكس		ارات الت		ي ش		ھدتھا ھ		ذه
. قرنا في حضن التاريخ تمشط شعرھا، وتمد من عل	و غربتھ	ا ح	ديثا م	ع النج	وم 52( وعشرين
كان يلزمھا عشيق يتغزل بھا، يحّني قدميھا المت	دليتين  ف	ي الودي	ان، ي	دللھا، يغطيھ	ا ل	يلا بالقب	ل 
  .(2)"ا ويشبعھا ضربا لا زوجا ساديا يعود كل مساء بمزاج سيئ فيتشاجر معھ..كي ينام
الم		رأة المعش		وقة، " ھك		ذا تتفج		ع أح		لام عل		ى ح		ال ھ		ذه المدين		ة الت		ي اتخ		ذت ملام		ح 
المشتھاة المقدسة، المرأة الج	رح، الفاجع	ة  الظالم	ة، المظلوم	ة، المغتص	بة، المتوحش	ة، الوفي	ة، 
لكأنھا ما كان	ت  المرأة التي ولد حبھا متداخلا مع الوطن متزامنا مع فجائعه، حتى)...( الجائعة 
... ، الت	ي س	كنت جس	د أح	لام، وتماھ	ت م	ع خيبات	ه، وآلام	ه، وتمزقات	ه(3)"يوم	ا س	وى الجزائ	ر
  .فكان منھا أن تتفجع عليه بحرقة من يفقد أعز ما يملك، وھل ھناك أعز من فقدان الوطن؟
تص	عيد : " إذن، م	ن ھن	ا كان	ت الكتاب	ة أو الرؤي	ة الفجائعي	ة عن	د أح	لام مس	تغانمي، ھ	ي
م		ن اختن		اق )...( لح		س الزم		اني والارتق		اء ب		ه ت		دريجيا إل		ى ال		ذروة حي		ث تع		اني الشخص		ية ا
وھ	ذا م	ا ح	دث بالفع	ل  م	ع . (4)"وھ	زات داخلي	ة تب	دأ بع	دھا ف	ي الانح	دار إل	ى ال	درك الأس	فل 
لك		ن رغ		م  ھ		ذه الرؤي		ة التفجعي		ة (... زي		ان) ، و(خال		د )، و(حي		اة/ أح		لام)شخص		يات الثلاثي		ة 
                                                 
  .651عابر سرير، ص: مستغانمي أحلام( 1)
  .562، 462عابر سرير،ص :مستغانمي أحلام( 2)
  .782ص . ن.م ( 3)
  .81، ص- الأدب العربي في نھاية القرن وبداية الألفية الثالثة–الرؤية الفجائعية : معتصم محمد( 4)
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م	اذا : " تق	ول. الكاتبة قد تركت بعض الأبواب مفتوحة على باب الأم	ل المنتظ	رالسوداوية نجد 
وجوار عط	ر س	تقلان الط	ائرة ..أستطيع ضد قدر حجز لي في سفريات الحياة مقعدا فوق رائحة
، لتكون محطة س	فر، (1)"قسنطينة ..لقد حطت بنا الطائرة في مطار محمد بوضياف)...( نفسھا 
ليك	ون ربم	ا بداي	ة ( مطار محم	د بوض	ياف)ئھا في مطار آخر للذاكرة فأحلام تحط بقرا. وعودة
  .تفاؤلية لحياة أخرى ومسار آخر، فمن يدري ؟ وحدھا الحياة تعلم مفاجآة القدر
أم		ا إذا أردن		ا أن نمث		ل للانتق		الات ف		ي الأمكن		ة والفض		اءات عب		ر حرفي		ة الثلاثي		ة، فإنن		ا 





















                                                 
  .913، 813عابر سرير، ص: مستغانمي أحلام( 1)
 
 قسنطينة















كانت فضاء للانطلاقة والعودة، فمنھ	ا انطل	ق خال	د إل	ى ( ذاكرة الجسد)إن قسنطينة  في 
تونس في رحلتي ذھاب وإياب، لتكون وجھته باريس، ھذا الفض	اء ال	ذي يك	ون انطلاق	ة عودت	ه 
ي أنه استقر بقسنطينة،  بل العكس نج	ده ينطل	ق إلى قسنطينة بعد مروره من تونس، وھذا لا يعن
  (.فضاء قسنطينة)منھا مرة أخرى إلى باريس، ليعود وبعد فترة من الزمن إلى 
إن الملاحظة على التنقلات التي شھدھا الفض	اء ف	ي ھ	ذا الج	زء، أن فض	اء قس	نطينة ك	ان دائم	ا 
اكرة فيھ	ا بمثاب	ة الط	ائرة منطلقا وعودة عبر رحلات وانتقالات عشوائية غي	ر مرتب	ة، كان	ت ال	ذ



























































يمكن أن نح	دد أماكن	ه م	ن خ	لال  الت	نقلات الت	ي تق	وم ( فوضى الحواس)إن الفضاء في 
فوض		ى )ف		ي ( حي		اة/مأح		لا)وذل		ك باعتبارھ		ا الشخص		ية الأكث		ر ب		روزا؛ ف		ـ( حي		اة/أح		لام)بھ		ا 
التي انحص	رت تنقلاتھ	ا ( فضاء المدينة قسنطينة)تموقعت في مكان وفضاء محدد ھو ( الحواس
ھ	ذا الفض	اء المح	وري ال	ذي ش	كل في	ه .فيھا في رحلتي ذھ	اب وإي	اب ب	ين العاص	مة  وقس	نطينة
تي	ة مرك	زا للانطلاق	ة والع	ودة ويمك	ن لن	ا أن نختص	ر ھ	ذه الت	نقلات ف	ي الفض	اءات الآ( البي	ت)
  (.الجسر/ البيت )، و(مقھى الموعد/ البيت )، و(قاعة أولمبيك/ البيت )
والملاحظة على التنقلات عبر الأمكنة في ھذا الجزء أنھا في الغالب  الأع	م كان	ت غي	ر حقيقي	ة  
لا واقعية، من حبك نسيج خيال الكاتبة، فيتراءى لھا  أنھا تقوم بھذه اللقاءات والمواعيد في ھ	ذه 












































 البيت في باريس
 باريس














ك	ان محص	ورا  تقريب	ا ب	ين فض	اء المدين	ة ( ع	ابر س	رير)إن الانتق	ال عب	ر الأمكن	ة ف	ي 
التي شھدت تواجد واجتماع العديد م	ن الشخص	يات فيھ	ا قسنطينة والمدينة باريس، ھذه الأخيرة 
  (.الخ...خالد، وزيان، وأحلام، وناصر)
ھ	ذا الفض	اء ( ك	اترين/ فرانس	واز)ك	ان يق	يم ف	ي بي	ت  –الوجه الثاني لخالد بن طوبال  –فزيان 
البي			ت )، و(البي			ت والمستش			فى)، و(البي			ت والمع			رض) ال			ذي انحص			رت الت			نقلات في			ه ب			ين 
فك		ان يتنق		ل زي		ان ب		ين ...ح		لات ذھ		اب وإي		اب متكررة،غي		ر مرتب		ة وعش		وائيةف		ي ر( والمط		ار
فض		اء )أم		ا  التنق		ل الأخي		ر فش		كل . المستش		فى، والمع		رض لزي		ارة خال		د، وتفق		د أعمال		ه الفني		ة
  (.قسنطينة 
إن الملاحظ	ة عل	ى الت		نقلات ف	ي ھ	ذا الج		زء أيض	ا أنھ	ا كان		ت  متداخل	ة تتخللھ	ا بع		ض 
م	رد ھ	ذا أن	ه ج	زء  النھاي	ات الت	ي تح	اول الكاتب	ة أن تح	دد موقع	ة الفوضى واللاترتيب، وربما 
  .فضاءاتھا فيه
باحث	ا ع	ن ...( البي	ت، والمستش	فى)والمغلق	ة ...( المط	ار)عبر الأمكن	ة المفتوح	ة ( زيان)فينتقل 
الفضاء الذي يرتاح أو يأمل أن يرتاح فيه فكان انتقاله من فضاء مطار باريس ليحط ف	ي فض	اء 
  .، ھذا الفضاء المفتوح على أبواب الأملمطار قسنطينة
  
  


















































أما إذا أردنا أن نحصر، ونجمل الأمكنة والفضاءات التي تمت فيھا تنقلات  الشخصيات 
، (فض		اء المدين		ة قس		نطينة)نحص		ل عل		ى ثلاث		ة فض		اءات محوري		ة  عب		ر حرفي		ة الثلاثي		ة، فإنن		ا
ھ		ذه الب		ؤر الفض		ائية ال		ثلاث الت		ي ش		كلت ( فض		اء المدين		ة ب		اريس)، و(فض		اء المدين		ة ت		ونس)و
  .محور تنقلات معظم الشخصيات 
إن فض	اء المدين	ة قس	نطينة ك	ان فيھ	ا فض	اء للانطلاق	ة وال	ذاكرة، فض	اء للحل	م والي	أس 
المدين	ة ت	ونس ليك	ون فض	اء آخ	ر لل	ذاكرة والأم	ل والأل	م والحي	اة، لننتھ	ي  والأمل، ليأتي فض	اء
  ...بفضاء المدينة باريس كفضاء للغربة، والألم، والضياع، والھروب من الواقع
والفض		اء ف		ي الثلاثي		ة اتخ		ذ بني		ة دائري		ة  كان		ت فيھ		ا مدين		ة قس		نطينة ب		ؤرة ،وفض		اء محوري		ا 
تطالب بعودة أبنائھا، ھي المدينة التي تش	دھم إليھ	ا، ف	رغم للانطلاقة والعودة، فھي المدينة التي 
غربتھم وخيب	اتھم  الت	ي ش	ھدوھا فيھ	ا، إلا أنھ	م ل	م يج	دوا غيرھ	ا حض	نا وم	أوى، فتم	اھوا فيھ	ا 



















  :الشخصية -3
كان	ت " قليدي	ة، فلق	د في الرواي	ة الت (1)"العمود الفقري للعمل الروائي " تعتبر الشخصية 
كل شيء فيھا بحي	ث لا يمك	ن أن نتص	ور رواي	ة دون طغي	ان شخص	ية مثي	رة  يقحمھ	ا الروائ	ي 
فيھ	ا، إذ ل	م يض	رم  الص	راع العني	ف  إلا بوج	ود شخص	ية أو شخص	يات تتص	ارع فيم	ا  بينھ	ا 
داخ		ل العم		ل الس		ردي م		ن أج		ل ك		ل ذل		ك كن		ا نلف		ى كثي		را م		ن ال		روائيين يرك		زون عبق		ريتھم  
م		ن منظ		ور النق		د الروائ		ي التقلي		دي، " ، الت		ي تع		د (2)"اءھم عل		ى رس		م ملام		ح الشخص		ية وذك		
تص	ادي )...( والكتابة الروائية التقليدية كائنا حيا مسجلا في الحالة المدنية، يولد فيعيش فيم	وت 
 .(3)"الشخص  الحقيقي المركب من لحم  ودم وعظام 
، تغي	ر مفھ	وم الشخص	ية (بالروائيين الجدد)النقاد  لكن بمجيء الجيل الجديد أو من يسميھم      
لم يفتأوا ينادون بضرورة  التضئيل من شأن  الشخصية والتقليص من دورھ	ا " عندھم، إذ إنھم 
، فظھ		ر م		ا يس		مى  بالشخص		ية  الحبري		ة أو الورقي		ة، كم		ا اس		تبدلت (4)"عب		ر ال		نص الروائ		ي 
لا ح	دود، غي	ر قاب	ل للتعري	ف وغي	ر كائن	ا ب	" وبالت	الي أص	بحت ...بح	روف، وض	مائر ورم	وز
وھ	ذا م	ا نج	ده ف	ي  (5)"مرئي، ل	يس بش	يء ولا يك	ون ف	ي الأغل	ب س	وى انعك	اس للمؤل	ف ذات	ه 
  .الثلاثية
                                                 
  .5، ص 3891الشخصية في الرواية الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، ط : بشير بو يجرة محمد( 1)
  .68في نظرية الرواية، ص: تاض عبد المالكمر( 2)
  .69ص. ن. م( 3)
  .78ص. ن. م( 4)
  .402مدخل لنظريات الرواية، ص: شارتيه بيير( 5)
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إن أحلام مستغانمي في تعاملھا مع الشخصية عب	ر أح	رف الثلاثي	ة نج	دھا ق	د حاول	ت نق	ل       
فح	ين  -قس	نطينة –الت	ي تس	كنھا  بع	ض م	ن ذاتھ	ا المتماھي	ة م	ع آلام وآم	ال حرفي	ة اس	م المدين	ة
أعطتني  الكثير وف	ي ك	ل فت	رة م	ن عم	ري، : " سألت عن ما أعطته لھا ھذه المدينة قالت أحلام
أعطتن	ي الإحس	اس ب	العزة، بالكبري	اء، ھن	اك طبع	ا مس	احة م	ن الأل	م، تفض	حھا الكتاب	ة، لأنن	ي 
ب	داخلي . ب	دأ تتع	رى ال	ذاتعندما أجلس للكتابة  ينتھي الإحساس الذي أتعامل به مع الآخرين وت
نحن دائما تحت رحم	ة أش	ياء ح	دثت ف	ي طفولتن	ا ولا نش	فى )...( اسمه الجزائر  -ھذا أكيد  -ألم
وبھذا تكون الكاتبة قد حاولت نقل بعض من ذاتھا المتماھي	ة م	ع آلام وآم	ال ال	وطن . (1)..."منھا
  .ثلاثيةالذي انشطر بين خيبات وآمال الفرد فيه والذي تعدت أوجھه في ال
  
  
  :صورة الشخصية في الثلاثية -1-3
  لقد تعددت صورة الشخصية، واختلفت أوجھھا في الرواية الجديدة، فعمل كتابھا على 
تعويض ھيكلھا باللجوء إلى اختيار الضمائر سواء الم	تكلم أو المخاط	ب أو الغائ	ب أو المبن	ي " 
يغ لغوي		ة عام		ة كالطف		ل، للمجھ		ول، كم		ا لج		أوا ف		ي الح		ديث ع		ن الشخص		ية إل		ى اس		تعمال ص		
وب		العودة إل		ى الثلاثي		ة نج		د أح		لام مس		تغانمي ق		د لج		أت إل		ى تع		ويض ھيك		ل . (2)..."والرج		ل
  ...شخصياتھا بضمائر، وصيغ لغوية مختلفة
الخص	ومة الكب	رى الت	ي اض	طرمت ب	ين " إن تعدد صور الشخصية واختلافھا ك	ان س	بب       
: نت تحتد بينھم ح	ول كي	ف نجي	ب ع	ن ھ	ذا الس	ؤالالنقاد والروائيين الجدد، من وجھة أخرى كا
  أي الملامح يجب أن نرسم بھا الشخصية الروائية ؟
فبينم	ا ك	ان التقلي	ديون يلحق	ون ملام	ح الشخص	ية بملام	ح الش	خص ويس	تريحون، لإيھ	ام الق	راء 
بأنھ		ا ترق		ى إل		ى مس		توى التمثي		ل ال		واقعي لص		ورة الحي		اة، ك		ان الروائي		ون والنق		اد الج		دد مع		ا 
  .(3)"ون أن الشخصية لا تعدو كونھا عنصرا من مشكلات السرد في العمل الروائي يزعم
يمك	ن أن يح	ل مح	ل الإس	م التقلي	دي للشخص	ية : " يق	ول عب	د المال	ك مرت	اض ف	ي ھ	ذه القض	ية
الروائي	ة ولاح	رج، لأن أي علام	ة م	ن العلام	ة الممي	زة يمك	ن أن يعل	م بھ	ا ش	خص م	ن الن	اس 
م علام	ة عل	ى الاس	م، ودون الاس	م علام	ة عل	ى اس	م، وض	مير م	ن يعيش في عالم الواقع، فالرق
)...( الض	مائر علام	ة عل	ى اس	م، علام	ة مش	روعة وتمث	ل الشخص	يات الروائي	ة  تمث	يلا حقيقي	ا 
                                                 
  .52أحلام مستغانمي لا أغفر للذين نھبوا الجزائر، ص: موساي آسيا، مفتي بشير( 1)
  .651حركية الشخصية  في الرواية الجزائرية، ص: سعيدي محمد( 2)
  .79في نظرية الرواية، ص: اض عبد المالكمرت( 3)
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شخص		ية الرواي		ة لاتتح		د،في الغال		ب، بالعلام		ة الت		ي تعل		م ولك		ن بالوظيف		ة الت		ي توك		ل [ لأن]
  .(1)"إليھا
ي تظھ		ر وتغي		ب، وتم		وت وتحي		ا، فالكاتب		ة  لا تھ		تم إن الشخص		ية ف		ي الس		رد المس		تغانم
لا ( خال	د ب	ن طوب	ال)مثلا ف	ي شخص	ية ...باسمھا بقدر ما تھتم بأفكارھا وآرائھا وآلامھا وآمالھا
أھ	لا س	ي . " يظھ	ر ھ	ذا الاس	م ف	ي الج	زء الأول م	ن الثلاثي	ة إلا بع	د إح	دى عش	ر ص	فحة منھ	ا
فوض		ى )الاس		م حت		ى الج		زء الث		اني منھ		ا  ، ويس		تمر الس		رد بھ		ذا(2)"واش راك الي		وم ..خال		د
حي		ث يتش		يأ ھ		ذا الرج	ل، ويص		بح مج		رد شخص		ية  ورقي	ة حبري		ة تعب		ر الكاتب		ة ع		ن ( الح	واس
ھو رج	ل )...( ھو الذي يعرف كيف يلامس  أنثى : " ، تقول(ھو)وجودھا في الغالب بالضمير 
  .(3)..."ھو رجل الوقت عطرا)...( ھو رجل الوقت سھوا )...( الوقت ليلا 
م	ذھل ھ	ذا الرج	ل، بكلام	ه " ، (الرج	ل)كما تعبر عنه الكاتبة بصيغ لغوية عامة كان من أھمھ	ا 
أج		اب الل		ون : " ، كم		ا أخ		ذ خال		د ب		ن طوب		ال اس		م الل		ون الأس		ود، تق		ول(4)"المرب		ك كص		مته 
  .(5)"الأسود
إن أحلام مستغانمي في ھذا الجزء من الثلاثية لا تعترف بأسماء شخصياتھا، وربما 
  :تقول( وخالد/أحلام)ي ھذا النفي تأكيد لوجود ھم، ففي حوار كان بين كان ف
  )...(أنا لم أختر لك اسما بعد " 
  .(6)" !فليكن يناسبني  تماما أن أبقى بلا اسم
ف	لا نك	اد نلم	ح منھ	ا إلاص	يغا ( فوض	ى الح	واس)ھك	ذا إذن تغي	ب أس	ماء الشخص	يات ف	ي       
يرتدي ( ھو)ورجل اسمه ( ھو)، تطلب رجلا قد يكون امرأة ليست أنا: " وضمائر، تقول أحلام
ونلاح	ظ ھن	ا أن الكاتب	ة لا تكتف	ي بمج	رد . (7)"أخي	را كلمات	ه، لا كلم	اتي، يص	بح ص	وتا ھاتفي	ا 
  .استبدال الاسم بالضمير أو الصيغة  اللغوية،  بل نجدھا تتبع ھذا بالنفي الذي يشكك فيھا
ب	ين الض	مائر والص	يغ اللغوي	ة فيم	ا (  فوض	ى الح	واس)يضيع ف	ي ( خالدبن طوبال)إن 
، (ھ	و)أس	ميته : " يقارب المئة وأربعا وستين صفحة، لنشھد  بداية ميلاده بعد ھذا، تقول الكاتب	ة
ھو الذي لا اس	م ل	ه، وال	ذي ل	يس س	وى ح	رفين للح	ب، تتن	اوب عل	يھم ح	روف النھ	ي وح	روف 
( مت		ى)و( ل		م)و (ل		ن)و( لا)ھ		و ل		يس أكث		ر م		ن .وح		روف التس		اؤل..النف		ي وح		روف التح		ذير
                                                 
  .99، 89ص . ن. م( 1)
  .21ذاكرة الجسد، ص: مستغانمي أحلام( 2)
  .01، 9فوضى الحواس، ص: مستغانمي أحلام( 3)
  .97ص. ن. م( 4)
  .37ص . ن. م( 5)
  .18، 08ص. ن. م( 6)
  .751ص . ن. م( 7)
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يولد في ھذا الجزء بعد عمليات مخاض متعددة في جسد آخر ھو ( خالد)فاسم  . (1)"؟ ( كيف)و
" ، ھذا الرجل الذي اتخذ من اسمه رمزا للتوقيع على مقالاته الصحفية التي يكتبھ	ا (زيان)جسد 
خال	د ب	ن أمام دھشتي يمدني بجريدة عل	ى مقرب	ة من	ه، وي	دلني عل	ى مق	ال سياس	ي يحم	ل توقي	ع 
  .(2)"طوبال 
، فتح	اول الكاتب	ة أن تعي	د لك	ل شخص	ية (ع	ابر س	رير)أم	ا ف	ي الج	زء الثال	ث م	ن الثلاثي	ة       
كخال	د، وزي	ان وقبل	ه )ھذا مع بقاء ذلك التماھي بين بعض الشخص	يات  -اسمھا الذي عرفت به 
م	ا، يق	ول فيعود خالد ب	ن طوب	ال ف	ي ص	ورة زي	ان م	ع تحدي	د ملام	ح ك	ل منھ -...( سي الطاھر
انتحلت اسمه صحافيا لعدة سنوات وكنت أوقع مقالاتي ُمْحَتِمًيا به، م	ن رص	اص القتل	ة : " زيان
  .(3)"المتربص لكل قلم 
إذن، ھكذا كانت الصور المتعددة والأوجه المختلفة  في ھذه الثلاثية، ھذا دون أن ننس	ى 
تشيؤ وال	ذي يعتب	ر أھ	م تقني	ة أھم شيء صبغت به الكاتبة أجساد شخصياتھا،  ھذا العنصر ھو ال
  .في الرواية الجديدة
  فكيف وظفت أحلام مستغانمي تقنية التشيؤ في ھذه  الثلاثية ؟ -
  :التشيؤ -2-3
لق		د ش		يأت أح		لام مس		تغانمي شخوص		ھا عب		ر ھ		ذه الثلاثي		ة، فمارس		ت التض		ييق عليھ		ا، 
ح	ين تتح	دث الكاتب	ة ف...فضاعت ملامحھا عبر حرفية الثلاثية لتبقى منھا رموز وملامح وأفك	ار
فكي	ف أن	ت ؟ ي	ا ام	رأة كس	اھا حنين	ي ..أنا مافعلته بي سيدتي: " عن حبيبة خالد تقول على لسانه
( حي	اة/ أح	لام)وبھ	ذا تأخ	ذ . (4)"جنونا، وإذا بھا تأخ	ذ ت	دريجيا ملام	ح مدين	ة وتض	اريس وط	ن 
يس ال	وطن، وبھ	ذا الحبيبة ملامح قسنطينة، مدينة الألم والح	زن والتي	ه والض	ياع، وتأخ	ذ تض	ار
خريطة للوطن، فتتش	يأ ھ	ذه الم	رأة فتتح	ول ...يصبح  جسد الحبيبة أحلام بكل تقطعاته، وأجزائه
إل		ى مفھ		وم فك		ري  لا وج		ود ل		ه عل		ى أرض الواق		ع كم		ا يق		ول ...م		ن ش		خص ل		ه جس		م وروح
  .البعض، لأن الوطن عندھم ھو فكرة في المخيلة يسقط وجودھا على العالم الواقعي
فوض	ى )م مستغانمي إلى قمة تشيئة شخوصھا في الج	زء الث	اني م	ن ھ	ذه الثلاثي	ة وتصل أحلا
  ...، إذ تغيب بعضھم لتبقى أفكارھم، وملامحھم(الحواس
ص	فحة م	ع  573إذن، ھك	ذا ليص	طدم الق	ارئ ف	ي ھ	ذا الج	زء بأن	ه ق	د ع	اش م	ا يق	ارب 
من كان	ت ( حياة/حلامأ)شخصية حبرية ورقية كانت نتيجة  نسيج مخيلة الكاتبة؛ فبعد أن فارقت 
                                                 
  .561ص. ن. م( 1)
  .762ص . ن. م( 2)
  .55عابر سرير، ص :مستغانمي أحلام( 3)
  .31مستغانمي أحلام ذاكرة الجسد، ص( 4)
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لم تج	د ملج	أ آخ	ر غي	ر خيالھ	ا الفك	ري ك	ي تواص	ل حياتھ	ا م	ن ( خالد بن طوبال)تعتبره الحياة 
دونه، وبالفع	ل اتخ	ذت م	ن حواس	ھا مرك	زا محوري	ا ف	ي التعام	ل م	ع ھ	ذه الشخص	ية، الحبري	ة، 
  .الورقية
(: ك		رة الجس		دذا)تق		ول أح		لام عل		ى لس		ان خال		د، واص		فة الح		ب ال		ذي جم		ع بينھم		ا ف		ي        
ويواصلھا في الحياة رجل آخر، تط	ابق م	ع ..تصوري روعة قبلة يبدأھا رجل وھمي في كتاب"
ھوسھا بھ	ذا الرج	ل ال	ذي تم	اھى م	ع حياتھ	ا إل	ى ح	د ( حياة / أحلام)وھكذا تواصل . (1)"الأول 
د بن يقلب حياتي رأسا على عقب، ھو خال)...( ذلك الرجل : " المزج بين الخيال والواقع، تقول
ھ	ذا الك	ائن )...( طوبال ذلك الك	ائن الحب	ري ال	ذي خلقت	ه من	ذ ع	دة س	نوات ث	م نس	يته ف	ي كت	اب 
  .(2)"انتھى عمره مع آخر سطر وبدأ عمري دونه منذ ذلك الحين )...( أعرفه 
ويئست من رجوعه إليھا مع استحالة ( حياة / أحلام)بعد أن فقدته ( خالد بن طوبال )إن 
بنت عالما خاصا بھا، عالما خياليا، كان بمذاق الفرحة والسعادة، فجعل	ت  مواصلة حياتھا دونه،
لم	اذا )أذك	ر مقول	ة لروائ	ي س	ئل " منه شخصية ورقية حبرية، تتحكم فيھا، وترس	م لھ	ا ق	درھا، 
إنھم لا يملك	ون غي	ري عل	ى وج	ه الأرض، ...فأجاب ساخرا لأن أبطالي في حاجة إلي( تكتب ؟
ومخل	وق عجي	ب ..فك	ل روائ	ي ف	ي النھاي	ة يت	يم. راف	ا بيتم	ه دونھ	مطبعا ك	ان ي	راوغ، ويق	دم اعت
تخلى عن أھله ليخلق لنفسه عائلة وھمية وأصدقاء وأحب	ة وكائن	ات حبري	ة يع	يش بينھ	ا مش	غولا 
، وبھ	ذا ينتق	ل الكات	ب م	ن ع	الم الواق	ع إل	ى ع	الم الخي	ال ليبن	ي (3)"بھمومھ	ا، محكوم	ا بمزاجھ	ا 
س		م ب		القلم أجس		ادھم، وب		الحبر ي		نفخ روحھ		م، ويكت		ب عالم		ه الأدب		ي م		ع أش		خاص آخ		رين ير
  .أفكارھم
إن الشخص	ية ف		ي ع	الم أح		لام مس		تغانمي تص	ل إل		ى أقص		ى درج	ات التش		يؤ، فتتس		اوى 
الشخصية الإنسانية فيھا مع الحيوان، ھذا إن لم نقل إن الحيوان يرقى عليھا وتصور لن	ا الكاتب	ة 
  التقاط			ه ف			ي مج			زرة ب			ن طلح			ة  ھ			ذا ف			ي ص			ورة الج			ائزة الت			ي تحص			ل عليھ			ا زي			ان إث			ر
ت	راھم : " ، فتق	ول(زي	ان)تتس	اءل الكاتب	ة عل	ى لس	ان  -لصورة طفل يبكي وبجانبه جث	ة كل	ب  -
منحوا الجائزة لصورة ذلك الطفل ؟ أم لجثة ذلك الكلب ؟ وماذا وقد ّصدرنا إلى  الع	الم م	ذابحنا 
ة موتان	ا، ل	و أص	بحت جث	ة على مدى سنوات، وتم إتلاف الحي	اة الش	عورية لأن	اس اعت	ادوا رؤي	
كلب تھز وجدانھم أكثر من جثثنا بعد أن أصبحت ف	ي ن	درتھا أكث	ر وقع	ا عل	ى أنفس	ھم م	ن جث	ة 
                                                 
  .581فوضى الحواس، ص: مستغانمي أحلام( 1)
  .472ص . ن. م( 2)
  .ن. ص. ن. م( 3)
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وبھذا تميل كفة الحيوان على  كفة الإنسان  حين توضع ف	ي مي	زان الحي	اة ،ويفق	د . (1)"الإنسان 
م	وت الحي	وان موجع	ا في الحرب يصبح : " الإنسان  إنسانيته فيتساوى مع الحيوان، يقول زيان
في فجيعة موت إنسان ككلب تج	ده ميت	ا مض	روبا عل	ى رأس	ه ب	الحجر بع	د أن قتل	ه  المجرم	ون 
  .(2)"جثته مشروع  جثتك . ليتمكنوا من دخول بيتك
ھذه إشارة إلى الوضعية الحقيرة، والمكان	ة الدنيئ	ة الت	ي تب	وأ ھ	ا الإنس	ان،  إذ إن	ه يتس	اوى       
لمفاھيم، ليذل ويحقر حتى وھو جثة عائدة إلى تربة وطنھا، فح	ين  ع	اد مع الحيوان والأشياء وا
  : فيقول له متسائلا. عومل ببرودة، ولامبالاة( خالد بن طوبال)بوجھه الأول ( زيان)
ما الذي جاء بك ؟ من ردھة إلى ممر إلى معبر، لست سوى رقم في طوابير الذل، فكيف وقد " 
، فخال	د بع	د أن لفظت	ه مدينت	ه (3)"أكث	ر عل	ى م	تن طائرت	ك اعت	دت المذل	ة أن تطال	ب  ب	احترام  
قسنطينة فضل أن يبحث عن كرامته وحياته في باريس ربما تكون المصادفة، لكن الكاتب	ة رأت 
في ھروبه ھذا الذل  الحقيق	ي والإھان	ة ف	ي أنق	ى تجلياتھ	ا، إذ بمغادرت	ه لوطن	ه أص	بح رقم	ا ف	ي 
  فكيف له إذن أن يطالب باحترام في بلده ؟.. .طوابير الذل الذي تعايش معه في باريس 
إن الروائية في عملھا السردي ھذا، لا تكتفي بتشيئ شخصياتھا بل تواصل تعذيبھا 
لتتماھى ...وتقطيعھا، لتلم أجزاءھا مرة أخرى، فالشخصية تمزقھا لتجمعھا بعد ذلك و ھكذا  
  .فيما بينھا مكونة الشخصية التي تريد بناءھا
كان زياد لساني، وكنت أنا يده كم	ا ك	ان يحل	و (: " خالد بن طوبال)لام على لسان تقول أح      
، ف	أحلام تختص	ر زي	اد   (4)"مع	ا ..أن	ك أص	بحت قلبن	ا ..له أن يقول، وكنت أشعر في تل	ك الحظ	ة
المدين	ة ) في الي	د، وأح	لام  -التاريخ الذاكرة  –الشاعر الفلسطيني في اللسان، وخالد بن طوبال 
/ الي	د/اللس	ان)ي القلب، وفي اجتماع ھؤلاء الأشخاص الثلاثة تكتم	ل ص	ورة الإنس	ان ف( الوطن/
م	ن ھن	ا ك	ان تم	زق الشخص	ية وتقطيعھ	ا (. الإحس	اس/ الفع	ل / الق	ول )، وھ	و م	ا يع	ادل (القلب
صورة للواقع المتشظي المنشطر الذي تحيا فيه الشخص	ية والف	رد ف	ي المجتم	ع الجزائ	ري إب	ان 
  .تي مرت بھاالعشرية السوداء ال
بالغ	ت ف	ي إي	ذائھا وف	ي التظئي	ل " إن الرواية الجديدة في تعاملھا مع الشخصية نج	دھا ق	د        
من مكانتھا  الممت	ازة الت	ي كان	ت تتبوأھ	ا ف	ي حض	ن الرواي	ة التقليدي	ة، ف	إذا ھ	ي مج	رد رق	م أو 
                                                 
  .63عابر سرير، ص: مستغانمي أحلام( 1)
  .041عابر سرير، ص:مستغانمي أحلام(2)
  .103ص . ن. م( 3)
  .302ذاكرة الجسد، ص : مستغانمي أحلام( 4)
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دم، وإذا ھ	ذه الشخص	ية ط	ورا إنس	ان وط	ورا آل	ة، وط	ورا ش	يء، وط	ورا آخ	ر ع	)...( ح	رف 
  .(1)..."وھلم جّرا 
  كيف ذلك ؟ 
إن أحلام مستغانمي في تعاملھا مع شخوصھا في الثلاثية،  نج	دھا دائم	ا تح	اول التض	ييق        
عليھا، فتضعھا في مرتبة الأش	ياء والمف	اھيم، فتتغاض	ى ع	ن رس	م ملامحھ	ا ف	ي بع	ض الأحي	ان 
مشاعر والأحاسيس في التعام	ل لتكتفي بالحديث عن أفكارھا، وآرائھا وحتى أعمالھا؛ فتوظف ال
 ( .فوضى الحواس)معھا، وھذا ما نلمحه خاصة في الجزء الثاني من الثلاثية 
فالكاتبة وبنظرة سوداوية مأساوية تحاول أن ترسم بھا قدر شخصياتھا  والتي نجدھا  تعاني من 
ى نھاي		ة ال		ذي يوص		لھا إل		...( الانش		طارو التم		زق/ الاض		طھاد و التھم		يش / الأل		م و الي		أس ) 
م	دھش أن يص	ل الإنس	ان بفجائع	ه ح	د ال	رقص إن	ه (: " ذاك	رة الجس	د)يقول خال	د ف	ي . أحلامھا
تميز في الخيبات والھ	زائم أيض	ا فليس	ت ك	ل الھ	زائم  ف	ي متن	اول الجمي	ع إذ لاب	د أن تك	ون ل	ك 
أح		لام ف		وق الع		ادة، وأف		راح وطموح		ات ف		وق الع		ادة، لتص		ل بعواطف		ك تل		ك إل		ى ض		دھا بھ		ذه 
، ھك		ذا ام		تلأت ش		خوص الثلاثي		ة بالفج		ائع و الانكس		ارات والخيب		ات الت		ي أثقلتھ		ا (2)"الطريق		ة 
  .فأوصلتھا إلى نھايتھا
  .(3) –الإرھابيين  –حسان قتل غدرا على أيدي إخوانه الجزائريين  
 .(4)مات اغتيالا  –الشاعر الفلسطيني  –زياد  
 .(5)بشع ميتة مات على أيدي الإجراميين الدمويين أ –الصحفي  –عبد الحق  
س	لاح النس	يان )أما خالد بن طوبال، فلقد مات على سرير المرض بالغربة بسلاح اس	مه  
 .(6)الذي أودى بحياته ليصبح رقما في طوابير الذل ( 
نھاية معظم شخصياتھا التي ارتبطت  ارتباط	ا وثيق	ا ... إذن، لقد أصبح الموت، والانكسار      
ببن	اء الشخص	ية الروائي	ة " ف	ي الرواي	ة التقليدي	ة اھتم	ام الكات	ب  بزمنھا الذي تحي	اه، فبينم	ا نج	د
اھتمام  الرواية الحديثة بذاتية الزمن الذي اھ	تم ب	ه الروائ	ي ( نجد في المقابل )بزمنھا الخارجي 
الحديث متجھا  إلى الحالات الذھنية و الشعورية أكثر من الاھتم	ام بالتص	رفات والحرك	ات ف	ي 
  . حاولت إبرازه أحلام من خلال شخوص ثلاثيتھا وھذا ما. (7)"المكان 
                                                 
  .45في نظرية الرواية، ص: مرتاض عبد المالك( 1)
  .093ذاكرة الجسد، ص: مستغانمي أحلام( 2)
  .983ص . ن. م. ينظر( 3)
  .511عابر سرير، ص: مستغانمي أحلام. ينظر( 4)
  .632ص. ن. م. ينظر( 5)
  .103ص . ن. م. ينظر( 6)
 .6002/5090…%02الرواية%02العربية/uaeruB/ruetatsinimdA/sgnitteS02%stnemucoD/D//:elif )7(
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العش		رية الس		وداء  –إن الكاتب		ة تح		اول أن تنق		ل واق		ع وزم		ن الجزائ		ر ال		ذي تعيش		ه خ		لال     
الت	ي م	رت بھ	ا والت	ي أص	بح الف	رد فيھ	ا آخ	ر م	ا ينظ	ر إلي	ه، فھ	و س	يختار طوع	ا أو  -الدموي	ة
أم		ة تفوق		ت ف		ي تط		وير ثقاف		ة : " (خال		د/زي	ان)كراھي	ة طريق		ة موت		ه، تق		ول أح		لام عل		ى لس		ان 
الموت، فقد تختار بدل أن تموت ميتة كردية مرشوش	ا كالحش	رة بالمبي	دات الكيماوي	ة، أن يك	ون 
وق	د تفض	ل ب	دل أن تس	لم حي	ا لتنھش	ك )...( لك ش	رف  الم	وت بالمس	دس ال	ذھبي  لآل	ة الم	وت 
تتم	دد في	ه بم	لء الكلاب  الجائعة، وت	دور بأحش	ائك ف	ي س	احة س	جن أن	ت تحف	ر بنفس	ك قب	رك و
فتلقم	ك إي	اه بالتقس	يط )...( بإمكانك أيضا أن لا تموت دفعة واحدة )...( إرادتك، فيذبحك  القتلة 
ابتداء من قلع الأظافر وحرق الأص	ابع  بالأس	يد إن كن	ت ص	حفيا، وانتھ	اء بس	مل العي	ون وبق	ر 
الض	حايا، أو  وبھذا يصبح الإنسان رقما يصنف ضمن قائمة. (1)"البطون، حسب مزاج سفاحك 
  .شيئا تلعب به آلات الموت التي يتفنن مشغلوھا في استخدامھم لھا
إذن، لق		د أص		بح وج		ود الإنس		ان مث		ل عدم		ه، وبھ		ذا تش		يأت  الشخص		ية ف		ي ھ		ذا العم		ل 
ترتجف نشوة أو رھبة، أوتتلون جوعا وتعذيبا وسط الت	دحرجات " السردي الروائي، فأصبحت 
ت والھ	م بع	د عملي	ة الق	ذف النھ	ائي الت	ي يص	بح بمقتض	اھا الزمني	ة المختلف	ة وعب	ر خ	دوش ال	ذا
إذن، بالرغم من كل ھذا، لا نجزم القول ب	أن أح	لام . (2)"العمل الروائي وجھا لوجه مع القارئ 
مستغانمي كانت متسلطة على شخوص ثلاثيتھا، حين مارست عليھم عمليات التضييق  والخن	ق 
لامحھ	م، وتش	ييئھا لأجس	ادھم، نج	دھا ق	د أعط	ت والتش	يؤ، ب	ل عل	ى  العك	س  ف	رغم تغييبھ	ا لم
الحري	ة " فك	ان أن أعطتھ	ا ( الحري	ة )أھ	م ش	يء، ألا وھ	و  -عب	ر أح	رف ثلاثيتھ	ا –للشخص	ية 
  .(3)"الكاملة في التعبير عن نفسھا وعن نوازعھا 
وبھ		ذا نلاح		ظ أن عنص		ر التش		يؤ ف		ي الس		رد  الروائ		ي المس		تغانمي ك		ان لص		يقا بجس		د       
ي تح			اول دائم			ا الكاتب			ة أن تب			رز م			ن خلال			ه أفكارھ			ا وآراءھ			ا وأحاسيس			ھا الشخص			يات الت			
  .ومشاعرھا وآثارھا؛ لأنھم الأھم والأبقى في رأيھا، ورأي معظم كتاب الرواية الجديدة
إن أحلام مستغانمي ترى أن الأثر و الأسلوب خاصة ھو الذي يبقى من عم	ل  المب	دع،  
ھ	و أجم	ل م	ن عي	ون ( إل	زا)ما كتب	ه آراغ	ون ع	ن عي	ون  إن: " تقول الكاتبة على سبيل التمثيل
التي ستشيخ وتذبل، وما كتبه نزار قباني عن ظفائر بلقيس أجمل بالتأكيد من شعر غزي	ر ( إلزا)
ومارسمه ليوناردو ديفانشي في ابتسامة واحدة للجوكندا، ..كان محكوما عليه أن يبيض ويتساقط
                                                                                                                                                        
  .3الزمن في الرواية العربية،ص: مھا حسن القصراوي -
  .062عابر سرير، ص : مستغانمي أحلام( 1)
  .83، ص(2)بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري، ج: بشير بويجرة محمد( 2)
  .ن. ص. ن. م( 3)
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ليزا، وإنم	ا ف	ي ق	درة ذل	ك الفن	ان المذھل	ة عل	ى نق	ل أخ	ذ قيمت	ه ل	يس ف	ي ابتس	امة  س	اذجة للمون	ا
  (1)"فمن ھو المدين للآخر بالمجد إذن ؟ )...( أحاسيس متناقضة 
إن الأس	لوب و الأث	ر ھم	ا الل	ذان يص	نعان مج	د المؤل	ف والفن	ان والمب	دع، وھم	ا الل	ذان 
قري	ة رس	م يبني	ان خل	وده، فطريق	ة كتاب	ة آراغ	ون الجميل	ة، وأس	لوب ن	زار قب	اني المتمي	ز، وعب
ليوناردو ديفانشي المتفردة سبب خلودھم؛ من ھن	ا ك	ان الت	اريخ ف	ي الثلاثي	ة يكت	ب نفس	ه وين	بش 
ف	ي ماض	يه القري	ب والبعي	د، وي	دقق ف	ي حاض	ره  مح	اولا التنب	ؤ بمس	تقبله المجھ	ول، بواس	طة 
ك	ان ت	اريخ الجزائ	ر الث	وري، ليم	وت ( فس	ي الط	اھر) شخصياته التي صنعته، وتحاول ص	نعه 
، ھ	ذا الرج	ل ال	ذي ك	ان مخض	رما (خالد بن طوبال)الشخص جسديا وينفخ روحه في جسد ھذا 
ب	ين الت	اريخ الث	وري وت	اريخ الاس	تقلال  بك	ل متناقض	اته، فيس	قط ف	ي أس	ر س	رير الم	رض ف	ي 
  .الغربة بباريس
كان صورة رمزية على وجود معظم تاريخن	ا وتراثن	ا ف	ي مت	احف  ( خالد بن طوبال)إن 
متألم	ا، (ال	ذاكرة/ الت	اريخ / الت	راث )إذن بم	وت ھ	ذا الرج	ل . الإغ	لاق علي	ه باريس الت	ي تحك	م
ب		ين تمزق		ات الماض		ي و الحاض		ر وغياھ		ب المس		تقبل المجھول		ة، فتك		ون ... منكس		را، متش		ظيا
ھذا الرجل التاريخ الأم	ل لمس	تقبل ربم	ا يك	ون ( زيان)عودته إلى الحياة في جسد آخر ھو جسد 
  .الأجمل
الثلاثية، تحيا لتموت، فتعود إلى الحياة مرة أخرى ف	ي جس	د آخ	ر، وھك	ذا  إن الشخصية في ھذه







  :    الحبكة -4
م	ن ب	ين أھ	م العناص	ر الت	ي تبن	ى عليھ	ا العملي	ة  -( العق	دة أو الحكاي	ة) -(الحبك	ة )تع	د 
ث عن ھذا العنصر نرى أنه من الضروري  الإشارة إلى أن قبل الحدي" السردية الروائية، لكن 
الحكاية  ترتبط كثيرا بعملية السرد التي تقوم على دعامتين رئيسيتين، فكل رواي	ة تحت	وي عل	ى 
                                                 
  .621، 521ذاكرة الجسد، ص: مستغانمي أحلام( 1)
   	   :                                            	  
012 
قصة تضم أحداثا، أما الطريقة  التي تحكى بھا ھذه القصة، فھي التي نسميھا سردا، وكل قص	ة 
ومتع	ددة، وق	د اعتم	د النق	اد خ	لال تميي	ز أنم	اط الحك	ي يمكن أن تتم حكايتھا وفق ط	رق مختلف	ة 
  .(1)"على السرد 
لقد اعتبر عنص	ر الحبك	ة م	ن ب	ين أھ	م العناص	ر الس	ردية ف	ي الرواي	ة التقليدي	ة، ذل	ك أنھ	ا       
روح الرواية لأنھا تقوم على حوادث مترابطة، وتسير في خط مستقيم حتى تبلغ غايتھ	ا " عدت 
"
قد أخذ منح	ى  -عنصر الحبكة  –الرواية الجديدة نجد أن ھذا العنصر ، لكن وبمجيء كتاب (2)
مغايرا ضمن كتاباتھم فعملوا على تشظي ھذا العنصر إلى مجموع	ة م	ن الحكاي	ات أو الأح	داث 
  فكيف كان ذلك ؟. (3)داخل العمل الروائي الواحد 
، (س	ريرع	ابر )و( فوض	ى الح	واس)، و(ذاك	رة الجس	د)إن أحلام مستغانمي في ثلاثيتھ	ا 
اتخذت فيھا من عنصر تشظي الحبكة وتش	رذمھا، تقني	ة ھام	ة ف	ي العملي	ة الس	ردية، فح	ين تق	رأ 
، وربم	ا ك	ان العن	وان ف	ي ح	د ذات	ه (فوض	ى الح	واس)ھذه الثلاثية، وخاصة الجزء الث	اني منھ	ا 
ي	ة  ق	راءة ثان" دلالة على التشابك والتداخل الذي وظفته الكاتبة داخ	ل الأح	داث، فك	ان لا ب	د م	ن 
حتى يستطيع القارئ أن يف	رز ويرت	ب أح	داث ھ	ذه القص	ة ليخ	رج ف	ي (4)"وربما ثالثة أو رابعة 
أحداثھا لا تكون حبك	ة واح	دة ب	ل تتش	رذم " فالحكاية ھاھنا . الأخير بفكرة، أو معنى لھذا الجزء
  .(5)"إلى الكثير من الأحداث الصغيرة، والانطباعات وتنويعات المشاعر
نمي ف	ي داخ	ل عملھ	ا الس	ردي ھ	ذا، لا تتب	ع في	ه التسلس	ل  النمط	ي التقلي	دي أح	لام مس	تغا      
للأحداث، ھذه الأخيرة التي تتعدد ضمن متنھا الحكائي لدرجة أننا في بعض الأحيان  لا نع	رف 
ما ھو الحدث الأساسي، أو من ھي الشخصية الرئيسية التي تريد الكاتبة أن ت	روي قص	تھا ،م	ن 
خال	د ب	ن طوب	ال، زي	ان، أح	لام، )دة للبط	ل الروائ	ي ف	ي الثلاثي	ة، فنج	د ھنا كانت الصور المتعد
ھ	ذا ف	ي حال	ة م	ا إذا تعاملن	ا م	ع الشخص	يات ك	لا عل	ى ح	دة، ذل	ك بغ	ض ...( حياة، سي الطاھر
/  خال	د ب	ن طوب	ال )، و(س	ي الط	اھر/ خال	د ب	ن طوب	ال ) -النظر عن التماھي الذي ح	دث بينھ	ا 
  .الخ(...كاترين/  سواز فرن)، و(حياة/  أحلام )، و(زيان
                                                 
  .65الرواية الجديدة في الأدبين الفرنسي والمغاربي، ص: قريبع رشيد( 1)
  .23، 13أثر الرواية الواقعية الغربية في الرواية العربية، ص: حاج معتوق محبة( 2)
  .87يثة، صتشظي الزمن في الرواية الحد: رشيد أمينة. ينظر( 3)
  .ن. ص. ن.م ( 4)
 moc.liamtoh@lafa )5(
  .5002يوليو  61عزيزي التميمي، أفق، السبت ... كلود سيمون والرواية الجديدة -
  .،صmtH. عزيز التميمي -كلود سيمون والرواية الجديدة–مجلة أفق الثقافية 
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بإعط	اء ملخ	ص تقريب	ي لھ	ا ( ذاك	رة الجس	د)لقد افتتحت الكاتبة جزأھ	ا الأول م	ن الثلاثي	ة       
أي ف		ي الص		فحة الواح		دة  –ص		فحة، لتب		دأ بع		دھا مباش		رة ( 05)ض		من م		ا يق		ارب الخمس		ين 
  .(1)في سرد حكايا شخوصھا المتعددة ( 15)والخمسين 
 (.الذاكرة / تاريخال) حكاية خالد بن طوبال -
 ...(.المدينة قسنطينة، والمرأة، والحبيبة ) حياة /حكاية أحلام -
 ...(.رمز التضحية والتحدي) حكاية زياد الشاعر الفلسطيني  -
حكاي	ة حس	ان، وناص	ر، )ھذا بالإض	افة إل	ى مجموع	ة أخ	رى م	ن الحكاي	ات  والت	ي ن	ذكر منھ	ا 
خص			يات الفكري		ة والأدبي			ة المحلي		ة منھ			ا ، وحكاي			ا بع		ض الش(ك		اترين)وم		راد، وفرانس			واز 
  الخ...والعالمية، وكذا رجال الحروب والثورات
إذن، ھك		ذا كان		ت عملي		ات الم		د والج		زر، الظھ		ور و الاختفاء،عن		د أح		لام مس		تغانمي، 
فكانت تبدأ في ق	ص حكاي	ة شخص	ية م	ن الشخص	يات لتتوق	ف ف	ي منتص	فھا، أو أولھ	ا لتب	دأ ف	ي 
دت أن تقحمھ	ا عم	دا ض	من طي	ات الأح	داث، لتواص	ل س	ردھا سرد قصة أخرى ت	ذكرھا أو أرا
أي جزء م	ن أج	زاء الثلاثي	ة  –بعد عدد من الأسطر أو الصفحات، وربما تتعدى ھذا إلى كتاب 
  .ھذا إن لم تتوقف نھائيا عن سرد أحداثھا لتنتقل إلى قصة أخرى -
خال	د ب	ن طوب	ال  إن أحلام مستغانمي تبدأ ف	ي س	رد أح	داث ثلاثيتھ	ا باللق	اء ال	ذي ت	م ب	ين
، ھذا اللقاء الذي تذكره خالد فكان أن أحي	ا في	ه ماض	يا (2)"كان يوم لقائنا يوما للدھشة " وأحلام 
. قريبا، وبعيدا، فأحلام كانت المدينة أو الم	رأة الت	ي عش	قھا من	ذ اللحظ	ة الأول	ى الت	ي رآھ	ا فيھ	ا
يمكنني أن أقول  إنن	ي أحببت	ك، من الحماقة لأقول إنني أحببتك من النظرة الأولى، : "يقول خالد
شئ ما يشدني إلى ملامحك المحببة إلي مسبقا، وكأنني أحببت يوم	ا )...( ما قبل النظرة الأولى 
ف	أحلام ھ	ي . (3)"ام	رأة تش	بھك، أو ك	أنني كن	ت مس	تعدا من	ذ الأزل لأح	ب ام	رأة تش	بھك تمام	ا 
ين	ة قس	نطينة الت	ي ول	د وترب	ى المرأة التي ولد حبھا في قلب خال	د حت	ى قب	ل أن يراھ	ا، ھ	ي المد
أح	لام ھ	ي جس	د ام	رأة بتض	اريس  وخريط	ة  ... فيھا، ھي الوطن الذي عاش أحزانه و أفراحه 
  .وطن
 –وھو ت	اريخ لق	اء خال	د م	ع أح	لام ف	ي ب	اريس  –منعطفا للذاكرة  1891ھكذا كان نيسان       
  (4)...سارات، والآلام والآمالكما كان تاريخا آخر لميلاد ذاكرة خالد المثقلة بالخيبات، والانك
                                                 
  .05...7ذاكرة الجسد، ص: مستغانمي أحلام،. ينظر( 1)
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( فرانس		واز/ ك		اترين )تتوق		ف الكاتب		ة بع		د ھ		ذه القص		ة، لتب		دأ بع		دھا ف		ي س		رد قص		ة خال		د م		ع 
لتقطع سير أح	داث ھ	ذه القص	ة ولا تع	ود إليھ	ا إلا ف	ي  (1)..." تعودت منذ تعرفت على كاترين"
اللوح	ة الت	ي رس	متھا لھ	ا تذكرت كاترين، وتلك : " الصفحة السابعة والخمسين بعد المائة فتقول
  .(2)"اعتذار لأنني ذات يوم كنت عاجزا عن أرسم شيئا آخر غير وجھھا 
ثم بعد ھ	ذا تنقلن	ا الكاتب	ة إل	ى عالمھ	ا الخي	الي الروائ	ي، فتتح	دث ع	ن اللوح	ة الت	ي رس	مھا       
تتث	اءب عل	ى الج	دران بع	د أمس	ية ص	اخبة " ھ	ذه الم	رأة الت	ي ( حن	ين)خالد ب	ن طوب	ال، لوحت	ه 
، (3)"يا حزني المعلق منذ رب	ع ق	رن..كيف أنت يا جسري المعلق ..صباح الخير قسنطينة )...( 
، بعد صفحة م	ن ح	وار (سي الشريف)ثم تتوقف الكاتبة لتذھب إلى سرد قصة أخرى ھي قصة 
، بطريق	ة تع	ددت فيھ	ا القص	ص والحكاي	ا، وتت	أرجح ب	ين م	د وج	زر، (حن	ين)مع لوحته ( خالد)
م	ع خال	د ( زي	اد الفلس	طيني)فكان	ت قص	ة ...بانتق	الات منطقي	ة ولا منطقي	ة  وترتي	ب ولاترتي	ب،
، ك	ذلك قص	ة م	وت (4)"رد ل	ي دي	واني سأنش	ره ف	ي بي	روت ..لا تبتر قص	ائدي س	يدي" وأحلام 
ذات يوم "حسان والتي تبدأ بھا الجزء الأول من الثلاثية، ليعود إليھا في نھاية ھذا الجزء تقريبا 
، وبالتالي عودة خالد إلى قسنطينة ،وھذا ما (5)"خبر موته ھكذا صاعقة جاء  8891من أكتوبر 
إذ إن الكاتبة تتبع الطريقة نفسھا تقريب	ا، إلا أنن	ا ( عابرسرير)نجده في الجزء الثالث في الثلاثية 
وبالرغم من تشظي الحبكة وتعدد الحكايات  نقول إن التشرذم ھنا كان ضعيفا، لأننا نس	تطيع أن 
الحكايات في قالب الحكاية الكبرى للثلاثية، حكاية تمزق قسنطينة ومنھا الجزائر  نصب كل ھذه
  .التي تعد أساسا ومحورا في عملية السرد
، فلقد شھد ھذا الجزء قمة التش	رذم، وتش	ظي الحبك	ة ف	ي الرواي	ة، (فوضى الحواس)أما 
م		ثلا   ( س		يمون كل		ود)ھ		ذا التش		رذم ال		ذي عرفت		ه الرواي		ة الفرنس		ية الجدي		دة بص		فة خاص		ة؛ ف		ـ
ينطلق  في تأثيث بيئة ال	نص الروائ	ي م	ن إح	داث اض	طراب وص	في لح	دث مع	ين، أي يجع	ل "
من الحدث سببا لتداعيات متتالية تتداخل لغويا لإنتاج نسيج متسلس	ل يمت	د ليش	مل مس	احة ال	نص 
الروائ		ي ويك		اد الق		ارئ يش		ك بماھي		ة الح		دث الفعل		ي للرواي		ة أو تشخيص		ه وف		ق رؤي		ة تقليدي		ة 
 .(6)"لتعامل مع ھكذا نصوص ل
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نقول، إن الكاتبة ( فوضى الحواس)إذن، وبالعودة إلى الجزء الثاني من الثلاثية 
استخدمت تقنية التشظي في عنصر الحبكة وجعلت منھا تقنية ھامة في العملية السردية، فأنت  
الأحيان،  حين تقرأ ھذا الجزء تجد نفسك أمام مجموعة من الألغاز التي يصعب فكھا في بعض
مع وجود عامل تداخل الحكايات والأحداث فيما بينھا، إذ إن الكاتبة لا تروي قصة بعينھا، 
وحتى وإن فعلت وقصتھا، فإنھا لا تتبع التسلسل والترتيب الذي تعود عليه القارئ 
من ھنا كانت حيرة القارئ وصعوبة إمساكه بزمام . ضمن طيات الرواية التقليدية...والناقد
  .(1)ة الدقيقة في محاولته الأولى التي تحتم عليه قراءة ثانية، وربما ثالثة أو رابعة القراء
اتخذت من شطحات الذاكرة حكايا، وقصصا ( فوضى الحواس)إن أحلام مستغانمي في 
عكس الناس كان يريد أن يختبر الإخلاص، " فتبدأھا أحلام بعبارة ...غير مرتبة، ولا متسلسلة 
ھكذا تبدأ أحداث . (2)"الوفاء عن جوع، أن يربي حبا وسط ألغام الحواس  أن يجرب معھا متعة
وجعلت من نھايتھا بداية لقصة (. حياة/ أحلام )بقصة قصيرة كتبتھا ( فوضى الحواس ) 
كشخص حقيقي ( حياة/أحلام)أخرى ازدوجت فيھاوتماھت الشخصيات بين الخيالي والحقيقي، 
لحبرية الورقية التي كانت نسيج مخيلة الكاتبة، وبين له وجود في أرض الواقع، والشخصية ا
فلقد اتخذت ...الخيال والحقيقة كانت القصص والحكايا المتداخلة، المتنافرة، المتماھية، المتفرقة
ومن موعد ضربته بين بطليھا  ( حياة/ أحلام)الروائية من نھاية القصة القصيرة التي كتبتھا 
تبحث عن تفاصيل ھذا اللقاء ( حياة/ أحلام)ضول امرأة راحت وبف. العشيقين، بداية لقصتھا ھي
أتراھما كانا سيلتقيان حقا؟ وبماذا تراھا كانت ستجيبه لو : " لتتخيل ما كان سيقع بينھما، تقول
عن نفسھا إلى امرأة مرغمة (حياة/ أحلام)وبھذا تنشطر . (3)"أنني تركت لھا حرية الجواب؟ 
، وامرأة أخرى تعيش الواقع والحياة التي تريد أن تحياھا ھي أن تعيش واقعھا بكل متناقضاته
  .في خيالھا، وبالتالي تصبح امرأة تعيش وھما كانت الطرف الرئيس فيه
، ھذه (خالد)مع ( أحلام)بعد ھذا تبدأ أحلام مستغانمي في قص أحداث حكاية أخرى؛ حكاية 
: فكان الموعد الذي جمعھما، تقول الشخصية الورقية، الحبرية التي كانت نتيجة نسيج مخيلتھا،
وھكذا  (4)"فقد شعرت أنه يباغتني، وأن رجولته تقتحمني )...( فاجأني وجود ھذا الرجل " 
تمضي الكاتبة إلى سرد طقوسھاالغرامية العشقية مع ھذا الرجل، مع إدخالھا لبعض القصص 
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ھذا جانبا لتنقلنا إلى قصة والحكايات ضمن قصھا لحكايتھا مع خالد، ثم بعد ذلك تترك الروائية 
دوما كان ضابطا يحب : " الكاتبة مع زوجھا الضابط العسكري، ھذا الزوج الذي تقول فيه
الانتصارات السريعة حتى في سرير، وكنت أنثى تحب الھزائم الجميلة، والغارات العشقية 
ا الزوج الذي ، ھذ(1)"وتبقى إثرھا جثث العشاق أرضا )...( التي لا تسبقھا صفارات الإنذار
لتتوقف الكاتبة بعد ھذا . تمنت أحلام، وكأي أنثى، أن تعيش معه بمنطق الحب لا بمنطق القوة
ھذه الأخيرة مثلا التي ترى ...عن سرد قصة زوجھا لتبدأ في قص حكاية السيارات، والثياب
صاله إلى الذي نريد إي( الإشعار)اللباس ليس سوى ..طبعا: " فيھا ملامح شخصية الأفراد فتقول
  .(2)"الآخرين، ھو يحمل دائما نية التضليل 
ث	م تع	ود ( ***)فتتوقف الكاتبة بعد تركھا لقلي	ل م	ن البي	اض، ووض	عھا لثلاث	ة نج	وم متتالي	ة      
الشخص	ية الحقيقي	ة  –قص	تھا م	ع خال	د  –مباشرة إلى قصتھا الأولى التي بدأت بھ	ا ھ	ذا الج	زء 
، لتنتق	ل منھ	ا مباش	رة إل	ى س	رد بع	ض أخب	ار الأم	ة المتخيل	ة لتض	رب معھ	ا، مواعي	د ولق	اءات
تاريخ		ا ] 1991حزي		ران م		ن س		نة " العربي		ة، وال		وطن الجزائ		ري التاريخي		ة والسياس		ية، فك		ان 
، (الس		لطات العس		كرية تعل		ق حظ		ر التج		ول إل		ى م		ا بع		د عي		د الأض		حى[ )للإرھ		اب والقت		ل، ف		ـ
حاص	رة مخيم	ي المي	ة ومّي	ة، اس	تمرار م) 1991حزي	ران  51)...( ، ...(شخصا 964اغتيال )
وبھذا كانت خيبات  الأمة العربي	ة، .(3)(..."وعين الحلوة الفلسطينيتين من طرف الجيش اللبناني
  . والوطن الجزائري سببا في تمزق دواخل الكاتبة
إل		ى س		رد قص		ة اكتش		افھا لخيان		ة زوجھ		ا، فح		ين ذھب		ت  -بع		د ھ		ذا  –إن أح		لام تع		ود 
لت	ي يمتلكھ	ا، أخبرتھ	ا الج	ارة ع	ن زي	ارة العدي	د م	ن النس	اء لھ	ذه للاستجمام في إحدى الفيلات ا
، ث	م بع	د ذل	ك تقط	ع الروائي	ة (4)"ليل	ة أو ليلت	ين أو أكث	ر ..عادة تبق	ى النس	اء ھن	ا : "الفيلا بقولھا
ثماني	ة " السرد لتنتقل إلى رواية قص	ة أخ	رى، ھ	ي حكاي	ة بع	ض الرج	ال السياس	يين، فتب	دأھا ب	ـ
ار، وط	ائرة تح	ط عل	ى مط	ار، ورج	ل تج	اوز الثاني	ة والس	بعين م	ن وعش	رين عام	ا م	ن الانتظ	
،ھ	ذا الرج	ل (5)"كان اسمه محمد بوض	ياف )...( عمره، ينزل، يمشي على سجاد أحمر مذھولا 
... الذي من خلاله يأتي تاريخ الوطن وحكاياه المأساوية في أدق تفاصيلھا، وخيباتھا، وتمزقاتھ	ا
)...( أحرارا حت	ى أرس	ل ب	ن بل	ة ( الزعماء الخمسة ) ويصبح ما كادت الجزائر تنال استقلالھا 
بع		ده بس		نتين ب		ن بل		ة نفس		ه، عن		دما ج		اء )...( م		ن يق		بض عل		ى رفي		ق نض		اله محم		د بوض		ياف 
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) ھ	ذا بالإض	افة إل	ى ح	ديثھا ع	ن سياس	ة . (1)"رم	ى ب	ه ف	ي الس	جن )...( بومدين ذات حزيران 
مس		مار م		زروع ف		ي كع		ب " نق		اذ بأن		ه ھ		ذا الرج		ل ال		ذي وص		فه زع		يم الإ( الش	اذلي ب		ن جدي		د 
ب	ن بل	ة ) وھكذا حتى تصل بنا الكاتبة إلى نھاياتھم المأس	اوية ف	ـ...(2)"الجزائر لا بد من اقتلاعه 
فمن	ذ ( بوم	دين ) أم	ا  (3)"رمي به ف	ي الس	جن ليخ	رج من	ه بع	د خمس	ة عش	ر عام	ا عج	وزا ( " 
اقتص	ادنا وعج	زا وطني	ا ف	ي المحب	ة، ونحن يتامى، نعاني إفلاسا عاطفيا، يف	وق إفلاس	نا " موته 
  .(4)"يفوق عجز ميزانيتنا 
فھو الوحيد الذي كان يعرف مصيره، فقال لزوجته حين حكموه تقالي	د السياس	ة ( بوضياف) أما 
فبوض	ياف تنب	أ بمص	يره، . (5)"فلا ثقة لي في ھ	ؤلاء ..كل ھذه الحفاوة لن تمنعھم عن اغتيالي "
  .الذي لم يعرفه ھو أن الموت تفصله عنه بضعة أيام لا أكثركان يعرف نھايته، الشيء الوحيد 
إن الكاتبة بعد قصھا لبعض مراحل حيوات رجال سياسة الجزائر وتاريخھا إل	ى قص	تھا 
وطاول	ة ..في مقھ	ى ارتجل	ه الح	ب لن	ا، ك	ان ھن	ا ھ	و والبح	ر" ھي مع خالد، ومواعيدھا معه، فـ
د ھ	ذا الموع	د ال	ذي رتب	ه الق	در لھم	ا إل	ى الح	ديث ، لتنتقل  الكاتبة مباشرة بع(6)"صيفية مسائية 
لتتوق	ف فتع	ود م	رة أخ	رى إل	ى قص	ة محم	د بوض	ياف . الص	حفي والمص	ور( زي	ان)عن قصة 
أذك	ر أن )...( رحت أتابع ب	ين ح	ين وآخ	ر، خط	اب بوض	ياف : " لتحكي تفاصيل اغتياله، تقول
، (7)"شرة عل	ى اغتي	ال أحلامھ	ا كانت الجزائر تتفرج مبا( )...( الإسلام) آخر كلمة قالھا كانت 
، ھ	ذه الشخص	ية الت	ي تقحمھ	ا الكاتب	ة ض	من أح	داث (عب	د الح	ق)لتنتقل بعد ھذا إلى سرد قص	ة 
كم	ا تتب	ع ھ	ذه . (8)"وإنم	ا ألم	ا ..ل	م أك	ن أج	الس وھم	ا..ھ	ذه الم	رة : " ال	نص  الروائ	ي فتق	ول 
وط، س		ليمان نج		د الط		اھر جع		(  عب		د الح		ق)القص		ة بمجموع		ة م		ن حكاي		ا بع		ض الش		خوص ك		ـ
ي	دعى ن	ابليون عن	دما بع	ث ي	زف خب	ر نص	ره [ الذي]ذلك العاشق الرائع " ثم قصة ...عميرات 
  .(9)"إلى زوجته طالبا منھا أن تحتفظ له برائحتھا 
إذن، بعد عمليات المد والجزر، التوقف والانطلاق، ال	ذھاب والع	ودة، تع	ود الكاتب	ة إل	ى 
أحتف	ي بع	ودتي إل	ى الحي	اة وأعط	ي اش	عارا لم	ن ح	ولي كن	ت أري	د أن : " حياتھا الطبيعية فتقول
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ب	دءا " وھكذا تختم الكاتبة قصتھا أو جزأھا الثاني بتمھيدھا للجزء الثال	ث ف	ي الثلاثي	ة ( 1)"بذلك 
  .(2)"كانت سماء تحدد ھيأتھا بين فصلين، وكاتبة تجدد حبرھا بين كتابين 
، وبالت	الي ع	دم تسلس	لھا (فوض	ى الح	واس)إذن، لق	د ك	ان لتش	رذم الحبك	ة وتش	ظيھا ف	ي 
فالروائية كانت تعاني تمزقا داخليا، زادت	ه فج	ائع ال	بلاد . وترتيبھا السمة البارزة والتقنية المتبعة
وبھ	ذا ك	ان ف	ي لا منط	ق التعام	ل، والاض	طھاد ال	ذي يعاني	ه الف	رد م	ن . وخيباتھا م	رارة وعمق	ا
ل	ذي وج	د نفس	ه متش	ظيا، السلطة م	ن جھ	ة، والإرھ	اب م	ن جھ	ة أخ	رى ص	ورة لض	ياع الف	رد ا
ومتشرذما، وضائعا بين س	لطة الأول وعن	ف الث	اني، ھ	ذا التم	زق والض	ياع ال	ذي انعك	س عل	ى 
الكاتب	ة فتم	اھى م	ع نفس	يتھا ليتع	دى ھ	ذا حت	ى إل	ى كتابتھ	ا، فك	ان اللامنط	ق أحيان	ا واللاترتي	ب 
كة وتش	ظيھا، لك	ن واللاتسلسل سمة بارزة وتقنية متبعة في عملھا السردي، وبالتالي تشرذم الحب
إذا ما بحثن	ا ودققن	ا لوج	دناه ي	ربط  ب	ين  –حتى ولو كان رفيعا  –رغم كل ھذا يبقى ھناك خيط 
تبقى تصب في الحكاية الكبرى، حكاية مشروع ...أحداثھا التي مھما تعددت وتشظت وتشرذمت
تض	ار خيبة وطن، وتمزق مدينة، وض	ياع أف	راد أص	بحوا ف	ي رتب	ة الأرق	ام والأش	ياء حكاي	ة اح





  :الوصف -5
لقد اھتم معظم كتاب الرواية الجديدة بعنصر الوص	ف، فح	اولوا م	ن خلال	ه أن ينقل	وا لن	ا 
الواق			ع بك			ل متناقض			اته، فاتخ			ذوا م			ن الح			روف ح			دودا لرس			م المن			اظر الطبيعي			ة والأش			ياء 
لوانا يصبغونھا بھا، كما انقسموا في نقلھم لھ	ذه الص	ورة ومن المشاعر والعواطف أ...والمفاھيم
الوصفية بين رسام مبتدئ، ورسام بارع، وآخ	ر لا يفھ	م غي	ر خربش	ات ريش	ة لا تفق	ه ف	ي ع	الم 
  .الرسم شيئا
إن الكاتب في الرواية الجديدة اھتم بعنصر الوصف ودافع عنه ففي الرواية الفرنسية م	ثلا       
ك	ل ح	ائط وك	ل : " قد دافع ع	ن عنص	ر الوص	ف ف	ي الرواي	ة، يق	ول نجد أن آلان روب غرييه،
غني	ة أو فقي	رة قاس	ية أو  -قطع	ة أث	اث ف	ي ال	دار كان	ت ب	ديلا للشخص	ية الت	ي تس	كن ھ	ذه ال	دار
ھذا بالإض	افة إل	ى أن ھ	ذه الأش	ياء تج	د نفس	ھا خاص	ة ل	نفس المص	ير ونف	س الحتمي	ة  –عظيمة 
                                                 
  .373ص . ن. م(  1)
  .573ص . ن. م(  2)




إن ظ	اھر ھ	ذا الك	لام يب	دو، (: " حسن بحراوي)ول وفي قراءة لقول آلان روب غرييه  يق. 
لأول وھل	ة ك	دفاع ع	ن حض	ورية الشخص	ية ف	ي المك	ان ولك	ن عن	دما نتتبع	ه ف	ي س	ياقه ولغت	ه 
الشارحة سنكتش	ف أن	ه إنم	ا يس	عى بوض	وح ودون موارب	ة إل	ى تأيي	د غي	اب الشخص	ية وإح	لال 
  .(2)"يعود إليھاصورة المكان والأشياء المقام الأول وبالتالي إعطاؤھا حقا لا 
إن أح		لام باعتبارھ		ا الكاتب		ة الت		ي ت		أثرت بص		ورة مباش		رة أو غي		ر مباش		رة بالرواي		ة 
الجدي		دة، نج		دھا ق		د اھتم		ت ھ		ي الأخ		رى بعنص		ر الوص		ف، واس		تطاعت م		ن خلال		ه أن تنط		ق 
، (فوض	ى الح	واس)، و(ذاك	رة الجس	د)الطبيعة، والأشياء، وحتى المفاھيم فمن منا يقرأ ثلاثيتھ	ا 
ذاك		رة )ولا تأس		ره ص		ورة المدين		ة قس		نطينة، خاص		ة ف		ي الج		زء الأول منھ		ا، ( س		ريرع		ابر )و
فح	ين تق	رأ ... م	ن خ	لال جس	ورھا ومناظرھ	ا وطبيعتھ	ا -عل	ى س	بيل التمي	ز والتف	رد  -( الجسد
  .الرواية تحس وكأنك أمام صورة حية، تتحاور معھا كما تتحاور مع الأفراد في المجتمع
ف	ي الرواي	ة النس	وية " ن المدين	ة بك	ل أش	يائھا عن	د أح	لام مس	تغانمي وإننا نس	تطيع الق	ول إ      
الفض		اء ال		ذي تق		يم في		ه الس		اردة أي الكاتب		ة، فض		اء تحركاتھ		ا وتفاعلھ		ا م		ع [ ھ		ي ]المغاربي		ة 
الأح		داث وم		ع الش		خوص الت		ي تتواج		د في		ه، فالمدين		ة تمث		ل مج		ال تجرب		ة الكاتب		ة بك		ل أبعادھ		ا 
ل ھ	ذا يفس	ر علاق	ة التن	افر ب	ين الشخص	ية والمك	ان إل	ى ح	د وم	واطن المعان	اة والخيب	ات، ولع	
ف	ي الثلاثي	ة  (3)"الھ	روب إل	ى م	دن جدي	دة، تخف	ف م	ن معن	اة الكاتب	ة مث	ل الھج	رة إل	ى ب	اريس 
  .المستغانمية
عند أح	لام مس	تغانمي اتخ	ذت ص	ورا عدي	دة، فتماھ	ت م	ع ص	ورة ( قسنطينة)إن المدينة 
لتكون في الأخير صورة للمرأة بك	ل تس	مياتھا وص	ورھا، ... الأم، والأخت، والحبيبة، والعشيقة
لم تكوني امرأة، كنت مدينة، مدينة بنس	اء متناقض	ات، مختلف	ات : " تقول أحلام واصفة قسنطينة
نس	اء م	ن . في أعمارھن وفي ملامحھن، وفي ثيابھن، وفي عطرھن، في خجلھن وف	ي ج	رأتھن
  .(4)"نساء كلھن أنت )...( قبل جيل أمي 
... ين تصف الكاتبة البيت تنطق أشياءه لتصبح وكأنھا أش	خاص تتح	رك تح	س، وتنط	قفح      
ب	دوالي العن	ب الت	ي تتس	لق ج	دار حديقت	ه الص	غيرة وتمت	د لتت	دلى .. أحبب	ت ذل	ك البي	ت: " تق	ول
ش		جرة الياس		مين الت		ي ترتم		ي وتط		ل م		ن الس		ور . عناقي		د ثري		ات س		وداء، عل		ى وس		ط  ال		دار
ذرع		ا بج		دران بيتھ		ا، وراح		ت تتف		رج عل		ى م		ا يح		دث ف		ي  الخ		ارجي ك		امرأة فض		ولية ض		اقت
إل	ى غرف	ة تط	ل عل	ى وس	ط ( أم	ا الزھ	رة)، سبقتني )...(الخارج، لتغري المارة بقطف زھرھا 
                                                 
  .44بنية الشكل الروائي، ص: بحراوي حسن( 1)
 .ن. ص. ن. م(  2)
  .92، 82المكان ودلالته في الرواية النسوية المغاربية، ص: العيساوي ريم( 3)
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وما كدت أجل	س أرض	ا عل	ى ذل	ك المط	رح الص	وفي حت	ى ظھ	رت أن	ت ف	ي ط	رف )...( الدار 
ا الكاتب	ة بجزئي	ات الأم	ور ، فف	ي ھ	ذه القطع	ة الوص	فية اھتم	ت فيھ	(1)"الغرف	ة ص	غيرة كدمي	ة 
  .-باعتبارھا موضوع الدراسة  -وحيثياتھا، حالھا كحـال معظم كتاب الرواية  الفرنسية الجديدة 
يتف		ق م		ع الكت		اب ال		واقعيين ف		ي الاعتم		اد عل		ى " نج		ده  -م		ثلا  –( ج		ان ريك		اردو)إن 
الوص	ف الخ	لاق  التفاصيل الدقيقة، لكنه يرفض الوصف الشكلي الخالص الذي يقابله بما يسميه
قض	ايا الرواي	ة ) ف	ي كتاب	ه (ج	ان ريك	اردو)وقد أقام ( )...(  ecirtaerc noitpircse)والمبدع 
تصورا لجمالية النص حدد فيه وظيفته الشعرية، التي تجعله يثمن حضوره في ال	نص ( الجديدة 
تزييني	ة، الروائي كعنصر بنائي وجم	الي من	تج للمعن	ى، غي	ر مقتص	ر عل	ى الوظيف	ة التش	كيلية ال
  .(2)"وغير خاضع للخطاب السردي الذي يھيئ له أو يعقب عليه 
وبالعودة إل	ى النم	وذج الس	ابق نق	ول إن أح	لام حاول	ت أن تنق	ل لن	ا ص	ورة  البي	ت بأش	يائه       
الخ، فالكاتبة اتخذت من ھذا الوصف أداة لنقل صورة الديكور الذي تتحرك فيه ...وأثاثه وأوانيه
الكاتبة انطاقه بع	ادات وتقالي	د الأس	ر، م	ن حي	ث ترتيبھ	ا ل	ه، كم	ا اتخ	ذت الشخصيات، وحاولت 
يكون مسنودا ف	ي " منه وسيلة لنقل الأحاسيس والمشاعر، فما يحسه الكاتب في الرواية الجديدة 
ال	ذي يح	اول دائم	ا أن يلون	ه بمش	اعره وإحساس	اته  (3)"كل لحظة بأشكال  مادية م	ن ھ	ذا الع	الم 
اتج	اه الف	رد ف	ي ھ	ذه ...الكاتب	ة أن تنق	ل لن	ا إحساس	اتھا وخيباتھ	ا وأحزانھ	ا العاطفية، فح	ين تري	د
تسقط ھذه الأشياء بصفة عامة، وعلى المدينة في حد ذاتھ	ا بص	فة خاص	ة،  -قسنطينة  –المدينة 
و ..يا شجرة توت تلبس الحداد وراثيا كل موسم يا قسنطينة الأثواب، يا قس	نطينة الح	ب: " تقول
ھ	اھي ذي قس	نطينة ب	اردة الأط	راف . والأحباب، أجيبين	ي أي	ن تك	ونين الآن؟ الأفراح والأحزان
  . (4)"والأقدام، محمومة الشفاه، مجنونة الأطوار
فلك	ي تنق	ل لن	ا الكاتب	ة ص	ور قس	نطينة المدين	ة الحزين	ة الت	ي تع	اني كثي	را م	ن الخيب	ات،        
كان	ت ب	ذلك قس	نطينة تفض	ل أن ت	ذھب إل	ى وص	ف أش	ياء أخ	رى، لك	ي تتجل	ى الص	ورة أكث	ر، ف
وف		ي ھ		ذا إش		ارة إل		ى خيباتھ		ا الت		ي توارثتھ		ا من		ذ ( ش		جرة الت		وت الت		ي تل		بس الح		داد وراثي		ا )
وم	ا أكثرالأث	واب الت	ي ارت	دتھا، وغي	رت ألوانھ	ا ( مدينة الأثواب ) القدم،ھذا بالإضاقة إلى أنھا 
التي شھدتھا، والمتمثل	ة عبر السنين، أثواب الاحتلالات المتعددة التي مرت بھا وأثواب الأفراح 
ف		ي انتص		اراتھا، وھك		ذا تواص		ل الكاتب		ة س		ردھا، ص		ورة قس		نطينة الت		ي تع		اني م		ن الخيب		ات 
  .الخ...والتمزقات والانشطارات والأحزان
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من خلال الدقة ف	ي تص	وير الأش	ياء " إن الوصف في الرواية الجديدة ينطلق الكاتب فيه 
طفيف		ة  وأش		ياء ص		غيرة م		ا ك		ان للروائي		ون  وم		ن خ		لال التمرك		ز عل		ى وق		ائع)...( الص		غيرة 
وھذا ما أدى إلى انش	طار كت	اب الرواي	ة الجدي	دة فيم	ا بي	نھم، . (1)"التقليديون ليھبوھا أي اھتمام 
وبالتالي اختلاف مستوى كتاب	اتھم الروائي	ة الت	ي قلم	ا ترتق	ي إح	داھا إل	ى مس	توى الإب	داع الفن	ي 
(2)
  .
مي، تدقق الروائية في جزئياته كثيرا، لدرجة أنھ	ا تھم	ل والوصف في ثلاثية أحلام مستغان      
في بعض الأحيان الشخص الذي تسرد حكايته لتنتقل إلى وصف شيء آخر وقعت عينھ	ا علي	ه، 
الت	ين س	بق  -(التش	يؤ، والأنس	نة) أوتعم	دت إقحام	ه، وھ	ذا م	ا يعي	دنا إل	ى عنص	ري، أو تقنيت	ي 
  .-الحديث عنھما 
تتوق	ف ع	ن س	رد ( أح	لام)و( خال	د)ئية عن اللق	اء ال	ذي جم	ع ب	ين فمثلا حين تتحدث الروا      
ال	ذي كان	ت (الس	وار) تفاصيل ھذا اللقاء لتنتقل إلى وصف شيء آخر قد وقع نظرھا عليه وھ	و 
ك	ان : "، فتغوص في وصف أدق تفاصيله، تقول الكاتبة على لسان خالد(حياة / أحلام ) ترتديه 
زين معصمك العاري الممدود نحوي كان إح	دى الحل	ي نظري قد توقف عند ذلك السوار الذي ي
القسنطينية التي تعرف من ذھبھا الأصفر المضفور وم	ن نقش	ھا الممي	ز، تل	ك الخلاخ	ل الت	ي ل	م 
  .(3)"يكن يخلو في الماضي، جھاز عروس ولا معصم امرأة منھا 
جس	د الرواي	ة،  وبھذه الطريقة تحاول الكاتبة أن تنقل لنا صورھا الوصفية مجزأة، متن	اثرة عل	ى
لتترك للقارئ مھمة تركيبھا وتجميعھا حتى يصل إلى الصورة الكاملة أو الصورة النھائي	ة الت	ي 
  .ترمي إلى رسمھا
إن الوصف في ثلاثية أح	لام مس	تغانمي خ	رج م	ن دائ	رة التص	وير الت	ي يص	بح الفض	اء 
ت	ي تتح	اور م	ع فيھ	ا ج	زء م	ن حي	اة الأف	راد، ھ	ذا إن ل	م نق	ل إن	ه يص	بح الشخص	ية الرئيس	ية ال
شخصيات الرواية، ونبق	ى ف	ي فض	اء الرس	م والتص	وير، ھ	ذا الفض	اء ال	ذي جعل	ت من	ه الكاتب	ة 
وفج		أة اقت		رب الل		ون الأب		يض من		ي وراح : " يق		ول خال		د... فض		اء لتح		اور اللوح		ات، والأل		وان
ربما لأن اللون الأبيض عندما يلبس شعرا طويلا حالكا، يكون قد غط	ى عل	ى ك	ل )...( يتحدث 
  .لوانالأ
  :قال الأبيض وھو يتأمل لوحة
  !..tiartsba’l erèférp eJ
                                                 
  .002الرواية الفرنسية الجديدة، ص : اليوسف يوسف( 1)
  .302ص . ن. م. ينظر( 2)
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  :وأجاب اللون الذي لا لون له
" 
(1)
  …siov ej euq ec erdnerpmoc erèférp ej ioM .
أما حين تصف اللوحات الزيتية فإنھا لا تكتفي بوصفھا على أنھا شيء مادي يوضع، أو 
لا ش	يء : " تق	ول الكاتب	ة... ويتألم، ويعاني يعلق على جدار، بل تجعل منھا شخصا حيا، يحس،
إن للوح	ات مزاجھ	ا وعواطفھ	ا  )...( مث	ل لوح	ة ف	ي متح	ف ..يسمع الحماقات  الأكثر في العالم
)...( إنھا تماما مثل الأشخاص، إنھم يتغيرون أول ما تضعينھم في قاعة تحت الأضواء .. أيضا
  .(2)... "ب أن ندللھا ونمسح الغبار عنھاتحب الأضواء وتتجمل لھا، وتح.. اللوحة أنثى كذلك
إن التصوير عند أحلام مستغانمي ليس لديه ح	دود يق	ف بمحاذاتھ	ا، فھ	و يتع	دى المنط	ق 
والمعقول في كثير من الأحيان، فنجدھا قد عملت في وصفھا أو تصويرھا على إنطاق الأشياء، 
لجام	دة إل	ى ص	ورة متحرك	ة وبالتالي أخذت منحى انحرافيا جعلھا تخرج من ص	ورتھا المادي	ة ا
  .تحمل كثيرا من صفات وطبائع البشر
فحين تتحدث الروائية عن يتم خالد بن طوبال مثلا، والوحدة التي عانى منھا خاصة ف	ي 
أواخر حياته بعد أن أصيب بمرض الس	رطان ليص	بح جث	ة ملق	اة عل	ى س	رير الم	رض ف	ي أح	د 
تق	ول عل	ى لس	ان (. ح	ذاء)ليتم في صورة مستشفيات باريس، تصور الكاتبة ھذه الوحدة، وھذا ا
لمحت ح	ذاء أس	فل الخزان	ة ك	ان ح	ذاءه الوحي	د، : " -الوجه الثاني لخالد بن طوبال  –( زيان ) 
لا أدري لم	اذا اخت	ار ذل	ك الح	ذاء دون ھ	ذا لس	فرته الأخي	رة )...( أو ب	الأحرى م	ا بق	ى ل	ه ھن	ا 
، بدا لي زوجا الح	ذاء )...(الخزانة كيتيم مختبئ أسفل )...( فھو حذاء جديد كأنه لم ينتعل )...( 
قررت أمام ورشة الموت ألا أبكي، أمام ذلك الحذاء ال	ذي كس	ى الغب	ار لمعت	ه، )...( متلاصقين 
  .(3)..."وجدتني أنھار باكيا
التي آل إليھا، فتسقط الكاتب	ة عدس	تھا ( خالد بن طوبال )ھكذا يأخذ ھذا الحذاء مرتبة حالة       
ھذه الصورة التي تمثلت فيھ	ا وحدت	ه  ويتم	ه ( خالد ) ه فترفعه إلى صورة حالة التصويرية علي
( ال	ذاكرة/ الت	اريخ)ومعانات	ه وانش	طاره ھ	ذه الص	ورة المؤلم	ة الموجع	ة الت	ي انتھ	ى إليھ	ا خال	د 
الذي بدل  أن يحيا في وطنه معززا مكرما، انتھ	ى ب	ه الح	ظ والق	در ف	ي الغرب	ة بب	اريس ليك	ون 
. م		رة ف		ي متاحفھ		ا ومكتباتھ		ا، وم		رة ف		ي س		رير الم		رض بإح		دى مستش		فياتھاأس		يرھا لم		رتين، 
  .ليموت في الأخير بمرض السرطان، وقبله بمرض اللامبالاة والنسيان
                                                 
  .25ص . ن. م( 1)
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إن الوصف عند أحلام مستغانمي أيضا، لا يكتفي بنقل الصورة وتقريبھ	ا ل	ذھن الق	ارئ، 
لدرج	ة أن	ك تح	س بم	رارة م	ا  بل يتعدى ھذا بكثير، فالصورة عن	دھا تح	رك المش	اعر وتأس	رھا
ولا تھ	زه ( فوض	ى الح	واس)تكتبه ھذه الروائية، فم	ن من	ا م	ثلا يق	رأ الج	زء الث	اني م	ن الثلاثي	ة 
، ھ		ذه الص		ورة الت		ي نقلتھ		ا الكاتب		ة عب		ر مش		اھد وص		فية متقطع		ة (محم		د بوض		ياف)ص		ورة 
ل	ه أن رآھ	ا أو ومجزأة، ھذه المشاھد التي تجعل القارئ يتماھى معھا، ويتفاعل، حتى ولو سبق 
  .سمع عنھا
فف	ي . (1)"وظيفت	ه الخلاق	ة " إذن، من ھنا خرج الوصف من وظيفته كناقل للديكور إل	ى 
رج	ل نحي	ل، ومس	تقيم، وف	ارع كم	ا ھ	و الح	ق، : " وصف أحلام لمسيرة حي	اة ھ	ذا الرج	ل تق	ول
ات ويعيش بعيدا عن كل عمل سياسي سوى ذكري)...( احدودب ظھره قليلا وخشنت يداه كثيرا 
ل	م يع	د )...( ثورة تنكرت له، وأخبار وطن حذف حكاية اسمه حتى من كتب الت	اريخ المدرس	ية 
لق	د أص	بح ل	ه أخي	را عم	ر )...( له اسم، منذ خطى على تراب الوطن أصبح اس	مه ھ	و الت	اريخ 
وھك	ذا تواص	ل أح	لام وص	ف ھ	ذا الرج	ل . (2)"أحلامه تلك التي ج	اءت مت	أخرة بجيل	ين وأكث	ر 
  .ملامحه كشخصية بشرية ليتماھى مع العديد من المفاھيمالذي أفقدته 
فبالوطن والذاكرة رسمت حدود وتقاسيم جسمه؛ لتعطيه اسما ھو اسم الت	اريخ، وتح	دد ل	ه عم	را 
وتواصل الكاتبة في وصف ھ	ذا الرج	ل عب	ر ...( جيل الثورة وجيل الاستقلال وما بعده)بجيلين 
رة الت		ي أرادت أن ترس		خھا ف	ي ذھ		ن الق		ارئ، مش	اھد متقطع		ة، لتنتھ		ي ف	ي الأخي		ر إل		ى الص	و
ھذه الصورة ھي الطريقة التي اغتي	ل بھ	ا ھ	ذا الرج	ل، فت	ذكرھا ف	ي أدق تفاص	يلھا، . وتنبھه لھا
وك	ان بوض	ياف ف	ي )...( حت	ى دون ص	وت، ك	ان بوض	ياف يخت	رق بعين	ين ح	زينتين : "تق	ول
آخ	ر كلم	ة قالھ	ا كان	ت ...( )أو س	تار الغ	در..وقفت	ه الأخي	رة تل	ك مولي	ا ظھ	ره إل	ى س	تار الق	در
كن		ا ف		ي التاس		ع والعش		رين م		ن )...( ث		م راح يف		رغ س		لاحه ف		ي جس		د بوض		ياف )...(الإس		لام 
وك	ان عل	م الجزائ	ر الموج	ود )...( حزي	ران  كان	ت الس	اعة تش	ير إل	ى الحادي	ة وعش	رين دقيق	ة 
أحلام	ه  فجعلن	ا.. على المنبر، قد أصبح مصادفة غطاء لرج	ل ين	ام أرض	ا، ج	اء ليرف	ع رؤوس	نا
تخ	رج نس	اؤه )...( يبك	ي رجال	ه  كالأطف	ال )...( وط	ن يغم	ى علي	ه )...( تنحن	ي ف	ي برك	ة دم 
  .(3)"ويتركنا من جديد ليتمنا .. رجل يمضي)...( ملتحفات بالأعلام الوطنية 
إذن، ك		ان الوص		ف عن		د أح		لام مس		تغانمي وص		فا خلاق		ا، أخرجت		ه إل		ى دائ		رة الوص		ف 
صور الحركة والحياة، فالألوان تتكلم وتحاور، والمدين	ة وال	وطن  الحسي للأشياء التي تبث فيھا
                                                 
  .661قضايا الرواية الحديثة، ص : ريكاردو جون( 1)
  .042، 932فوضى الحواس، ص: مستغانمي أحلام( 2)
  .933...633ص . ن. م(  3)
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أما وص	فھا للأش	خاص فق	د تع	دى المظھ	ر ..يتجسدان في صورة المرأة بكل إحساساتھا المرھفة
والصورة الخارجية للثياب، والمظھر الفيزيقي  للجسم إلى وصف المشاعر، والأحاسيس، لتقدم 
ع	ل معھ	ا وربم	ا تتم	اھى لتج	د نفس	ك تح	س الأل	م ذات	ه، إلى القارئ ف	ي ص	ورة حي	ة تجعل	ك تتفا
  .والخيبة ذاتھا، وربما الفرحة، والسعادة أيضا
  :التصوير السينمائي -1-5
إن الوصف عند أحلام مستغانمي كان يق	دم ف	ي ص	ورة مش	اھد مج	زأة ومقطع	ة متن	اثرة 
عل	ى الص	ورة  على جسد الثلاثية، لتت	رك للق	ارئ مھم	ة تركيبھ	ا وتجميعھ	ا ث	م موقعتھ	ا لتحص	ل
الت	ي أرادتھ	ا الكاتب	ة، أو الت	ي اس	تطاع الق	ارئ أن يتوص	ل إليھ	ا،  -الص	ورة الكامل	ة  –النھائي	ة 
  .وفي ھذا التجزيء والتقطيع، صورة عن المشاھد الوصفية التي تقدمھا السينما
الس	ينمائية الت	ي تمث	ل مش	اھد مقطع		ة، " يعم	د الكات	ب الس	ينمائي ف	ي نقل	ه للص	ورة عل	ى اللغ	ة 
السرد في السينما ل	يس باللغ	ة بمق	دار م	ا [ و)...( ] ناظر مجزأة، من شريط قصير أو طويل وم
ضمن حرفي	ة  -عنصر التصوير –وأحلام استطاعت  أن تقحم ھذا العنصر . (1)"ھو بالتصوير 
عملھ	ا الس	ردي، فأن	ت تق	رأ الثلاثي	ة تج	د نفس	ك دائم	ا تح	اول جم	ع ھ	ذه القط	ع الوص	فية، الت	ي 
م		ام مجموع		ة م		ن الص		ور المخلوط		ة الت		ي يق		ع عل		ى عاتق		ك مھم		ة تركيبھ		ا، تجعل		ك وكأن		ك أ
وتجميعھا، وليس معنى ھذا أنھا خرجت من فضاء الرواية إلى فضاء السينما، كل ما ف	ي الأم	ر 
  .أنھا أخذت من ھذه التقنية وسيلة لنقل إحساسات، وعواطف شخصياتھا المتناقضة
د أن بعض	ا م	ن رواياتھ	ا ق	د ح	ول إل	ى أعم	ال بالعودة إلى الرواي	ة الفرنس	ية الجدي	دة نج	
الس	نة ) ، يكتب روب غريي	ه للس	نمائي آلان ريس	نيه س	يناريو قص	ته 1691عام " سينمائية، ففي
  عل		ى ش		كل مش		اھد كامل		ة، ويق		وم ريس		نيه ب		اخراج ف		يلم روب غريي		ه ( الأخي		رة ف		ي ماريابن		اد 
م	ع ص	ور عدي	دة م	ن ( مائية رواي	ة س	ين) وينشر بعد ذل	ك ھ	ذه المش	اھد عل	ى ش	كل ( أو قصته)
  . (2)( "الخالدة ) الفيلم وھكذا فعل بالنسبة لروايته اللاحقة 
الس	نة الأخي	رة  -إن الملاحظ على الفيلمين اللذين أنتجا م	ن خ	لال رواي	ات روب غريي	ه 
إن (: "زي	اد الع	ودة)فعن الف	يلم الأول يق	ول . أنھما كانا على محك النقد -في ماريابناد، والخالدة 
، أم	ا الف	يلم الث	اني (3)"فيلم الشھير الذي بلبل عددا كبيرا من المشاھدين قد أثار جدالات حامي	ة ال
أين ھو الصحيح وأين ھو الزائف، في فيلم تصور في	ه : " فيطرح عنه السؤال التالي( الخالدة ) 
                                                 
  .892، 792في نظرية  الرواية، ص : مرتاض عبد المالك( 1)
  .214قضايا الرواية الجديدة، صآلان روب غرييه و: العودة زياد(  2)
  .314ص . ن. م( 3)
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ن	ت م	ن ھن	ا كا (1)"الأش	ياء الواقعي	ة نفس	ھا بش	كل س	ينمائي، بحي	ث تب	رز الناحي	ة المص	طنعة؟ 
الج		دالات والنقاش		ات والتس		اؤلات الت		ي رأت ف		ي تحوي		ل ھ		ذه الأعم		ال الروائي		ة إل		ى أف		لام، 
  .ومسلسلات مصورة، شيئا من عدم الرضى من طرف بعض الجماھير، والنقاد
  أم		ا إذا ع		دنا إل		ى الرواي		ة الجزائري		ة الجدي		دة، وف		ي ثلاثي		ة أح		لام مس		تغانمي بالخص		وص، 
نج	دھا ھ	ي الأخ	رى ق	د اتخ	ذت م	ن الوص	ف م	ادة تص	ويرية ف -باعتبارھا موضوع الدراسة  –
  ...للأحداث والفضاءات والشخصيات
ربما تكون الصدفة ھنا، وربما يكون التأثر بكتاب الرواي	ة الجدي	دة  -إن أحلام مستغانمي
إل	ى مسلس	ل ( ذاك	رة الجس	د" )ھي الأخرى، وبتص	ريح منھ	ا أنھ	ا تعم	ل عل	ى تحوي	ل روايتھ	ا -
، وتض	يف الكاتب	ة، (6002رمض	ان ) -ة أبو ظبي الفضائية لرمضان المقبل تلفزيوني ستعده قنا
وقد تم منحي حرية المساھمة في الإعداد، والتفكير والإشراف على السيناريو، والإشراف عل	ى 
، وال	ذي تعم	ل (عابرس	رير)ھذا بالإضافة إلى جزئھا الأخير من الثلاثي	ة . (2)"مختلف المراحل 
رمض	ان )س	يكون ج	اھزا للع	رض ف	ي " مسلس	ل تلفزي	وني، وال	ذي  على تحويله ھو الآخر إل	ى
  .(3)( "7002
  :والسؤال الذي يطرح نفسه الآن
  ھل ستحافظ الروائية على خصائص سردھا حين تمثل رواياتھا في السينما أو التلفزيون؟ -
 وھل يمكن للصورة حقا أن تحل مكان اللغة السردية في الرواية ؟ -
ايتين بعد أن تمثلا في السينما والتلفزيون واللتين تلع	ب الص	ورة ال	دور وما مصير ھاتين الرو -
 الرئيسي فيھما ؟
كنم	وذج ( عبد المالك مرتاض)ونختار . وھذا ما سنترك للنقاد، والزمن معا، مھمة الإجابة عليه
  .حاول أن يدلي برأيه في ھذه القضية
لسينمائي، لغة أنيق	ة، ب	ل الصمت في التصوير في الشريط ا: " يقول عبد المالك مرتاض
فالسينما لا تفتقر إلى جمال اللغة ف	ي س	رد ح	دثھا ولا أناق	ة الح	وار، إذ نس	تطيع . متناھية الأناقة
فاللغ	ة ف	ي الش	ريط الس	ينمائي  تك	ون . فھ	م الش	ريط الس	ينمائي حت	ى ف	ي حال	ة نزعن	ا عن	ه لغت	ه
ھ	ي ك	ل ش	ئ، ھ	ي أس	اس  عل	ى ح	ين أن اللغ	ة ف	ي الكتاب	ة الروائي	ة)...( مجرد ظھير للص	ورة 
العمل الروائي، وھي مادة بنائه؛ إذا نزعتھا أو نزعت ش	يئا منھ	ا انھ	ار البن	اء، وتھ	اوت أركان	ه 
                                                 
  .ن. ص. ن. م(  1)
  ، أمانة عمان 5002تموز  121أنا امرأة ساذجة جدا وأمنيتي أن أختفي عن الجميع، مجلة عمان، ع: جبيل ساسي( 2)
  .62الكبرى، ص                   
  جانفي  81الأربعاء  4064، جريدة الخبر، ع7002مسلسل عابر سرير سيكون جاھزا خلال رمضان : بغالي محمد( 3)
  .42، ص-الجزائر- 6002                  
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  ش							ظايا، ولع							ل م							ن أج							ل ذل							ك كان							ت الروائي							ة الفرنس							ية نات							الي ص							اروت
، (لاش	ئ يوج	د خ	ارج اللغ	ة : ) تقول ف	ي بع	ض كتاباتھ	ا النقدي	ة( 9991 etuarraS eilataN)
  .(1)( "ولا شئ يوجد من دون لغة ) نحن  ولذلك نقول
إذن، من ھنا نستطيع القول إن للسينما تقنياتھا ووسائلھا، وحتى مشاھديھا، وللرواية ھي 
الأخرى مبادئھا، وتقنياتھا، وقراؤھا، وحدودھا التي لا بد أن لا تتجاوزھا، وليس معن	ى ھ	ذا أن 
الأخ	رى وإنم	ا، كم	ا يق	ول عب	د المال	ك  تنغل	ق الرواي	ة عل	ى نفس	ھا، أو الس	ينما عل	ى نفس	ھا ھ	ي
ونحن نعلم أن ھناك العديد من . (2)"الأدب السردي يجب أن يظل راقيا ما أمكن " إن : مرتاض
الرواي		ات حول		ت إل		ى أف		لام ومسلس		لات س		ينمائية وتلفزيوني		ة ھ		ذا حت		ى ف		ي الس		رد الروائ		ي 
ر م	ن الرواي	ات ق	د عرف	ت  التقلي	دي، ول	م تفق	د مكانتھ	ا الت	ي عرف	ت بھ	ا، ب	ل العك	س ھن	اك كثي	
ولادتھ	ا ف	ي الس	ينما، والتلفزي	ون، لأس	باب كثي	رة، ق	د تك	ون لن	درتھا، أو كتابتھ	ا بلغ	ة لا يفھمھ	ا 
ونذكر منھا على سبيل التمثيل لا الحصر؛   -...اللغة الفرنسية مثلا أو الإنجليزية –عامة الناس 
 ...لمحمد ديب( الحريق)، (الدار الكبيرة)
لى التصوير السينمائي الذي اعتمدت الكاتبة بعض تقنيات	ه نج	د تص	ويرا إذن، بالإضافة إ
  .آخر ھو التصوير الجنسي
  :التصوير الجنسي -2-5
ف	ي "  -باعتب	ارھم موض	وع البح	ث –لقد انطلق كتاب الرواية الجزائرية الجديدة خاصة 
ط	رحھم لقض	ية الج	نس ف	ي نصوص	ھم ف	ي وع	ي مش	ترك لا ينظ	ر إليھ	ا موض	وعا محرم	ا لا 
جوز الخوض فيه، وإنما إشكالية من جملة الإشكاليات التي تعرض ف	ي حي	اة الف	رد والمجتم	ع، ي
إذ ھ	ي علاق	ة م	ن جمل	ة . وتس	ھم بش	كل مباش	ر أو غي	ر مباش	ر ف	ي تحدي	د علاق	ة الأن	ا ب	الآخر
العلاق	ات الت	ي تتفاع	ل معھ	ا س	لبا أو إيجاب	ا عل	ى أنھ	ا إف	راز طبيع	ي للمجتم	ع ال	ذي يع	يش في	ه 
  .(3)"الكاتب 
من ھنا نجد ثلاثية أحلام مستغانمي قد اتسمت بالجرأة التي حاول	ت أن تكس	ر بھ	ا بع	ض 
عادات الكاتب في الرواية التقليدية، فھي حين تتعامل مع عنصر الج	نس لا تكتف	ي ب	التلميح كم	ا 
يفع		ل الروائي		ون التقلي		ديون ب		ل تتع		دى ھ		ذا إل		ى التص		وير الج		ريء، ال		ذي أدرج		ت العدي		د م		ن 
  . ،  وذلك بالغوص في أدق التفاصيلالمشاھد منه
                                                 
  .992، 892في نظرية الرواية، ص: مرتاض عبد المالك( 1)
  .992ص . ن. م( 2)
  .636، 536اتجاھات الرواية في المغرب العربي، ص: بوشوشة بن جمعة( 3)
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فوض		ى ) إن الكاتب		ة ف		ي وص		فھا لقبل		ة كان		ت ق		د ب		دأت بھ		ا جزأھ		ا الث		اني م		ن الثلاثي		ة    
يحتض	نھا م	ن )...( ھو الذي بنظرة يخلع عنھ	ا عقلھ	ا، ويلبس	ھا ش	فتيه : " ، مثلا تقول(الحواس 
ث	ارة، تم	ران بمح		اذاة ش	فتاه تعبرانھ	ا ب	بطء متعم	د، عل	ى مس	افة مدروس	ة م	ن الإ)...( الخل	ف 
ھك	ذا تتع	دد المق	اطع الوص	فية لھ	ذه . (1)..."ش	فتيھا، دون أن تقبلاھ	ا تمام	ا، تنزلق	ان نح	و عنقھ	ا
خال	د )القبلة التي امتدت عبر حرفية ھذه الثلاثية لتحتل العديد من الصفحات، فھذه القبلة ابت	دأھا 
  فوض		ى ) ف		ي ( ال		ورقي  الرج		ل الحب		ري) ، ووص		فھا (2)( ذاك		رة الجس		د ) ف		ي ( ب		ن طوب		ال
  
، فعل	ى لس	ان (4)( ع	ابر س	رير)ف	ي الج	زء الثال	ث م	ن الثلاثي	ة ( زي	ان) ، لينھيھ	ا (3)( الح	واس 
رح	ت أتأم	ل ملامحھ	ا )...( بقبلة ابتلع	ت زين	ة ش	فتيھا : " تصف أحلام ھذه القبلة فتقول( زيان)
س	أعطيك إذن )...( خرى بعض قبل أ..أنت تصغرين مع كل قبلة)...( بعد مباغتة القبلة الأولى 
يق	اس ( حي	اة/ أح	لام)وبھ	ذا يص	بح عم	ر  (5)"م	ن القب	ل م	ا يجعل	ك تبلغ	ين س	ن الجح	يم بس	رعة 
  .بالقبل فھي تصغر بسنة مع كل قبلة حتى تصل إلى سن الجحيم
إذن، أح			لام مس			تغانمي مارس			ت الح			ب بك			ل طقوس			ه، وأنواع			ه المباح			ة والمحرم			ة،   
ي كل ھذا كانت لا تصل إلى درج	ة الممارس	ة الجنس	ية، ب	الرغم لكنھا ف... المنطقية واللامنطقية
م	ن ك	ل اللحظ	ات الجنوني	ة الت	ي تس	يطر عليھ	ا الرغب	ة ب	ين شخوص	ھا، فكان	ت ك	ل ممارس	اتھا 
  .العشقية تقريبا تبدأ وتنھى بقبلة وملامسات
ل	م إن الكاتبة ھنا متأثرة بكتاب الرواية الجديدة، ھذا صحيح، لكن ما يمكن قوله ھو أنھ	ا   
تكن ترمي من وراء ھذه التصويرات، إلى إثارة القراء، وشدھم لق	راءة نصوص	ھا، أو الخلاع	ة 
أظ	ن الكاتب	ة أرادت م	ن .كما حدث مع العديد م	ن كتابن	ا. في حد ذاتھا لتكون موضوعا لأعمالھا
خلال مقاطعھا الوصفية ھذه أن تبحث أن تصور الحب الحقيقي أو ع	ن ذل	ك التواص	ل الروح	ي 
أ ب	ين الرج	ل والم	رأة كشخص	ين يكم	ل أح	دھما الآخ	ر روحي	ا وجس	ديا، فح	ين يعج	ز ال	ذي ينش	
الصوت عن إحلال  لغة التواصل بينھما تأتي لغة الأجساد الت	ي تت	رك بمنط	ق الح	ب لا بمنط	ق 
والكاتب	ة ھن	ا ت	رفض اس	تعمال . القوة لإحلال التواص	ل ال	ذي ق	د تعج	ز لغ	ة الك	لام ع	ن توص	يله
بوت	ات الرج	ل الجنس	ية، وس	ادياته المرض	ية لتعت	رف بمب	دأ واح	د، ھ	و المرأة كوسيلة تفري	غ لمك
  .مبدأ الحب غاية ووسيلة للتعامل
                                                 
  .9فوضى الحواس، ص: مستغانمي أحلام( 1)
  .371، 271ذاكرة الجسد، ص: مستغانمي أحلام. رينظ( 2)
  .9فوضى الحواس، ص: مستغانمي أحلام. ينظر( 3)
  .802، 702مستغانمي أحلام، عابر سرير، ص. ينظر( 4)
  .802، 702ص . ن. م( 5)
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زم		ن، ومك		ان، وشخص		ية، ) إن أح		لام مس		تغانمي باس		تعمالھا لك		ل ھ		ذه التقني		ات م		ن   
  .كان لابد لھا أن تستخدم لغة خطابية خاصة...(. وحبكة، ووصف






  :اللغة و الخطاب -6
يعتبر الخطاب من بين أھم الخصائص الفنية التي تميز الفن السردي عن باقي الأجناس 
على تعريف الخطاب في السرديات على أنه "الأدبية التعبيرية، ولقد اعتاد النقاد و المنظرون 
و إذا كان الخطاب يميز الرواية . ى الموزع والمتشعبالصيغة الخارجية الناظمة للمحتو
كجنس أدبي تعبيري عن باقي الأجناس الأدبية التعبيرية الأخرى؛ فإن الخطاب يميز كذلك بين 
  .(1)"الروايات المعاصرة والروايات التقليدية 
أن  ففي حين أن الخطاب في الرواية التقليدية يقوم على مبدإ الوضوح والترتيب، نجد      
الخطاب الروائي في الرواية الجديدة قد أخذ منحى مغايرا فاتخذ أشكالا وصيغا جديدة، الأكيد 
أنھا لم تنشأ من عدم، لأنھا كانت نتيجة تطوير وتحوير، و تجديد للأساليب في السرد الروائي 
  .و ھذا ما مس الشكل والمضمون في الرواية. التقليدي
الفصل "رافضين بذلك ( الشكل والمضمون ) بعنصرين لقد اھتم كتاب الرواية الجديدة   
، لأنھم يرون أن العنصرين متماھيان في (2)"الذي يجري تقليديا بين الشكل و المضمون 
أي ( معناھا العميق ) ـفي شكل الرواية يكمن حقيقتھا بل و يكمن معناھا أيضا " بعض، فـ 
ليس [ ومنه الروائي طبعا ] الفنان الحق إن : " ليدللوا على ھذا من خلال قولھم (3)"مضمونھا 
لديه شيء يقوله، وإنما لديه أسلوب في القول، لأن الأسلوب ھو غالب ما يبقى من أعمال كبار 
) عن عيون ( آرغوان ) إن ما كتبه : " ، تقول أحلام مستغانمي في ذاكرة الجسد(4)"الروائيين 
) وما كتبه نزار قباني عن ضفائر ..بل التي ستشيخ و تذ( إلزا ) ھو أجمل من عيون ( إلزا 
                                                 
 .36، ص  -الأدب العربي في نھاية القرن و بداية الألفية الثالثة-الروية الفجائعية : معتصم محمد(  1)
 .424آلان روب غربية و قضايا الجديدة، ص : العودة زياد  ( 2)
 .22في الأدب الفرنسي المعاصر ، ص : أحمد أسعد سامية (  3)
 .32،  22ص . ن. م(  4)
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، من ھنا (1)" أجمل بالتأكيد من شعر غزير كان محكوما عليه أن يبيض و يتساقط ( بلقيس 
كان الأسلوب، وطريقة الكتابة ومنھا اللغة الوسيلة الوحيدة التي تخلد عمل الشاعر، والكاتب 
  .على حد سواء
وب الكتابة و لغتھا، لأن المواضيع إن أحلام مسنغانمي عملت على الاھتمام بأسل
والمضامين التي يتطرق إليھا الروائيون في كتاباتھم سواء كانوا تقليديين أم محدثين مجددين 
سواء  الاختلاف الوحيد ھو في كيفية الكتابة أو الأسلوب الذي يميز كاتبا عن آخر. ھي نفسھا
ذاكرة ) دارس لثلاثية أحلام مستغانمي وال. أكان في الرواية التقليدية أم في الرواية الجديدة
يلاحظ مدى اھتمام الكاتبة، ومدى تميز لغتھا ( عابر سرير ) ، و(فوض الحواس ) ، و(الجسد 
. السردية التي تلمح فيھا مدى تماھي ذات الكاتبة مع حرفية لغتھا، لتصبح ھي نفسھا الكاتبة
ر سحر، أنا كائن حبري وربما من أنا كائن حبري و لا أدري إن كان في الحب: " تقول أحلام
أحيانا أكون ...لا أظن أن الحبر سيخونني ككاتبة أو كأنثى.. ھذا المنطلق بالذات يأتي سحري
  . (2)"عصية الحبر شيمتي الصبر
وبھذا يتماھى مفھوم الكاتبة مع الرواية باعتبارھا الكاتبة، والأنثى المرأة، و الورقة       
و لقد تنوعت لغة . لأشياء والأماكن والفضاءات وحتى المفاھيملتنطق بھا كل ا... والحبر
اللغة الشعرية واللغة التفجعية، ھذا بالإضافة إلى إدراجھا للغة التقريرية القريبة : الكاتبة بين
  ...من المقال الصحفي في بعض الأحيان
  :اللغة الشعرية  1-6
عن مواضعات العادة فعالية لغوية انحرفت " لقد جاءت ثلاثية أحلام مستغانمي
والتقاليد، وتلبست بروح متمردة رفعتھا عن سياقھا الاصطلاحي إلى سياق جديد يخصھا 
فالكاتبة وظفت اللغة الشعرية، كيف لا، وھي الكاتبة الحساسة المرھفة الممتلئة . (3)"ويميزھا 
) -والحبيب  بفجائع الوطن وخيباته، وھي المرأة الشاعرة في الأصل، المرأة التي فقدت الوطن
حينما تفقد : "تقول أحلام -(المتعددة ) في أوجه ( خالد بن طوبال/ الوالد) ، (الجزائر / قسنطينة
وأحلام فقدت الإثنين معا، فقدت . (4)"حبيبا تكتب قصيدة، وحينما تفقد وطنا تكتب رواية 
نت روايتھا بھذا كا. الحبيب، وفقدت الوطن من خلاله، في ھذه الثلاثية، وفي الحياة أيضا
لأن فقدان الوطن لا . مزيجا بين الخطاب الشعري، والخطاب النثري الذي كانت الغلبة له
تداخل السردي والشعري، الحواري والغنائي، إلى حد : " من ھنا كان . يعادله فقدان أي حبيب
                                                 
 .521مستغانمي أحلام ، ذاكرة الجسد ، ص (  1)
 .72أنا أمرأة ساذجة جدا و أمنيتي أن اختفي عن الجميع، ص: جبيل ساسي (  2)
 .18، ص ( 1)بيئة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري ، ج : بويجرة محمد بشير (  3)
 مستغانمي أحلام ، ذاكرة الجسد ، ص(  4)
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التي يعسر معه تمييز حدود الشعر لغة وإيقاعا وتخييلا، وحتى تشكيلا بصريا للكتابة السردية 
ذاكرة ) خاصة في الجزء الأول منھا  (1)"تأخذ فيھا الجملة المسترسلة شكل السطر الشعري 
  (.الجسد 
إذن، بعمليات إحصائية للمواضع التي وردت فيھا الكتابة على شاكلة القصيدة الحرة؛ 
  : أي باستخدامھا لنظام السطر، و الجملة الشعرية ، كانت النتائج الآتية
، 612، 212، 381، 771، 371، 99، 58، 31، 01: الصفحات (: جسد ذاكرة ال) في -أ
  . 773، 063، 713، 482،  672،  842، 142، 932، 732
 . 313، 552،  442،  9322،  421،  82: في الصفحات ( فوض الحواس ) في  -ب
، 251،  311،  601،  79،  61،  01: في فكانت الصفحات( عابر سرير) أما في  -جـ
 . 612، 181
  :تقول الكاتبة( ذاكرة الجسد ) من ( 31)كنموذج تمثيلي نذكر قولھا في الصفحة الثالثة عشر 
  يسألني جار و يمضي للصلاة ...كيف أنت
  .فيجيبه لساني بكلمات مقتضبة، ويمضي في السؤال عنك 
  كيف أنا ؟
  فكيف أنت ؟..أنا ما فعلته بي سيدتي
  .تأخذ تدريجيا، ملامح مدينة وتضاريس وطن يا امرأة كساھا حنيني جنونا، و إذا بھا
  .وإذا بي أسكنھا في غفلة من الزمن، كأنني أسكن غرف ذاكرتي المغلقة من سنين
  كيف حالك ؟
  .يا شجرة توت تلبس الحداد وراثيا كل موسم
  ..يا قسنطينة الأثواب
  أجيبيني أين . الأفراح والأحزان والأحباب .. يا قسنطينة الحب
  .تكونين الآن ؟
  ..ھاھي ذي قسنطينة
  .باردة الأطراف والأقدام محمومة الشفاه، مجنونة الأطوار
  ! لو تدرين.. كم تشبھينھا اليوم أيضا.. ھاھي ذي 
  .(2)" دعيني أغلق النافذة 
  :تقول  -( ذاكرة الجسد )  -من الجزء نفسه ( 58)أما في الصفحة الخامسة والثمانين 
                                                 
 .69،  59الرواية النسائية الجزائرية ، أسئلة الكتابة و الاختلاف و التلقي، ص : بوشوشة بن جمعة (  1)
 .31ذاكرة الجسد ، ص : مستغانمي أحلام (  2)
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  ..التقينا إذن" 
  :قالت
  ..آسفة، أتيت متأخرة عن موعدنا بيوم ..مرحبا -
  :قلت
  .قد جئت متأخرة عن العمر بعمر.. لا تأسفي -
  :قالت
  كم يلزمني إذن لتغفر لي ؟- 
  :قلت 
  !ما يعادل ذلك العمر من العمر  -
  .وجلس الياسمين مقابلا لي 
  !عطر أقل ..عطر أقل حبيبي..يايا سمينة تفتحت على عجل
  .وھو عطر الوطن. را أيضالم أكن أعرف أن للذاكرة عط
  .مرتبكا جلس الوطن وقال بخجل 
  (∗)عندك كاس ماء، يعيشك  -
  .وتفجرت قسنطينة ينابيع داخلي
  ودعي لي.. فكل ھذا الحنين لك.. ارتوي من ذاكرتي سيدتي
  ..مكانا ھنا مقابلا لك
  .(1) "احتسيتك كما تحتسى، على مھل، قھوة قسنطينة 
نمط الكتابة في القصيدة الحرة نموذجا في سردھا  إن أحلام مستغانمي اتخذت من
الروائي، فاتبعت بذلك ما يسمى بنظام السطر الشعري، والجملة الشعرية، كما نجدھا قد وظفت 
وإذا ما قطعنا ھذه السطور، والجمل الشعرية، إن صح . البياض، والسواد، وكذلك نقاط الحذف
  .في الغالبالتعبير، فلسوف نجدھا مكتوبة بلغة التفعيلات 
شكل الكتابة الذي قامت بھا الروائية " والصورة الشعرية في ھذا العمل الأدبي تتشكل في       
في بعض القصائد المتقطعة، وجعلتھا شذرات مبثوثة في أنحاء الرواية، ليس ھذا فحسب، بل 
                                                 
 " .من فضلك " ستخدم في الحديث العامي ، و خاصة في اللھجة القسنطينية ، و ھي بمعنى لفظة ت(  ∗)
 .58ذاكرة الجسد ، ص : مستغانمي أحلام (  1)
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 كانت روايتھا مزيجا من البحور الشعرية والبحور الإنسانية بما فيھا الحب والحنان
  (.1)..." والأنوثة
لقد تأثرت الكاتبة باللغة الشعرية التي وظفھا معظم كتاب الرواية الجديدة، في ثلاثيتھا، 
أضف إلى ذلك أنھا شاعرة في الأصل، وأحلام في عملھا السردي ھذا استخدمت تقنية ما 
المكان )ا ھذه السردية التي لونت بھ. (2)"ـشعرية الرواية أو سردية الشعر"يسميھا النقاد بـ
الفضاء وتما ھت مع الشخوص، فيھا، وأعطت للمفاھيم أبعادا أخرى غير الأبعاد المتعارف 
فحين تعجز . لتتعدى الكاتبة ھذه السردية الشعرية إلى ادراج العديد من القصائد فيھا.. عليھا
تجعل من الكاتبة عن التعبير باللغة النثرية عن دواخلھا، ومآسيھا، و فجائعھا لفقدان أحبتھا 
فمثلا نجدھا قد أدرجت العديد من القصائد ونسبتھا إلى ...القصيدة مطية ووسيلة، ولغة
، الشاعر الفلسطيني مثلا والذي تماھى مع جسد وطنه (زياد الخليل ) فكان  –شخوصھا 
تشابھا وتنافرا، ... فلسطين الجريح، ھذا الوطن الذي تماھى في بعض آلامه، وجراحه، وخيباته
تقول في إحدى قصائد  -( الجزائر) –مع تاريخ وخيبات وفجائع الوطن ...وتماھيا وتقاطعا
  (:زياد)
  على جسدي مرري شفتيك " 
  فما مرروا غير تلك السيوف علّي 
  أ شعليني أيا امرأة من لھب
  يقربنا الحب يوما 
  يباعدنا الموت يوما 
  ...ويحكمنا حفنة من تراب 
  تقربنا شھوة للجسد 
  ثم يوما 
 دنا الجرح لما يصير بحجم جسد  يباع
  توحدت فيك 
  أيا امرأة من تراب ومرمر
  ..سقيتك ثم بكيت وقلت 
  ...أميرة عشقي 
                                                 
  بنية الفضاء الروائي في روايتي ذاكرة الجسد ، وفوضى الحواس لأحلام مستغانمي ، مذكرة : سبيعي حكيمة (  1)
   –، جامعة محمد خيضر بسكرة  4002/3002صالح مفقودة ، : شراف الأستاذ ماجستير ، إ                      
 .16، ص  - الجزائر                       
 . 501فتنة السردوالنقد ، ص : نبيل سليمان ( 2)
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  .أميرة موتي 
  .(1)" تعالي 
إن الكتابة عند أحلام تداخلت بين لغة النص الرواية، ولغة النص القصيدة التي وظفت 
التكرار، والتوازي، وھذا ما تمثله قصيدة من خلالھا البحور الشعرية بتفعيلاتھا، وكذلك تقنيتي 
كما تعمل الكاتبة على تحليل العديد من القصائد التي تدرجھا، فتتبعھا بقراءتھا (. زياد الخليل ) 
( 6)مثلا أتبعتھا بقراءة تحليلية جاءت فيما يقارب الست ( زياد الخليل ) الخاصة، فقصيدة 
  .صفحات
أين ينتھي .. وتساءلت بعجز من لا يحترف الشعر: " تقول ففي تحليلھا للقصيدة المذكورة      
وأين يبدأ الواقع؟ أين يقع الحد الفاصل بين الرمز والحقيقة ؟ كانت كل جملة تلغي .. الخيال 
التي سبقتھا وكانت المرأة ھنا جسدا ملتحما بالأرض إلى حد لم يعد فيه الفصل أو التمييز بينھما 
  .(2)"لا تخطىء بواقعيتھا وبشھوتھا المفضوحة  ولكن كانت ھناك كلمات. ممكنا
إن الكاتبة تصل في قراءتھا لھذه القصيدة حتى خطيئة آدم؛ فتعطي لمعنى أكله التفاحة       
أنا أكن : " تقول –وسوسة الشيطان مثلا  –أبعادا أخرى غير تلك الأبعاد المتعارف عليھا 
احة لم يكتف بقضمھا، وإنما أكلھا، ربما كان لأنه يوم قرر أن يذوق التف. احتراما كبيرا لآدم
ولذلك لا يوجد مكان ثالث بين .. يدري أنه ليس ھناك من أنصاف خطايا ولا أنصاف ملذات 
  .(3)"أن ندخل احداھما بجدارة  –تفاديا للحسابات الخاطئة  -وعلينا . الجنة والنار
وعلاقة ( زياد الخليل )  إن الكاتبة من خلال حديثھا ھذا تحاول أن تجعل من شخص      
صورة للخطيئة التي وقع فيھا سيدنا آدم، فكانت ( حياة/ أحلام )الحب التي جمعته بـ
الحديقة التي نمت فيھا شجرة التفاح، ( زيان/ خالد بن طوبال)ھي التفاحة، و( حياة /أحلام)
تاريخ المتشابه ھما ال( زياد أو خالد ) وزياد حين أحب أحلام اقترف الخطيئة، أو بمعنى آخر 
ھذا التاريخ الذي تزاوج مع الوطن . الذي كتب ھذه المدينة باعتبارھا رمزا للوطن العربي
  (.الخطيئة ) لينجب الفجائع والمآسي، والخيبات التي كانت بمعنى ( قسنطينة/ فلسطين)
إذن، بھذا نقول إن أحلام مستغانمي بأسلوبھا الخطابي السردي ھذا، و بلغتھا الشعرية 
ھذا العالم الذي . لمتميزة، المتفردة استطاعت أن تصنع عالمھا السردي الشعري الخاص بھاا
كسر الترتيب السردي، وفك العقدة التقليدية، وتحطيم الزمن المستقيم، وتھديد " كان نتيجة لـ 
بنية اللغة المكرسة، و توسيع دلالة الواقع ليعود الحلم والأسطورة والشعر واستخدام صيغة 
                                                 
 . 952ذاكرة الجسد ، : مستغانمي أحلام (  1)
   062. 952ذاكرة الجسد . مستغانمي أحلام (   2)
 . 162ص . ن. م(  3)
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على أن رھان الشعرية الروائية الحاسم يكون في اللغة، في الكلمة ..نا لتعزية الذاتالآ
ومنھا التجربة الجزائرية وعند أحلام ] لكأن التجربة الروائية العربية )...( والتركيب 
تخرج بذلك الصدى من دنيا، الشعر إلى دنياھا، و يكون إذن في [ مستغانمي بالخصوص 
  .(1) ..."، عناية بتراكيب الكلامالرواية كما في الشعر
إن الكاتبة استطاعت بأسلوبھا الفني السردي ھذا أن تخرج باللغة من عالم السرد النثري 
إلى عالم السرد الشعري، و ليس معنى ھذا أن الشعر ھو الأفضل من النثر أو العكس، فللشعر 
كما نجد . فصل فيھا والتمييزحدوده وأساليبه، و للنثر حدوده و أساليبه ھو الآخر التي يجب ال
الخطاب [ ھذا ( )...( ] المونولوج ) نقل الخطاب الداخلي للشخصية " الكاتبة قد عملت على 
يعتمد أسلوب المزاوجة بين خطاب الروائي وخطاب المروي [ الذي )...( ] المباشر الحر،
الخطاب يعطينا إيھاما وھذا الشكل الأسلوبي تتصف به الكتابات الروائية الحديثة، إذ إن . عنه
بأنه كلام للشخصية الروائية نطقت به فعلا ، في الوقت الذي يتأكد فيه إحساس ثان بأنه كلام 
  .(2)"الرواي 
وھذا ما نجده حينما نتقصى الخطاب السردي في الثلاثية، إذ تعتمد الخطاب الداخلي للشخصية 
خالد بن طوبال ) كل من و يتجسد ھذا عبر شخصياتھا وبالخصوص عند ( المونولوج ) 
  (.زيان وحياة ) بوجھيھا ( وأحلام 
  ( :المستغانمي)اللغة في الخطاب الروائي الجزائري  -2-6
لقد كانت اللغة من منظور الرواية الكلاسيكية وسيلة لكتابة القصة، يكفي أن تكون " 
أصبحت  رھينة، جميلة، معبرة بدقة عن الغرض القصصي، أما في الرواية الحديثة فإنھا
وقد تجلى ذلك في . موضوع إبداع الروائي، أي إنھا أصبحت موضوع الروائي الحقيقي
التي وقع بعض كتابھا في بوتقة الخلط بين مفھوم النثر . (3)"الرواية الجديدة الجزائرية 
والشعر، والفئة القليلة منھم من نجح في ھذا الفصل، لأن الأغلبية منھم ينحرفون تحت صنعة 
فيصبحون ھاھنا وكأنھم يھذون بكلمات لا يفھمھا غيرھم ھذا ... موسيقاھا، وزخرفتھا اللغة، و
  ...إن كانوا ھم أصلا واعين بما يكتبون، و بما يقولون
ـالتعدد اللغوي داخل النص السردي الواحد "إن الكتابة الجزائرية التسعينية قد تميزت بـ 
  [ بين ] دده لغويا داخل النص الواحد فمن بين الظواھر التي أفرزھا السرد التسعيني تع
                                                 
 .601فتنة السرد و النقد ، ص : نبيل سليمان (  1)
 .501الإديولوجيا و بنية الخطاب الروائي ، ص : عيلان عمرو (  2)
 .mth2/euqfa/82 eussi/0002/rutluc/nayabla/.ae.oc.nayabl a.www//:ptth )  3(
 ea.oc.nayabla@erutluc    
  .2جدلية الحداثة والتراث، ص : سعدي ابراھيم
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؛ فلقد استخدموا المصطلحات الأجنبية فرنسية كانت أو (1)"الفحصي، العامية، والفرنسية 
بالاضافة إلى استخدامھم للغة العامية التي يتدنون بھا في بعض الأحيان إلى درجة ... إنجليزية 
رشيد بوجدرة تقريبا في كل ( قام سيدة الم) السب و الشتم، مثلا عند واسيني الأعرج في 
وبھذا تصبح بعض ھذه . وذلك بحجة أنھم يتوجھون بكتاباتھم إلى عامة الناس...( أعماله
الأعمال لا ھي من الفصحى، ولا ھي من العامية، تبقى بين حدود اللغتين رھينة كتابات النقاد، 
  .الذين يصبون جام غضبھم عليھا
ويعد واسيني )...( بين النثر و الشعر [ الجزائرية الجديدةفي الرواية ]كما تأرجح السرد " 
الأعرج وأحلام مستغانمي أكبر ممثلين للنزعة الشعرية في الرواية والسعيد بوطاجين في 
ھي التي أعطت دفعا قويا في الجزائر لھذا ( )...( ذاكرة الجسد ) القصة، لكن ربما كانت 
  .(2)"النمط من الكتابة في الرواية 
إن أحلام مستغانمي استطاعت من خلال ثلاثيتھا أن ترتقي بأسلوبھا و لغتھا إذن، 
على سبيل التميز ( ذاكرة الجسد ) السردية إلى درجة الإبداع ھذا خاصة في جزئھا الأول منھا 
و التفرد، وھذا مانلاحظه على الأعمال الروائية الجديدة، فھي تختلف من حيث الجودة، ھذا 
جده في أعمال الكاتب الواحد، وخير مثال ھنا ھو أحلام مستغانمي التي الاختلاف الذي قد ن
وقعت في المحك النقدي الذي اتھمھا ( عابر سرير ) ، و(فوضى الحواس ) حين كتبت عمليھا 
ھذا  –لأنه وصل إلى أعلى درجات الإبداع  ( ذاكرة الجسد ) فيه البعض بسرقة عملھا الأول 
  .-لموالية تقنية القارئ ما سنوضحه من خلال التقنية ا
بحرا شاسعا، على المبدع الذي يبحر  -ومنھا العربية بالخصوص  -من ھنا كانت اللغة       
إننا (: " اللغة الإبداعية)في قضية ( عبد المالك مرتاض)يقول . فيه أن يتقن فن العوم والسباحة
ية المستوى ولكن ليست نطالب بتبني لغة شعرية في الرواية، ولكن ليست كالشعر، ولغة عال
غير أن عدم علوھا لا يعني إسفافھا وفسادھا وھزالھا ...بالمقدار الذي تصبح فيه تقعرا وتفيقھا
  .(3)"و ذلك على أساس أن أي عمل إبداعي حداثي ھو عمل باللغة قبل كل شيء ...وركاكتھا
حرى قارئ إذن، وانطلاقا من ھذه التقنيات المدروسة، توجب ضرورة إيجاد شخص أو بالأ
يستطيع التوصل إلى أعماق ھذه الكتابات لأن جاھزية القراءة التي عودتنا عليھا الرواية 
  .التقليدية قد ولت
 فما موقف القارئ الناقد من الرواية الجزائرية الجديدة ؟ -
                                                 
  ، مجموع (عبد الحميد بن ھدوقة )تسعينات الجزائر كنص سردي ، الملتقى الدولي السابع : سعدي ابراھيم ( 1)
  52، ص-الجزائر– 3002( 6)محاضرات الملتقى الدولي السادس، ط                      
 .62ص .ن. م( 2)
 .621في نظرية الرواية، ص : مرتاض عبد المالك ( 3)
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  وما موقف القارئ العادي منھا؟  -




   	   :                                            	  
532 
  
  : 
	   II
  لقد استطاع كتاب الرواية الجزائرية الجديدة ومنھم أحلام مستغانمي في ثلاثيتھا
أن تتبوأ مكانتھا ضمن باقي الفنون الأدبية الأخرى، بواسطة  –باعتبارھا موضوع الدراسة  – 
إلى فضاء آخر أخرجھا من التقنيات الجديدة التي وظفتھا و التي من خلالھا أخرجت الرواية 
  .دائرة ما كان متعارفا عليه في الرواية التقليدية 
والتي كان لحضور الشخصية فيھا والترتيب والتسلسل الزمني وإحكام نسج الحبكة ووصف 
الدور الرئيسي في الكتابة الروائية؛ التي أخذت ...المكان كديكور تتحرك فيه الشخصيات
ية الجديدة، التي اتخذت من اللاشخصية، واللامكان، واللاحبكة، منحنى مغايرا عند كتاب الروا
  .(1)عناصر وتقنيات ...بمعنى الأنسنة والتشيؤ، والتھشيم، والتشظي...واللاترتيب
إن ھذا لا يعني أن ھذه العناصر اختفت تماما من الرواية الجديدة، بل العكس ھي موجودة       
اءات أخرى حاول الكاتب من خلالھا أن يعبر عن ذاته لكن الجديد فيھا ھو أنھا خرجت إلى فض
وبھذه التقنيات قدم ... المتماھية في الألم، والحزن، وواقعه المنشطر بين الخيبات، والمآسي
  .كتاب الرواية الجديدة نصوصھم للقراء
  :و السؤال الذي يطرح نفسه الآن ھو
  كيف استقبل القارئ ھذه الكتابات؟ وما موقفه منھا؟ -
  و كيف استقبل القارئ العادي، والقارئ الناقد الكتابة السردية الجديدة المستغانمية ؟أ -
إن الشيء المتعارف عليه دائما ھو أن معظم الكتابات الجديدة سواء في النثر أو في 
دائما تكون مرفوضة في  –عند ظھور ما يسمى بقصيدة التفعيلة أو الشعر الحر –الشعر 
ية أو الكتابات الجزائرية الجديدة منذ ظھورھا وإلى يومنا ھذا وھي بدايات ظھورھا، والروا
  .على محك آراء ونظريات النقاد والقراء معا
إن الرواية الجزائرية الجديدة في ميزان النقاد تتراوح بين الرفض والقبول، وتتعدى ھذا 
ة الجديدة أيام وفي بعض الأحيان شأنھا ھنا شأن الرواية الفرنسي -صمت النقاد  –إلى الصمت 
لم تستقبل رواياتي لدى ظھورھا بحرارة عامة، و : " بدايات ظھورھا، يقول آلان روب غريية
فلقد كان غياب الحماسة في الواقع ھو رد الفعل الأولي لأكبر . ھذا أقل ما يمكن أن يقال فيھا
                                                 
 .45،  35في نظرية الرواية ، ص : عبد المالك مرتاض. ينظر(  1)
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وعدم الارتياح، فيتملك القارئ لھذه الروايات شعور بالغربة، )...( عدد من النقاد والجمھور، 
  .(1)"لأن الكاتب يدخله إلى عالم يبدو وكأن الإنسان قد استبعد منه 
من ھنا نجد أن العلاقة التي ربطت القارئ العربي ومنه الجزائري بالخصوص بنص الرواية 
  .التقليدية ھي خلاف العلاقة التي ربطته بالكتابات والنصوص الروائية الجديدة
  كيف ذلك؟ -
بين الكاتب والقارئ في الكتابات التقليدية علاقة بسيطة تتشكل من طرفين العلاقة " إن 
أحدھما الكاتب والقارئ الذي يتلقى النص الروائي جاھزا كاملا، محبوكا، مصنعا، : اثنين
فدوره كان، إذن استھلاكيا محضا ...مرتبا، بحيث ليس عليه ھو إلا أن يقرأ، و يتمتع بما يقرأ
"
فإن دور " إلى العلاقة التي تربط الكاتب بالقارئ في الرواية الجديدة ، بينما إذا عدنا (2)
القارئ يغتدي مركزيا ذلك بأن النص الذي يقدم إليه ليس كاملا ولا جاھزا ولا مصنعا، ولكنه 
فدور القارئ في مثل ھذا ...نص غير محبوك وينتظر من قارئه أن يبذل فيه جھدا يكمل بناءه 
ستھلاكي، فإنه وھو يقرأ، يتناص مع المؤلف فيحاول مواكبته بإكمال بناء الحال كأنه بنائي، لا ا
  .(3)"النص المقروء 
بھذا يصبح دور القارئ دورا بنائيا تأليفيا، يصبح فيه كأنه المؤلف الثاني للعمل أو النص 
الروائي الذي يقرأه، فجاھزية القراءة، التي تعود عليھا مع كتاب الرواية الجديدة نجدھا قد 
يقلب عاداته في القراءة رأسا على " تلاشت، من ھنا كان لزاما على القارئ ولھذه الكتابات أن 
فليس ھناك شخصيات ثابتة، ولا قصة متتابعة الأحداث، وحتى إنه ليس ھناك مدلول . عقب
  .(4)"واضح، فالقارئ لا يعرف على أي شيء يرتكز، و يضيع في الحال 
ال في الرواية الجديدة طرفا أساسيا، وعنصرا ھاما في معادلة من ھنا كان القارئ ولايز      
ھذا إن لم نقل إنه أصبح ھو العنصر الھام فيھا، لأنه أصبح ھو القارئ، وھو . القراءة و الكتابة
  .المؤلف للنص السردي الذي يقرأه
النص  القراءة وتوليد الدلالات وتغيير عاداتنا في قراءة)في كتابه ( حميد لحميداني: )يقول
تجدر الاشارة قبل كل شيء إلى أن من الأساليب الأساسية : "، عن عنصر القارئ(الأدبي
                                                 
 .714آلان روب غربية وقضايا الرواية الجديدة، ص : العودة زياد (  1)
 .442في نظرية الرواية ، ص : مرتاض عبد المالك (  2)
 .ن. ص. ن. م(  3)
 .714آلان روب غربية و قضايا الرواية الجديدة، ص : زياد  العودة(  4)
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لتغيير علاقة القارئ العربي بالنصوص الأدبية ھو التحول الذي طرأ في شكل ووظيفة الأدب، 
  .(1)"ذلك أن أشكال التعبير القديمة كانت متلائمة مع نوعية الوضيفة التي كانت منوطة لھا
" اب الرواية الفرنسية الجديدة ، و على رأسھم آلان روب غريية قد عمل على أن إن كت
يسھل مھمة القارئ، ومع أنه يرى نفسه روائيا و ليس منظرا روائيا، فقد بين العناصر التي 
وھو  -( من أجل رواية جديدة ) تشكل العناصر أفضل تناول للآثار الأدبية وذلك في كتابه 
  .(2)" -(لغيرة ) و الدراسات التي صدر أكثرھا في زمن نشر روايته  مجموعة من المقالات
أما إذا تتبعنا مسيرة الرواية الجزائرية الجديدة أو الحديثة نجد أنھا تشابھت في محطات 
كثيرة مع الرواية الفرنسية الجديدة أيام ظھورھا، و ھذا لا يعني أنھا تماھت فيھا، فالرواية 
ولقد . ، فلاقت العديد من الانتقادات(∗)الرفض من طرف بعض القراءالجزائرية الحديثة لاقت 
عمل كتابھا ھم أيضا على تسھيل دور القارئ لھا وذلك من خلال تلك التفسيرات أو الإشارات 
الإھداء، أو بعض الكلمات والفقرات التفسيرية ) التي يضمنونھا بدايات رواياتھم في 
الكتب التنظيرية التي يصدرونھا على الرغم من قلتھا،  ھذا بالإضافة إلى بعض...( التوضيحية
) لعبد المالك مرتاض، ( في نظرية الرواية ) ونذكر على سبيل التمثيل لا الحصر كتاب 
، لواسيني الأعرج كما نضيف إلى ھذا بعض المقالات (اتجاھات الرواية العربية في الجزائر 
لرواية الجديدة، وسنحاول توضيح ھذا من خلال النقدية الحوارية التي تنشر حول أعمال كتاب ا
  .-باعتبارھا موضوع البحث  -الثلاثية 
  :الثلاثية من منظور أحلام مستغانمي  -1-7
إن المتعارف عليه بين النقاد وفي الدراسات أن العمل الأدبي في الدراسة يأخذ كعمل 
لكن الأعمال الأدبية منفصل نوعا ما عن صاحبه، بطبيعة الحال الانفصال لا يكون كليا، 
الجديدة والرواية منھا بالخصوص تحتم على القارئ أن يعود في بعض الأحيان إلى أقوال 
  .وتصريحات أصحابھا ليتمكن من الأخذ ببداية طرف الخيط الذي يوصله إلى فھمھا
إن أحلام حين كتبت ثلاثيتھا حاولت أن تسھل مھمة القارئ من خلال تلك الأھداءات، 
ت، والحوارات التي أقيمت معھا حول عملھا السردي والذي تضمن تفسيرات كثيرة والتصريحا
والذي جاء ( ذاكرة الجسد ) تقول الكاتبة في مقدمة جزئھا الأول من الثلاثية . تأخذ بيد القارئ
                                                 
  القراءة وتوليد الدلالات، وتغيير عاداتنا في قراءة النص الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار : لحميداني حميد( 1)
  .9، ص3002( 1)، ط - المغرب، بيروت لبنان  - البيضاء                      
 .714لان روب غربية و قضايا الرواية الجديدة، ص آ: العودة زياد (  2)
 .القارئ العادي، و القارئ الناقد : القراء ھنا بمعنى (  ∗)
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  :كإھداء وضعتنا من خلاله في الإطار العام لنصھا السردي تقول
  ...إلى مالك حداد" 
فاغتالته الصفحة البيضاء ..سم بعد الاستقلال ألا يكتب بلغة ليست لغتهإبن قسنطينة الذي أق
ومات متأثرا بسلطان صمته ليصبح شھيد اللغة العربية، وأول كاتب قرر أن يموت صمتا ..
  وقھرا وعشقا لھا
  ..إلى أبي
  .(1)"كتابه ..عساه يجد ھناك من يتقن العربية ، فيقرأ له أخيرا ھذا الكتاب 
  ھذا الإھداء و بإسقاطه على المتن الحكائي نجد أن خالد بن طوبال ھو إذن، من خلال 
الإبن الشرعي لقسنطينة، ھو الرجل الذي مات بصمت قھره، و آلامه و خيباته بعد أن اغتاله 
وھو ذاھب صوب الصمت " ھو الآخر البياض في أحد مستشفيات باريس متأثرا بالسرطان 
  .(2)"الأبيض 
فھو الرجل الذي جسدت من خلاله صورة والدھا، الرجل المجاھد الذي  أما سي الطاھر،      
دفع حياته مقابلا لحرية الوطن، ھذا الرجل الذي بعد استشھاده حمَّل كل ما يملك لخالد بن 
طوبال لتعود حياته في جسد ھذا الرجل الذي أھدى ھو الآخر جزء من جسده للوطن ليواصل 
ظة اندثار الجسد الذي كان يحمل روحه التي تنتقل إلى جسد بما تبقى فيه، الحياة حتى آخر لح
يصبح المدينة قسنطينة، والتاريخ الذي . وبھذا يصبح رمزا، وذاكرة حية. آخر ھو جسد زيان
  .لا يموت 
إن أحلام في متنھا السردي تحاول و تعمل على فك طلاسم ورموز ثلاثيتھا في العديد 
( خالد بن طوبال)مثيل ما تحدثت به حول شخصية من المواضع، نذكر منھا على سبيل الت
أتدري لماذا انتحر خالد بن طوبال في رواية : " والتي تأخذ فيھا مكانة محورية،  فتقول الكاتبة
لا يحدث . رواية صغيرة في مائة صفحة.)...( مالك حداد، رصيف الأزھار لم يعد يجيب ؟
ية ، عند ما علم أثناء وجوده في فرنسا من فيھا شيء تقريبا، عدا انتحار بطلھا في آخر الروا
الجرائد ، أن وريدة زوجته التي يعشقھا وقاوم من أجلھا كل إغراءات مونيك ، مستعجلا العودة 
إلى قسنطينة ليراھا ، ھربت أثناء غيابه مع أحد المظليين الفرنسيين، وانفضح أمرھا عندما 
شخص غيره كان فكر في طريقة . ارماتت معه في حادث، ولذا يلقي خالد بنفسه من القط
أخرى للموت، لكن القسنطيني الذي أمه صخرة وأبوه جسر، يولد بعاھة روحية، حاملا بذرة 
                                                 
 .50ذاكرة الجسد، ص : مستغانمي احلام(  1)
 .332عابر سرير، ص : مستغانمي أحلام (  2)
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ليست الخيانة ھي التي كانت سببا )...( الاإنتحار في جيناته، مسكونا بشھوة القفز نحو العدم، 
  .(1)"في موت خالد بن طوبال، إنما علمه بھا 
ت ھذه الشخصية في ثلاثيتھا عملت على أن تعطيھا أبعادا أخرى، إن أحلام حين وظف
لتجعل منه رمزا للتضحية والوفاء، رمزا للذاكرة  –اسم خالد بن طوبال  –فاحتفظت بالاسم 
  .والتاريخ الذي لا يموت
 –إن صح اعتماد ھذا  –أما إذا عدنا إلى الحوارات والتصريحات التي أدلت بھا الكاتبة       
الكاتبة تحدثت في مناسبات كثيرة عن ثلاثيتھا مثلا فيما يخص الجزء الثاني منھا   نقول أن
إن الرواي امرأة وإن الرواية تحمل من ( )...( فوضى الحواس: " )، تقول(فوضى الحواس)
الحب الكثير، ولكنھا تعبر حقا عن مرحلة في تاريخ الجزائر أرخت فيھا لفترة تنتھي باغتيال 
( ذاكرة الجسد)قد يكون المستوى الأدبي لھذه الرواية أقل من مستوى ( )...( بوضياف)
  .(2)"حسب رأي بعض القراء وبعض النقاد ! ربم
إن في ھذا القول شبه تلخيص للفكرة السردية التي تدور حولھا الرواية ، واعترافا من       
قورن بجزئھا الأول الكاتبة في حد ذاتھا على أن ھذا الجزء من الثلاثية كان أقل جودة إذا 
وھذا ما تواصل الاعتراف به في ھذا الحوار الطويل الذي أجري معھا، و لا (. ذاكرة الجسد)
  .يسمح المقام لذكره كاملا
إن الراوي رجل : " فتقول الكاتبة عنه(. عابر سرير)أما الجزء الأخير من الثلاثية 
ثلاثية والكلمة الأخيرة ھي قسنطينة، وإنھا تتمة للروايتين الأوليين، وبھذه الرواية تنتھي ال
وبالفعل . (3)"وأعتقد أنني بھذا قد شفيت . وبھذه الكلمة أكون قد أنھيت ھذا العمل حول قسنطينة
الوجه الثاني أو الصورة طبق الأصل لخالد  –( زيان ) كان سرد الرواية على لسان رجل ھو 
  .خيبة وأملا وألماھذا الرجل ما كان يقول غير قسنطينة حبا و –بن طوبال 
  :الثلاثية في ميزان النقاد  -2-7
، (فوضى الحواس ) ، و(ذاكرة الجسد ) إن أحلام مستغانمي حين أصدرت ثلاثيتھا 
، نجدھا قد لاقت العديد من الانتقادات التي كانت تبوئھا مراتب الصدراة مرة، (عابر سرير)و
ت بذلك آراؤھم بين رافض معارض، فانقسم. وتنزلھا أدنى درجات الكتابة في بعض الأحيان
  .ومشجع مؤيد
                                                 
 .941عابر سرير، ص : مستغانمي أحلام (  1)
 .82م مستغانمي ، لا أغفر للذين نھبوا الجزائر، ص أحلا: موساي آسيا ، مفتى بشير ( 2)
 .03ص . ن. م(  3)
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يرفض وبطريقة مجحفة معظم الكتابات الحديثة التي وجدت ( عز الدين جلاوجي )إن 
إن معظم ما : " على الساحة الأدبية الجزائرية، ومنھا أعمال الروائية أحلام مستغانمي  يقول
الرواية عندنا )...( دبنا كتب في الجزائر ھو أدب استعجالي سطحي قشري آني، جنى على أ
بيانات سياسية فيھا شتم، وسب مقذع، وفيھا كلام موبوء وھجوم وتجنٍّ على كل مخالف، 
  .(1)"وغيرھا كثير )...( وتأمل عابر سرير، فوضى الحواس 
( عابر سرير)، و(فوضى الحواس)وبھذا يخرج عز الدين جلاوجي روايات أحلام، وخاصة 
البيانات السياسية، والسب، والشتم، )ية ليختصرھا لنا في، إلى فضاء اللاأدب واللاروا
  ...(.والھجوم، والتجني على كل مخالف
ھكذا تتواصل الانتقادات، والاتھامات ضد الروائية لتصل إلى درجة الشك في ما إذا       
، ھذا الاتھام الذي تناقلته (ذاكرة الجسد ) كانت ھي التي كتبت جزءھا الأول من الثلاثية 
وأنا اليوم عندي [ تقول الكاتبة ] الخبر إلى وكالة الأنباء الفرنسية، " الصحف والمجلات لينقل 
عندي جلسة ضد ھذه الوكالة [ شھر ماي]من ھذا الشھر  82موعد مع محامي لأنه في يوم 
لكن ما يؤلم أكثر ھو أن الطعنة جاءت من الجزائر، جريدة جزائرية أوردت الخبر وفي )...( 
  .(2)( "سرقات أدبية ) الأولى و تحت عنوان  الصفحة
لكن رغم كل ھذا كان في الجھة المقابلة من دافع عنھا وبوأھا أعلى درجات التميز، والتفرد، 
  ...والإبداع
فلقد ظھر على الساحة الأدبية النقدية العربية منھا و الجزائرية وحتى العالمية من رأى 
وإليك بعضا من آراء ھؤلاء ... لإبداع، والتفرد، والتميزفي أعمال الروائية أحلام مستغانمي، ا
  .الكتاب، والمترجمين والشعراء والنقاد
 :فرانشيسكو ليجو  -
كانت المطالعة الأولى لذاكرة الجسد اكتشافا ممتعا لعالم ھذه (: " فرانشيسكو ليجو)يقول 
ديدة للتعبير عما الكاتبة التي في صميمھا شاعرة ارتدت عن النظم و اعتنقت السرد طريقة ج
لديھا من أفكار ومشاعر ومواقف وأحوال إلا أنھا لم تقطع صلتھا بالشعر قطيعة بل توصلت 
  .(3)"إلى أسلوب خاص يمتزج فيه الشعر والنثر
إلى اللغة الإيطالية اصطدم ( ذاكرة الجسد ) إن ھذا المترجم حين أراد أن ينقل نص       
وھي سمة من سمات الرواية  –مزج بين النثر والشعر بشعرية ھذا النص السردي الذي كان ي
                                                 
 .91معظم ما كتب في الجزائر أدب استعجالي إھتم بالقشور،ص : حميد عبد القادر(  1)
 .72أحلام مستغانمي ، لا أغفر للذين نھبوا الجزائر، ص : موساي آسيا ، مفتى بشير (  2)
 .33ير الخائن، ص الترجمة بضم: ليجو فرنشيسكو (  3)
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من المميزات التي تجعل ھذا النص : " فكان أقرب إلى قصيدة طويلة يقول عنھا –الجديدة 
أقرب إلى قصيدة طويلة كثرة الفقرات القصيرة المتكونة من جملتين أو جملة واحدة وحتى من 
)...( صري قوي كأنھا أبيات حقيقية شبه جملة في بعض الأحيان، تسفر عن مفعول صوتي وب
  (.1)"إن رواية أحلام مستغانمي كانت لا تعدل و لا تعتدل 
  :عبد الرحمان مجيد الربيعي  -
إن أحلام مستغانمي ھي الروائية العربية : " عن أحلام( عبد الرحمان مجيد الربيعي)يقول 
طبعات،  01لثانية أكثر من طبعة، وروايتھا ا 51الأولى التي فاق عدد طبعات روايتھا الأولى 
) وھذا ما لم يحصل من قبل في أدبنا العربي ومع أي روائي آخر، و لا حتى مع نجيب محفوظ 
، تمر (ظاھرة ) في ھذه الفترة الوجيزة، وھي في مقامھا الشامخ العالي ھذا، ليست ( المنوبل 
  (2)( "منار ) و( رمز) بل ھي 
ية التي استطاعت أحلام أن تتبوأھا من خلال أعمالھا التي وفي ھذا إشارة للمكانة السردية العرب
استطاعت أن تنافس بھا الكثيرين لتتقدمھم و تصبح رمز ومنار الرواية العربية التي قد يحتذى 
  .بھا
  :نزار قبـــاني  -
وأنا نادرا ما أدوخ أمام . روايتھا دوختني(: " ذاكرة الجسد ) فيقول عن ( نزار قباني ) أما 
الروايات، وسبب الدوخة أن النص يشبھني إلى درجة التطابق، فھو مجنون،  رواية من
ولو أن أحدا . وخارج عن القانون مثلي...ومتوتر، واقتحامي، ومتوحش، وإنساني، وشھواني
لما ترددت ..طلب مني أن أوقع إسمي تحت ھذه الرواية الاستثنائية المغتسلة بأمطار الشعر 
بحر الحب، وبحر الجنس، وبحر ...صيدة مكتوبة على كل البحورالرواية ق)...( لحظة واحدة 
الإيديولوجية، وبحر الثورة الجزائرية بمناضليھا ومرتزقيھا، وأبطالھا وقاتليھا وملائكتھا 
  ...وشياطينھا وأنبيائھا وسارقيھا 
لا ترفع صوتك : وعندما قلت لصديق العمر سھيل إدريس رأيي في رواية أحلام، قال لي
  ..لأن أحلام إذا سمعت كلامك الجميل عنھا، فسوف تجن...عاليا
  .(3)" !!لأن الأعمال الإبداعية الكبرى لا يكتبھا إلا مجانين ..دعھا تجن: أجبته
بتميز، وتفرد، وإبداعية أحلام في عملھا  -نزار قباني -وفي ھذا شھادة من شاعرنا الكبير      
انيته وثوريته، وتاريخانيته، وخروجه عن السردي ھذا الذي تميز بشاعريته وجنونه، وإنس
                                                 
 .33الترجمة بضمير الخائن، ص : ليجو فرنشيسكو (  1)
 .-الغلاف –. عابر سرير: مستغانمي أحلام. ينظر(  2)
 .-الغلاف–. ذاكرة الجسد: مستغانمي أحلام . ينظر(  3)
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وبھذا تكون أحلام من بين الكتاب الروائيين . المألوف، أي على ما قامت عليه الرواية التقليدية
  .عملوا على المضي قدما بالرواية نحو العالميةالجزائريين التجديديين الذين 
  : بوشوشة بن جمعة -
  ب الروائي في إطار مساءلة الكاتبة لذاتھا، إقحام الخطاب النقدي في سياق الخطا" إن 
والرواية لشروطھا وأدواتھا وقضاياھا النقدية ذات الطابع الإشكالي، كعلاقتھا بسيرة كاتبھا، 
فتصبح الكتابة الروائية في ضوء ھذا  -وبقارئھا المفترض، وبناقدھا المحتمل، والمتوقع أيضا 
وتعد تجربة أحلام مستغانمي الروائية نموذجية، )...( المنظور الجدلي بين النقدي والروائي 
وھو ما يشكل )...( لتفردھا عن سائر تجارب الكاتبات الجزائريات في ھذا النوع الأدبي، 
علامات دالة على تجريبيتھا، بحثا عن أفق حداثي في ھذا النمط من الكتابة السردية فجاءت 
على المساءلة منطلقا ومدارا ومدى وغنى رواياتھا مختلفة عن السائد السردي، بسبب أنبنائھا 
ومرجعيات كاتبھا المعرفية وتنوعھا، مما شكل روافد تلاحقت في جسد كل رواية من روايتھا 
  .(1)"لتثريھا جماليا ودلاليا 
: عن طقوس الكتابة عند أحلام مستغانمي يقول( بوشوشة ) وحين يتحدث الناقد التونسي 
ى العلامات الدالة على اختلافه عن السائد من أشكال ممارسة تجعل منھا فعلا خلاقا يتوفر عل"
الوجود، ويندرج الحديث عن أو في طقوس الكتابة الروائية لدى أحلام مستغانمي، ضمن 
فوضى ) ،     و(ذاكرة الجسد ) حضور قيمة الكتابة شاغلا فكريا، وتشكيلا مجاليا في ثلاثيتھا 
ف عما تمتلكه ھذه الكاتبة من وعي نظري وھو حضور يكش( عابر سرير ) ،و(الحواس 
  .(2)"بشروط الجنس الروائي 
، (فوضى الحواس ) ، و(ذاكرة الجسد ) يرى  بوشوشة أن أحلام مستغانمي بثلاثيتھا 
استطاعت أن تخرج سردية الرواية الجزائرية، ومنھا العربية إلى فضاء ( عابر سرير)و
تھا مختلفة عن السائد السردي الروائي الذي بنيت فجاءت روايا... التميز، الاختلاف، والتجدد 
وبالفعل ھذا ما استطاعت أن تجسده أحلام في ثلاثيتھا التي بنتھا على . عليه الرواية التقليدية
مبدإِ المساءلة كمنطلق، ومدارا ومدى، وغنى، ھذا بالاضافة إلى مرجعيات الكاتبة المعرفية 
  .المتنوعة في الشعر، والنثر
إلى ذلك وعي الكاتبة بمفاھيم وآليات النص السردي الروائي الذي تحاول حبك  فأض      
نسج خيوطه، فزاوجت فيه بين الخطاب النقدي، والخطاب الروائي ھذا التزاوج الذي 
  .استطاعت أن تصل بواسطته إلى درجة الإبداع، التميز، والتفرد عبر حرفية ثلاثيتھا
                                                 
  .26الرواية النسائية الجزلائرية، أسئلة الكتابة، الاختلاف والتلقي، ص : بوشوشة بن جمعة( 1)
  .21، ص 121، مجلة عمان، ع (أنا في حالة شھوة دائمة)أحلام مستغانمي وطقوس الكتابة : بوشوشة بن جمعة  (2)
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إن الحركة السردية التسعينية لم ترافقھا أي : " ن القول أما إذا عدنا إلى الجزائر فيمك      
حركة نقدية جديرة بھذا الاسم، ويشكل الفراغ في ھذا المجال عائقا كبيرا للحركة الأدبية عامة 
  في الجزائر وھو الأمر الذي حدا ببعض الروائيين والقصاصين إلى أن يجمعوا بين 
  :وإليك بعض النماذج (.1)"النقد والإبداع في محاولة لسد ھذا الفراغ 
  :الطاھر وطار -
إنھا الجزائر كلھا حسدت في أحلام، كما : " في أحلام مستغانمي( الطاھر وطار ) يقول      
وبھذا تصبح الكاتبة . (2)"تحسد في خريطتھا وفي شھدائھا، وفي كل ما لديھا حتى من أحزان 
التي استطاعت أن تنقل مرارتھا من  وكأنھا ھي الجزائر بترابھا، وشھدائھا، وحتى أحزانھا
 ...خلال تماھيھا في عملھا السردي والممثل في الثلاثية الذاكرة، والألم والأمل
  :إبراھيم سعدي -
:        " على الكتابات الروائية الحديثة في الجزائر، يقول( إبراھيم سعدي)حين يعلق 
لكن )...( عة الشعرية في الرواية يعد الأعرج واسيني، وأحلام مستغانمي أكبر ممثلين للنز
ھي التي أعطت دفعا قويا في الجزائر لھذا النمط من الكتابة (  )...( ذاكرة الجسد ) ربما كانت 
  . (3)"في الرواية 
بھذا تكون أحلام لديھا قدم السبق لھذا النوع من الكتابة النثرية التي زاوجت فيھا بين الشعر 
الجديدة، التي أخذت من شعرية النثر الخطابي السردي  والنثر؛ وھي إحدى سمات الرواية





إذن، نستطيع القول أن الرواية الجزائرية الجديدة بصفة خاصة، والعربية بصفة عامة   
الرواية استطاعت أن تحور من بعض تقنيات الرواية التقليدية، وكذا أن تأخذ من بعض تقنيات 
كما تطلب ھذا ضرورة إيجاد قارئ . الجديدة، وتتجاوز كل ھذا إلى نوع آخر جديد من الكتابة
لھا  فعھد الجاھزية التي عودنا عليھا الكاتب في الرواية التقليدية قد تغير والسبب في ھذا يعود 
البصرية التي  أن الكتابة الإبداعية العربية قد دخلت في تنافس حاد مع الوسائل السمعية" إلى 
                                                 
  .92تسعينات الجزائر كنص سردي، ص : سعدي إبراھيم(  1)
  .- الغلاف - . عابر  سرير: مستغانمي أحلام: ينظر( 2)
  .62تسعينات الجزائر كنص سردي، ص : سعدي إبراھيم( 3)
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ھكذا زاحمت ( المسرح والرواية بشكل خاص)استطاعت أن تھيمن على محموعة من الفنون كـ
العروض المسرحية المصورة، والافلام والمسلسلات التلفزيونية فضاء اللقاء المباشر مع 
وھذه مسألة راجعة ...الجمھور في المسارح ولقاء القراء مع النصوص الروائية المكتوبة 
ومع ذلك . ساس إلى أن الجمھور لم يعد يمتلك الوقت والمزاج الكافيين للتعامل مع الكتابةبالأ
فلا يزال الكاتب حتى الآن يحاول جاھدا الحفاظ على وجوده في زحمة وسائل الإعلام الجديدة 
"
(1)
  . (2)والاغراء)...( والمتمثلة في الاختصار 
لآن لا يزال محافظا إلى حد ما على إذا كان الِكتاب حتى ا: " يقول حميد لحميداني
قدرته التداولية، فإنه لاشك معرض للإضمحلال أمام تنامى الاعتماد على وسائل الاتصال 
السمعية والبصرية وبالأخص شبكة الإنترنيت وقد يجد عزاءه الكامل في وريثه الشرعي 
يع أمام التحولات الكتاب الالكتروني، والعالم العربي يتميز في ھذا المجال بالتأثر السر
  (3)"التكنلوجية الحاصلة في المسيرة الاعلامية التي يقودھا العرب بلا منازع 
إذن، من ھنا كان لزاما على الكاتب في الرواية الجديدة أن يتماشى مع متطلبات 
عصره، وأن يكون لسان واقعه فيجدد في قوالبه الفنية الابداعية، ويغير من بعض تقنياتھا، 
سان العالم لاتغير الانسان الجاھل الذي تأخذه أضواء التجديد فيقع في بوتقة الخلط تغيير الان
والكاتب في الرواية الجديدة عليه أن يتوخى الحذرأثناء الكتابة؛ فالتجديد . بين الجيد والردئ
مرغوب لأنه إعادة إنعاش للحياة الأدبية، لكن رغم كل ھذا يبقى للقديم ،أو الرواية التقليدية 
  .     مھا وخصائصھا الفنية، وتقنياتھا التي تعتبر عمود الرواية الفنيةطع
                                                 
  .51القراءة وتوليد الدلالات وتغيير عاداتنا في قراءة النص الأدبي، ص : داني حميدلحمي( 1)
 .ن. ص. ن. م. ينظر( 2)
  .ن. ص. ن. م( 3)
  إھـــــــــــــداء
  :قال تعالى
واخفض لھما جناح الذل من الرحمة وقل  رب ) 
  (ارحمھما  كما ربياني صغيرا
  .42 سورة الإسراء الآية
  
إلى الذي شربنا من رحيق وجوده ليتحول إلى 
إلى من كابد آلام الزمان وعقباته .. أوتار قلبي
  .فتحدى بھا التقاليد البالية، والعقول الراكدة
  -ي العزيز أب -
  
إلى العاطف5ة الت5ي أوق5دت ش5علة .. إلى القلب الحنون
إل555ى الت555ي س555كبت ف555ي ص555دري حلي555ب .. مس555تقبلي
  .إلى روحي الثانية.. الحب، وفي دمي رحيق الحياة
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إن المتتبع الدارس لمعظم النصوص الأدبية التي أنتجھا جنس الرواية في العقود 
يلاحظ أن الرواية ... الأخيرة؛وخاصة السبعينيات، والثمانينيات،والتسعينيات وما بعدھا
الرواية  الجزائرية قد تجاوزت شكلھا التقليدي المعروف، واكتست ثوبا جديدا مغايرا لثوب
التقليدية، وذلك من خلال التغيير الذي مس مضامينھا وأشكالھا، وخصائصھا الفنية التي تعتبر 
  .مسلمات لا يجرؤ الكاتب التقليديى على خرقھا
باعتبارھا موضوع  –لكن رغم ھذا استطاعت الرواية العربية و الجزائرية بالخصوص      
وبھذا ... ة لتخرج بذلك إلى فضاء التجديد، والتغيير أن تخترق شرنقة الرواية التقليدي –البحث 
ظھر على الساحة الأدبية الجزائرية نوع من الكتابات الجديدة التي أصبحت تضاھي الكتابات 
الروائية في الغرب، ومنھا الرواية الفرنسية الجديدة بالخصوص مع احتفاظھا ببعض 
وبھذا انتقل المتن . بين الغربالخصائص الراجعة للاختلاف الحضاري والفكري بيننا و
السردي الروائي الجزائري من الحرفية الكلاسيكية التقليدية المحافظة إلى حرفية حداثية، 
  .معاصرة متمردة ومتجددة، آثارت حفيظة وجدل العديد من القراء والكتاب والنقاد والمنظرين
عظم الأحيان بين أقلام النقاد فالرواية الجزائرية الجديدة في ميزان النقد نجدھا قد تاھت في م
  . والمنظرين كلا حسب رأيه إما مؤيدا، أو معارضا، أو طرفا ثالثا ملاحظا
ولقد حاول كتاب الرواية الجزائرية الجديدة أن يعبروا عن الواقع، وعن ذواتھم المتماھية     
رواية التقليدية، وربما الأمل، فكان أن اختلفت كتاباتھم عن ال... في الألم، والحزن، والضياع 
بحيث عملوا على أن يدخلوا الروح النقدية، وكذا كثيرا من الذاتية التي . اختلافا واضحا
وليس معنى ھذا أن الرواية التقليدية افتقرت إلى (. النحن أو الجماعة)عن  يعبرون من خلالھا
الموضوعاتية التي المعالجة   بل الجديد مع ھذه الكتابات ھو طريقة. الروح النقدية أو الذاتية
اتسمت بالصراحة الفاضحة في أغلب الأحيان، في حين أن الرواية التقليدية كانت محتشمة  
  .نوعا ما في الكتابة
ومن خلال ھذا التضارب في الانتقادات، والآراء التي أطلقت على الرواية الجزائرية      
لحات التي كان من الجديدة، نجدھا قد اكتست، وعرفت مجموعة من التسميات والمصط
رواية  الرواية المتسرعة، رواية الأفكار، الرواية التشخيص، الرواية الاستعجالية،:) أبرزھا
، وھي في بعضھا تسميات ومصطلحات أطلقت (الخ...والرواية الجديدة رواية اللاأدب، الأزمة،
  . على الرواية الفرنسية الجديدة من قبل
صائص والتقنيات التي قامت عليھا الرواية الجزائرية كما نستطيع أن نستشف منھا الخ    
الجديدة؛ والتي اتخذت من عناصر وتقنيات الرواية الفرنسية و بخاصة الجديدة شكلا وقالبا 
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جديدا يتماشى ومتطلباتھا، وليس معنى ھذا أنھا تماھت مع خصائص الرواية الفرنسية الجديدة 
سلمات التي طالما استخدمھا كتاب  الرواية التقليدية فكان أن ثار كتاب الرواية الجديدة على الم
  .ضمن متونھم السردية
  فالحبكة في الرواية الجزائرية الجديدة تشرذمت، و الزمن تشظى، و الشخصية تشيأت، 
و الفضاء عتم وأنسن، والوصف تماھت فيه الذات الكاتبة مع دقائق وجزئيات الأشياء 
لغة تقريرية وصفية أقرب من فن المقال الصحفي منه  والمفاھيم، واللغة تماھت وضاعت بين
إلى فن الرواية، ولغة تعتيمية صعبة لا يكاد يفھم القارئ منھا أي شيء، فھي قريبة من لغة 
من كل ھذا كان لزاما على ...الفلسفة والألغاز، ولغة ثالثة وسط يفھمھا القارئ العادي وغيره
  .ته في القراءة، فعھد الجاھزية التي تعود عليھا قد ولّىالقارئ في الرواية الجديدة أن يغير عادا
فالرواية الجزائرية الجديدة ولكي تتماشى مع متطلبات الواقع والعصر عمل كتابھا على   
كسر عمود الرواية التقليدية، وذلك بالثورة والتحوير من بعض تقنياتھا وخصائصھا الفنية من 
ابنا وروائيونا بالرواية الفرنسية الجديدة، وذلك ، فكان أن تأثر كت(الشكل والمضمون)حيث 
بحكم العلاقة التي ارتبطنا بھا معھا منذ القديم؛ وليس معنى ھذا أننا انصھرنا في بوتقة 
خصائص الرواية الفرنسية الجديدة، بل على العكس من ذلك فلقد استطاعت الرواية الجزائرية 
سب وأوضاعنا وخصائصنا العربية، التاريخية، الجديدة أن تأخذ من الرواية الفرنسية ما يتنا
الحضارية، والفكرية وتحتفظ ببعض خصائصھا الفنية العربية، وتتجاوز كل ھذا إلى درجة 
  .الإبداع، والتميز، والتفرد
ولقد حاولت مجموعة كبيرة من الكتاب الروائيين الجزائريين احتواء ھذا النوع من الكتابة 
ية الروائية، ويعتبر رشيد بوجدرة من أوائل من كتب في الرواية التجديدية ضمن متونھم السرد
، وكذا جيلالي خلاص بروايته (5891( )التفكك)الجديدة في الجزائر، وذلك من خلال روايته 
( على جبال الظھرة)و( 6891( )السعير)، ومحمد ساري في(5891( )رائحة الكلب)
ر وطار، و واسيني الأعرج، وابراھيم الطاھ: وبالإضافة إلى ھؤلاء نجد كلا من(. 3891)
  (.عابر سرير)و( فوض الحواس)، (ذاكرة الجسد)سعدي، وكذا أحلام مستغانمي في ثلاثيتھا 
صوتا نسائيا متميزا؛ فلقد استطاعت من خلال ثلاثيتھا المذكورة أن ( أحلام مستغانمي)وتعتبر 
لروائية الجزائرية بصفة خاصة، تحقق نقلة نوعية متميزة قفزت من خلالھا بالكتابة السردية ا
والعربية بصفة عامة إلى مصاف الكتابة الإبداعية التجديدية المتميزة، فكان أن اختلفت عن 
نمطية الكتابة الروائية التقليدية المعروفة، وذلك بمقاربتھا للكتابة الروائية الفرنسية الجديدة، 
بة، أقل ما يقال عنھا أنھا تعلقت بھموم وتجاوزھا للحرفية السردية فيھا إلى نوع آخر من الكتا
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جديدة حاولت أن تجسد الواقع، ولا شيء آخر غيره، بأساليب جديدة أيضا اتصلت بالمضامين، 
والشكل الفني بعناصره المختلفة وفي ذلك ما قد يتعدى الكتابة إلى الكاتبة نفسھا، وإلى الرواية 
  .لرواية الجزائريةالجديدة أيضا في إطار الكتابة التجديدية في فن ا
إذن، من خلال ھذا المد والجزر الذي تعرفه الرواية الجزائرية الجديدة، يتحتم علينا  
كباحثين أن نخوض بالبحث في غمار ھذه الكتابات التي تعد جزءا من تراثنا، وثقافتنا التي 
دون جواز مھما قيل عنھا تبقى جزءا لا يتجزأ من ھويتنا التي تسافر عبر الأزمنة والأمكنة 
  .سفر، لتنقل رسالتھا الحضارية
من ھنا كان لھذا التميز، والتفرد، وھذا التحول في مفھوم الكتابة الروائية، سببا رئيسا في 
اختياري لموضوع البحث، فالتحول والتغير والتميز وكذا التفرد في بعض الكتابات السردية 
ض المفاھيم، والمسلمات، فكنت أقع الجزائرية الجديدة، ھو ما حيرني وشككني في فاعلية بع
في حيرة من أمري متسائلة، أيھما أفضل الرواية التقليدية أم الرواية الجديدة ؟ وھل للتحول في 
الكتابة الروائية ھدف؟ وما الجديد الذي جاءت به ھذه الكتابات؟ ھل ھي ثورة ضد الرواية 
  ... ھا الواقع ومتغيراته؟التقليدية؟ أم ھو تغير وتحول طبيعي، وصيرورة منطقية فرض
التي وقعت بين الكتاب والنقاد،  -إن صح التعبير –ولقد كان لتلك الحروب الكلامية      
والمنظرين، والتي تصدرت في العديد من المرات صفحات الصحف والمجلات وكانت عناوين 
سار في ذھني، ما حّرك وولّد روح السؤال وحيوية الاستف. كبرى لكثير من الملتقيات والندوات
، (لا أعترف بالأدب الاستعجالي: )والتي أذكر من ذلك على سبيل التمثيل لا الحصر ما يأتي
، 5002جانفي  31الخبر  –( الرواية الاستعجالية، حداثة التجربة ونرجسية المثقف )و
الخبر ( معظم ما كتب في الجزائر أدب استعجالي، اھتم بالقشور)، و-91، ص2924ع
، ھذا بالإضافة إلى الملف الذي نشر في جريدة الأحرار -91، ص6624، ع4002ديسمبر31
والذي اھتم بالرواية الجديدة، فكان أن تضمن مجموعة من  - 5002ديسمبر 8ع –الثقافية 
، (رواية التسعينات)، و(الرواية الجديدة في الجزائر: )المقالات والعناوين التي كان من أھمھا
الرواية الجديدة وبيت )، و(ديدة، والرواية الراھنة، والصمت المجحفإيديولوجية الرواية الج)و
وكذلك نجد بعض المقالات والعناوين التي أصدرتھا بعض المجلات كمجلة (... العنكبوت
  -( 3002(3)،العدد 2002( 1)العدد ) -(. الاختلاف)
ت قراءتھا مرات ولقد استوقفتني في قراءاتي الأولى في موضوع الرواية الجزائرية، جملة أعد
  :عدة وھي
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ھل يكتب الروائي الجزائري لإرضاء غروره على الورق، واستعراض عضلاته وتبيين -
قدراته، وخزانة اللفظي والبياني، أم من أجل تحقيق وعي والتأكيد على موقف وترسيخ فكرة 
 :والدفاع عنھا؟ من ھنا كانت استفساراتي اللآتية
أو الجديدة ھي استمرار للرواية الكلاسيكية التقليدية أم ھي  ھل الرواية الجزائرية المعاصرة -
  وجه جديد؟
  وھل الرواية الجزائرية الجديدة وليدة العدم أم ھي نتيجة تأثر أو تطور؟ -
ھذا ما حاولت الإجابة عنه من خلال بحثي ھذا، بعد تشاور طويل مع أستاذي المشرف      
منذ البداية مجموعة من التساؤلات التي حيرتني  ، ولقد اعترضت سبيلي(علي زغينة)الدكتور 
ومن . وأوصلتني إلى درجة العجز في بعض الأحيان و ھو الذي يجعلني أبدأ من حيث بدأت
  :بين أھم ھذه التساؤلات أذكر مايأتي
ھل أحصر دائرة بحثي في كاتب واحد؟ وإن فعلت ھل أقتصر على عمل واحد؟ وفي الوقت  -
أن خصائص الرواية الجديدة لا تتوافر في متن عمل سردي واحد،  الذي فكرت في ھذا وجدت
  .كما ھو الحال في الرواية الفرنسية الجديدة
ولكي أصل إلى جمع معظم خصائص وتقنيات الرواية الجديدة، كان علّي أن أوظف     
. اتفالرواية الجزائرية الجديدة كانت زئبقية الخصائص والتقني. مجموعة من الأعمال الروائية
فھي تتماھى مع بعض خصائص الرواية التقليدية، وكذا بعض خصائص وتقنيات الرواية 
الجديدة، لتخرج منھا إلى نوع آخر من الكتابة، لا ھو بالرواية التقليدية الخالصة، ولا بالرواية 
  .الجديدة الخالصة أيضا
إنني توصلت في  إلا. أضف إلى ذلك صعوبة إعطاء الريادة في ھذا النوع من الكتابة     
حصر دائرة البحث في ثلاثية الروائية ( علي زغينة. د)الأخير وقررت مع أستاذي المشرف 
، وذلك كصوت نسوي (عابر سرير)و( فوضى الحواس)، (ذاكرة الجسد)أحلام مستغانمي 
متميز كتب في غمار التجربة الروائية الجزائرية الجديدة، أقول التجربة، لأنھا ما زالت حديثة 
  .النشأة في الجزائر وحتى في الوطن العربي
ھذا بالاضافة إلى مجموعة من الأعمال السريدية التي تضمنت بعضا من تقنيات   
، (الانكار)، لوسيني الأعرج، (سيدة المقام)، (الأمير)الرواية الجديدة، التي أذكر منھا 
بحثا عن آمال )ي لمحمد سار( الورم)، (على جبال الظھرة)، لرشيد بوجدرة، (الانبھار)
  .الخ...لإبراھيم سعدي( الغبريني
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كما أنني في بحثي ھذا لا أدعي قدم السبق والريادة فيه لأن ھناك العديد من الأبحاث،   
والكتابات التي سبقتني، وساعدتني كثيرا، وأعطتني دفعا قويا لأواصل بحثي ھذا ومن أھم ھذه 
لواسيني الأعرج ( لرواية العربية في الجزائراتجاھات ا)البحوث والدراسات والكتابات، كتاب 
( في نظرية الرواية)وھو بحث في الأصول التاريخية والجمالية للرواية الجزائرية، وكتاب 
الرواية الجديدة في )لصاحبه عبد المالك مرتاض، وھو بحث في تقنيات السرد، وكذا بحث 
  .القائمة طويلةو(... رشيد قريبع)للدكتور ( الأدبين  الفرنسي والمغاربي
؛ أي (الداخلي، والخارجي)أما عن المنھج الذي اتبعته فھو المنھج الوصفي بشقيه   
، كما كنت أستعين بالمنھج المقارن في بعض الأحيان حينما يتطلب البحث (النفسي، والتحليلي)
ئرية محاولة من خلال بحثي ھذا أن أخرج بنتائج مغايرة لتلك التي سجلتھا الرواية الجزا. ذلك
  .التقليدية على الصعيدين الموضوعاتي والفني
ولقد ضمنت بحثي خطة مبدئية خضعت لعدة تغيرات بحسب ما يناسب طبيعة   
ھندسة ھذا البحث في  -في الأخير –الموضوع، وكذا نوعية المراجع المتوفرة، وقد استقرت 
  (.مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة : ) خطة منھجية تتكون من
فقد مھدت، وعرفت فيھا بموضوع البحث وفق الخطوات المنھجية : ةفأما المقدم
تقديم لموضوع، وأسباب اختياره، وذكر الأبحاث السابقة، وتحديد المنھج المتبع، )المعروفة
وتبيان خطة البحث، وذكر أھم المصادر والمراجع المعتمدة، والإشارة إلى أھم المصاعب 
  ...(يل الشكر والامتنانوالعراقيل المصادفة، ثم في الأخير تسج
ويعتبر مدخلا نظريا، وتطبيقيا في بعض الأحيان قدمت فيه للرواية الجديدة : وأما الفصل الأول
بشقيھا الفرنسي، والجزائري، وذلك بالحديث عن مجموعة من العناصر التي تضمنھا الفصل 
، (ر الخصائص الفنيةالنشأة، والمفھوم، وذكر أھم رواد ھذا النوع من الكتابة، وكذا عنص)مثل 
  .وأنھيت الفصل بخاتمة عرضت فيھا لأھم النتائج التي توصلت إليھا
وھو فصل تطبيقي، فقمت فيه بدراسة أھم التيمات التي وردت في ثلاثية : و أما الفصل الثاني
، وبعد تمھيد للموضوع (مضامين، وموضوعات الثلاثية)أحلام مستغانمي، ولقد عنونته بـ 
؛ والتي قسمتھا (تيماتھا)مضمون الثلاثية، وموضوعاتھا: إلى جزأين ھماقسمت الدراسة 
( تيمة الحب)، و(تيمة الأدب)، و(تيمة السياسة)، و(تيمة التاريخ: )بدورھا إلى أربع تيمات ھي
  .وأنھيت الفصل بحوصلة جمعت فيھا أھم النتائج التي توصلت إليھا
ضا، ويعتبر النواة الأساسية للدراسة ولقد وھو فصل تطبيقي أي: و يبقى أخيرا الفصل الثالث
، وبعد تمھيد للفصل تطرقت مباشرة لأھم العناصر، (التقنيات الفنية للثلاثية)عنونته بـ 
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  والتقنيات الفنية التي قامت عليھا الرواية الجديدة، من خلال ثلاثية أحلام مستغانمي 
الزمن، الفضاء، الشخصية، الحبكة، ): ھذه التقنيات الفنية ھي -باعتبارھا النموذج التطبيقي–
وأنھيت الفصل بحوصلة رصدت (. كما تحدثت عن عنصر القارئ... الوصف، اللغة، الخطاب
  .فيھا أھم النتائج التي خلصت إليھا
  أما الخاتمة؛ فإذا كانت المقدمة في البحث ھي وضعا للإشكالية، فإن الخاتمة ھي مقام رصد 
  .ل وأقسام البحث، وھذا ما سعيت إليه من خلالھاالنتائج المتوصل إليھا عبر فصو
ولقد اعتمدت في إنجاز ھذه الدراسة مجموعة من المصادر والمراجع تصدرتھا ثلاثية   
لعبد ( في نظرية الرواية)وكذا كتاب  -باعتبارھا موضوع البحث دائما –( أحلام مستغانمي)
( الرواية الفرنسية المعاصرة)، ولميشال بوتور( بحوث في الرواية الجديدة)المالك مرتاض، و
مجلة الآداب )لسامية أحمد أسعد، وكذا ( في الأدب الفرنسي المعاصر)للوران فليدر، و
، وھي مجموعة مقالات عن الرواية الجديدة، خاصة ما تعلق منھا برائد الرواية (الأجنبية
ائل، والمقالات ، ھذا بالإضافة إلى مجموعة من الرس(آلان روب غرييه)الفرنسية الجديدة 
  ...المتناثرة ھنا وھناك ضمن طيات الصحف والمجلات
أما فيما يخص الصعوبات، فلا أنكر أنه مر علّي حين أصابني فيه الوھن والقلق الذي   
جمد قلمي عن الكتابة لأيام، وتجاوز ھذا إلى أسابيع في بعض الأحيان، لكن وبفضل أستاذي 
فضل كبير في إنجاز بحثي ھذا استطعت بتشجيعه الذي له ( علي زغينة)المشرف الدكتور
ونصائحه، أن أتجاوز كل ذلك بالصبر، والتريث، وإعادة القراءة، مع محاولة التركيز، 
  .ومواصلة الأسئلة والاستفسارات التي لا حدود لھا في عالم البحث، والدراسة
ب ھذا النوع وفي الأخير أقول إنني حاولت من خلال بحثي ھذا إماطة اللثام عن جوان  
من الكتابة الروائية الجديدة المتميزة التي بدأت، ولكنھا لا تنتھي، مع أملي أن يكون بحثي ھذا 
بداية لسلسلة من البحوث، وأن يكون لبنة في معمار الجنس الروائي، آملة أن يحظى ولو بشيء 
تي تعتري أي من القبول، وأن يصادف ولو شيئا يسيرا من التوفيق، مع اعترافي بالنقائص ال
عمل وجل من لا يخطئ، فإن أصبت فمن V، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأعوذ باU، 
  .والكمال U سبحانه وتعالى
ولا يفوتني في ھذا المقام أن أتقدم بالشكر الجزيل، والامتنان الكبير إلى كل من 
  .مھما كانت بسيطةساعدني في إنجاز ھذا البحث سواء بكتاب، أو بنصيحة، أو بملاحظة 
الذي لولاه لما كان لھذا البحث إمكانية أن ( علي زغينة. د)وأخص بالشكر أستاذي المشرف 
  .فشكرا جزيلا لك أستاذي الفاضل وأدامك V في خدمة العلم. يرى النور
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إذا كانت المقدمة وضعا للإشكالية، فإن الخاتمة ھي مقام رصد النتائج المتوصل إليھا       
وفي دراستنا ھذه لثلاثية أحلام مستغاني يمكننا رصد مجموعة من النتائج، . في ذلك الإطار
تصل بالرواية الجزائرية بعامة، ثم منھا ما يتعلق  بالرواية الفرنسية الجديدة والعربية، وما ي
الرواية الجزائرية الجديدة من خلال الثلاثية بما في ھذه الأخيرة من موضوعات وما فيھا 
  .من تقنيات  وخصائص فنية
، وفي القرن العشرين، 81فأما بخصوص الرواية الأوروبية، فقد كانت بدايتھا في القرن  -
ة في فرنسا عرفت بالرواية الجديدة، أي كانت تغير مفھومھا، وظھرت كتابات جديدة خاص
  .البداية تقليدية ثم أفسحت المجال للتجدد
  .وفي العالم العربي أيضا كانت البداية تقليدية، ثم انتھت إلى ضرورة التطور والتجدد
وإذا كان للرواية الغربية أسبابھا في التجدد فللعربية أيضا أسبابھا، منھا ما ھو خارجي  -
  .خليوما ھو دا
وإذا كان التجدد في الرواية الجديدة الفرنسية قد انصب على البنى الفنية، فإن ذلك أيضا ما  -
كان بالنسبة إلى الرواية العربية، فكانت كتاباتھم نوعا من الكتابة الرافضة للقيود والمتمردة 
  .على الحرفية الكلاسيكية
من قبل القراء والنقاد، فھناك أيضا وإذا كان ثمة رفض لاقته الرواية الفرنسية الجديدة  -
بعض من النقد ووجھت به الرواية العربية في خروجھا عن المسار المألوف في الكتابة 
ومن ثم فتطوير كتاب الرواية . لاسيما فيما تعلق بموضوعات التأثر أو الثلاثي المحرم
التقليدية، فكسروا  الفرنسية الجديدة لكتاباتھم، بالتجديد الذي أحدثوه في تقنيات الرواية
النمطية والتسلسل الزمني، وعمدوا لتشيإ الإنسان والشخصية، وأنسنة المكان، والتصوير 
  .الجنسي وغيره، كل ذلك كان له مقابل في الرواية العربية الحديثة
  .وھذه ملاحظات عامة عن الجدة في الروايتين العربية والغربية
ناه عن الرواية العربية ينطبق عليھا بعامة من أما بخصوص الرواية الجزائرية، فما قل -
حيث إنھا عملت على التجديد في كثير من خصائصھا وتقنياتھا، فتجاوزت شكلھا التقليدي 
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الأول، واكتست بحلة مغايرة في المضامين و الأشكال والخصائص الفنية واقتربت في كثير 
حتفاظھا ببعض منھا من خصائص الرواية الفرنسية الجديدة، بالخصوص، مع ا
  .الخصوصيات الراجعة للاختلاف الحضاري بين الشرق والغرب
وفي مضمار التسمية ومصطلحاتھا نجد أن التعدد قد حدث فيما بين النقاد والكتاب والقرء،  -
تماما كما حدت بالنسبة إلى الرواية الفرنسية الجديدة، وقد تجلى الاختلاف في  التسمية بين 
يص، الرواية العضوية، الرواية المناضلة، الرواية الاستعجالية، مصطلحات الرواية لتشخ
الرواية اللاأدب، و الرواية الجديدة، وھذه المصطلحات في معظمھا تسميات أطلقت على 
  .الرواية الفرنسية الجديدة
والأسباب المتحكمة في الرواية الجزائرية الجديدة عديدة، تاريخية، وحضارية، وسياسية،  -
  .فكانت ھي منبع الانبثاق الجديد في الرواية الجزائرية... ثقافيةوفكرية، و
وقد تأثر كتاب الرواية الجزائرية الجديدة بكتاب الرواية الفرنسية الجديدة في مجال التلاقح  -
  .الثقافي والصراع السياسي والفكري والثقافي بعامة، فكان التماھي وكان الاختلاف
الجديدة تتعلق بعموميات وخصوصيات الحياة، وقد وموضوعات الرواية الجزائرية  -
تختصر جديتھا في التقنيات والخصائص الفنية وأحيانا بعض المضامين، ويحضر من 
إبراھيم سعدي، ومصطفى فاسي، ومحمد ساري، : الأسماء الروائيين في ھذا المضمار
اھر يرفع يديه الولي الط )وواسيني الأعرج، والطاھر وطار، لاسيما في روايته الأخيرة، 
  (.إلى السماء
والرواية الجزائرية الجديدة ليست، رد فعل على الرواية العربية التقليدية، بل ھي نتاج  -
  .تأثر بالرواية الجديدة في العالمين الأمريكي والأوروبي وبخاصة الفرنسي
(  التفكك)من بين أوائل كتاب الرواية الجديدة في الجزائر بروايته ( رشيد بوجدرة)يعتبر  -
بروايته ( محمد ساري) ، و5891( ـرائحة الكلب )بـ( جيلالي خلاص ) يليه  5891
: ، ويمكن إضافة أسماء أخرى كـ3891( على جبال الظھرة)، 6891( السعير)
( العياشي احميدة )،  5002(الولي الطاھر يرفع يديه بالدعاء)في رواياته ( الطاھروطار )
مسالك أبواب -الأمير)، 5991( سيدة المقام)في ( سيني الأعرجوا)و( متاھات ليل الفتنة)في 
، 8891( ذاكرة الجسد: )في ثلاثيتھا( أحلام مستغانمي)، وفضلا عن ھؤلاء 4002( - الحديد
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؛ وھذا صلب الملاحظات والنتائج 2002( عابر سرير)، و7991( فوضى الحواس)و
  .المتعلقة بدراسة ثلاثيتھا السابقة
  ة، تتعلق كتابتھا بھموم جديدة، وبأساليب جديدة، إضافة إلى تميزھا بخصوص ھذه الرواي -
والجديد في تلك الكتابة يتصل بالمضامين وبالإطار الفني بعناصره المختلفة،  - كشاعرة-
وفي ذلك ما قد يتعدى إلى الكاتبة نفسھا، وإلى الرواية الجزائرية الجديدة أيضا في إطار 
  .ية الجزائرية المعاصرةالكتابة التجديدية في فن الروا
وفي الدراسة أيضا كشف عن بعض جوانب تميزت فيھا الكاتبة وتفردت عن غيرھا من  -
  .كتاب الرواية الجديدة لا سيما بالكتابة النسائية، والأنثوية منھا بالخصوص
لعل في شھادات النقاد لھا تدعيما لقولنا حين حازت لقب أول روائية تكتب رواية عربية -
ضمن قائمة  -(ذاكرة الجسد ) -ة كاملة بقلم نسائي، كما تم تصنيف أحد أعمالھا، جزائري
أحسن خمس روايات عربية، فضلا عن أنھا بواسطة ثلاثيھا استطاعت أن تخرج الرواية 
  .التقليدية من كلاسيكيتھا إلى آفاق جديدة فيھا متعة البحث، والمغامرة، والتفكيك، والتركيب
  :اسة التطبيقية لثلاثية أحلام على ھذه النتائجوقد أسفرت ھذه الدر* 
، والمضامين نجد أنھا واحدة من بين الرواية التقليدية (تيمات)فيما يتصل بالموضوعات  -
والجديدة، وأما المفارقة أو الجدة فتكمن في طريقة المعالجة، ولأن لكل رواية  واقعھا 
والعربية والجزائرية خاصة، فجزائر  وزمنھا وقارئھا أيضا، فذلك ماحدت للرواية الفرنسية
فكان طبيعيا أن تكون ... الستينيات والسبعينيات ليست ھي جزائر الثمانينيات، والتسعينيات
  .الروائية لسان عصرھا وواقعھا
ومن ثم فقد عملت أحلام في ما اصطلح عليه  بالرواية الجديدة على أن تقول واقعھا من  -
م والضياع بطرق مختلفة ومتنوعة؛ فاختلفت أجزاء ثلاثيتھا خلال ذاتھا المتماھية في الأل
في الجودة وفي استخدام التقنيات الفنية، تماما مثلما حدث مع كتاب الرواية . وتنوعت
  .الفرنسية الجديدة من قبل
عن الإنسان، والتاريخ، والحياة السياسية، والجنس، : فتحدثت في ثلاثيتھا عن كل شيء -
لى توظيفھا بعض القضايا الفكرية والحضارية والتراثية؛ كالتراث والذات، بالإضافة إ
الجزائري وبخاصة القسنطيني منه، وتحديدا ما يتعلق بالملابس، والأعراس، وبعض 
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الھوية  العادات والتقاليد، وبذلك استطاعت التميز والتفرد في محاولتھا المحافظة على 
  .الشخصية الجزائرية المحضة
ھا الإبداعي في معالجة المضامين بعملھا المسبق بأحداث الرواية عكس وقد تفردت بوعي -
ما كان يفعله كتاب الرواية الفرنسية الجديدة الذين يبدأ جلھم بالكتابة تاركين مھمة تطوير 
  .الأحداث في العملية السردية
يل وفي معالجتھا للمضامين اختلفت عن كتاب الرواية التقليدية، فاھتمت بجزئيات وتفاص -
  .الأحداث، فتشابھت في ذلك مع كتاب الرواية الجديدة
للشخصيات، وتاريخا للمدينة والوطن، كما تحدثت فيه    أما التاريخ عندھا فكان تاريخا -
أيضا عن الحياة الخاصة  لبعض الشخصيات التاريخية، والأدبية، والسياسية، فاقتربت من 
ت من الترتيب الزمني والتسلسلي المعروف كتابة السيرة الذاتية، كما ھي في كل ذلك خرج
في الرواية التقليدية إلى تاريخ ينطلق من الحاضر ليعود إلى الماضي ويتطلع على المستقبل 
يحس من خلالھا رفض الكاتبة للزمن الذي ( كسر الزمن ) عبر تقنية سردية ھي تقنية 
  .نعيشه
يزة، وقد تعمدت غير ما مرة، وفي أما في حديثھا عن قيمة السياسة، فقد تحلت بجرأة متم -
أكثر من موضع  ذكر أدق التفاصيل التي يھملھا التاريخ أو الكاتب كالحياة الخاصة للرؤساء 
  .الخ...كحديثھا عن بوضياف، وبومدين، وبن بلة، والشاذلي بن جديد: مثلا
ن ذلك أما في تيمات الحب، والثقافة، والأدب، فقد تعرضت إلى المسكوت عنه، سواء أكا -
  .في الدين أم السياسة أم الثقافة أم الأدب أم التاريخ أم الحب
 :أما فيما  يتعلق بالخصائص والتقنيات الفنية فيمكن حصرھا فيمايأتي* 
ما يقارب خمسين سنة من تاريخ وزمن  -عبر ثلاثيتھا  -الزمن؛ تناولت الكاتبة فيه  -
على طريقة كتاب الرواية الفرنسية  - الجزائر، رافعة عنه الستار، حقبة بعد أخرى وكانت
تتخذ من عمليات تھشيم الزمن وتقطيعه بواسطة عمليات الارتداد الزمني  -الجديدة 
الاسترجاعية الاستشرافية، التوقفية، غير المرتبة صورة لواقع الفرد والمجتمع  الجزائري، 




إن الزمن ھو العنصر الرئيسي عند أحلام، وھو الذي أنطقھا، أما التھشيم والتشظي  -
الزمني فلم يكن كليا، لأن الزمن  الحقيقي ھو الذي يسيطر على الأحداث، فكان زمن 
 - ثية  الذاكرة، أما الزمن النفسي، فكان موجودا ھو الآخر خاصة في الجزء الثاني من الثلا
  . - ( فوضى الحواس ) 
أما الفضاء في الثلاثية فكان بمثابة الإنسان والشخصية التي تتحرك وتحس، وتفكر  -
فأحلام رسمت صورة قسنطينية والوطن، فكان . وتتألم، وتفرح وتحزن، وتتمزق
ترابه وحدوده الجغرافية بمثابة تقاطيع جسد المرأة التي يعشقھا خالد بن طوبال 
إن أحلام حاولت أنسنة أمكنتھا، وتعدت ذلك إلى حد المفاھيم ( ذاكرةالتاريخ ال)
والأشياء، فخرجت عن المألوف في الرواية التقليدية، وتشابھت مع كتاب الرواية 
  . الجديدة
على تشيؤ  - في ھذا الإطار - وقد عملت الكاتبة . أما التقنية الثالثة؛ فھي الشخصية -
 - عبر حرفية الثلاثية -ق عليھا فضاعت ملامحھامعظم شخصياتھا، وعملت على التضيي
مثلا، حيث يصطدم القارئ، بأنه ( فوضى الحواس ) لتبقى رموزا وأفكارا، كما في 
صفحة مع شخصيات حبرية ( 573)قضى ما يقارب الثلاث مائة وخمسة وسبعون 
 التي جعلت من حواسھا مركزا محوريا في( أحلام ) ورقية كانت نتيجة خيال الكاتبة 
  .التعامل، وھكذا، لتنتج الشخصية الحبرية والورقية
والشخصية المشيئة التي وضعتھا الكاتبة في مرتبة الأشياء، والأرقام والمفاھيم، وھذا كان  -
الاختلاف عن الشخصية الموظفة في الرواية التقليدية التي كانت تعتبر ولا تزال شيئا مقدسا 
  .لا يجرؤ الكاتب على المساس به
لجديد في تعامل أحلام مع شخصياتھا إنھا غيبت ملامح بعضھم، لكن ھذا التغييب لم إن ا -
يكن كليا كما حدث عند كتاب الرواية الفرنسية الجديدة، بل إننا في المقابل نجدھا أعطت 
شخصياتھا شيئا أھم من الملامح، وھو الحرية الكاملة في التعبير عن أفكارھم وميولھم 
لك ما تؤكده الكاتبة حين تتكلم عن الأدباء والفنانين وأساليبھم ونوازعھم الشخصية، وذ
  .المخلدة لأعمالھم
، فلقد اتخذت الكاتبة من تشظى وتشرذم ھذا العنصر تقنية ھامة (الحبكة ) أما في تقنية  -
، حيث تجاوزت (فوضى الحواس ) في العملية السردية وبالخصوص في جزئھا الثاني 
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 -أحيانا  –ي للأحداث المعروفين في الرواية التقليدية، لدرجة أننا التسلسل والترتيب النمط
لا نعرف ما ھو الحدث الرئيسي، أومن ھي الشخصية الرئيسية التي تريد الكاتبة أن تروي 
قصتھا، ومن ھنا كانت الأوجه المتعددة للشخصيات في امتزاجھا ببعضھا، وتعدتھا إلى 
  .الامتزاج  بالمفاھيم والأشياء
د كان للذاكرة الدور الفعال والرئيس في تشظي الحبكة، وذلك من خلال عملية التذكر ولق -
القريبة، والبعيدة، والمتوقفة، كما كانت الرواية تعاني تمزقا داخليا زادته فجائع البلاد 
وخيباتھا مرارة وألما، فكان لا منطق التعامل أحيانا، والاضطھاد الذي يعانيه الفرد داخل 
يانا أخرى، صورة للضياع بين السلطة والسياسة والدين وذلك ما كان منعكسا المجتمع أح
على معظم كتابنا، وبخاصة عند أحلام مستغانمي التي اتخذت من ھذا اللامنطق واللاترتيب 
واللاتسلسل تقنية ھامة في عملية السرد التي اتسمت بالتشرذم والتشظي، التي تصب في 
داية مشروع، وخيبة وطن ھو الجزائر، وتمزق مدينة ھي الحكاية الأساسية للثلاثية، ب
  . الخ...قسنطينة، وضياع أفراد ھم الجزائريون الذين أصبحوا بمثابة أرقام وأعداد وأشياء
  .وفي كل ھذا كان التشابه مع كتاب الرواية الفرنسية الجديدة مع شيء من الاختلاف
أنھا شأن كتاب الرواية الفرنسية ، فقد اھتمت بھا أحلام كثيرا ش(الوصف)أما تقنية  -
الجديدة، فاتخذت من الحروف حدودا لرسم المناظر ونقل المفاھيم والمشاھد، ومن المشاعر 
والعواطف ألوانا لھذه المناظر، فكانت مبدعة في العمليات الوصفية، مثلما فعلت مع 
المفاھيم والأشياء،  قسنطينة في تماھيھا بالمرأة بكل تسمياتھا، وتجاُوزھا ذلك إلى حد انطاق
  .كل ذلك من خلال العمليات والمقطوعات الوصفية المتكررة، والمتجزئة
في الثلاثية، فتماھت مع حرفيتھا التي تنوعت بين اللغة الشعرية، ( اللغة السردية ) أما  -
  .واللغة النثرية، والجمل بالعامية، واستخدامھا للغة الفرنسية
بأسلوبھا ولغتھا الأدبية، في كثير من المواضع في الثلاثية  بذلك استطاعت الكاتبة الرقي -
على سبيل التميز ( ذاكرة الجسد)إلى درجة الإبداع، بشھادة النقاد وخاصة في جزئھا الأول 
والتفرد، وھي سمة غالبة على معظم كتاب الرواية الجديدة، فالإختلاف يكمن حتى في 
  .ي العمل الواحد للكاتبأعمال الكاتب الواحد، وقد يتعدى ھذا حتى ف
أما القارئ فيبقى عنصرا أو ضرورة توجبھا الرواية التقليدية،والرواية الجديدة على حد -
والقارئ ھنا؛ أي في الرواية الجديدة يجب أن يكون قارئا . سواء، وذلك لإنجاز فعل القراءة
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لتي  عودتنا عليه الرواية ناقدا، أو مؤلفا ثانيا لھذا النوع من الكتابات، فعھد جاھزية القراءة ا
التقليدية قد تغير بظھور الرواية الجديدة، فلم يعد القارئ، ذلك المتلقي الذي يقدَّ م له العمل 
  .جاھزا، بل إنه أصبح مشاركا فيه، وفاعلا في الآن ذاته
ويبقى أخيرا وليس آخرا أنني حاولت في ھذه الدراسة إماطة اللثام عن بعض * 
الكتابة الروائية التي تبدأ ولكنھا لا تنتھي، مع أملي في إصابة ولو جوانب ھذا النوع من 
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التي عرفھا العالم الأوربي، فلئن  )*(تعتبر الرواية من بين أھم الفنون النثرية الحديثة  
كان الشعر والمسرح قديمين قدم التاريخ، فإن الرواية لم تظھر إلا مع تقدم الطباعة التي 
وعليه . تقاء حركة الرواية في أوربا أولا ثم العالم بعد ذلككانت العامل الأساسي في ار
العصر الذھبي للعقل -فبداية الحركة الروائية في أوربا كانت مع مطلع القرن الثامن عشر 
والذي اعتبر الحاضنة الزمنية الأولى للرواية، وفي الثلاثينيات منه وإثر موت  -البشري
والذي يعتبر الأب الأول لحركة الحداثة ( بلزاك)ه ھيقل بزغ نجم جبار في عالم الرواية إن
استطاعت الرواية أن تحتل مركز  –القرن التاسع عشر –ومع منتصف ھذا القرن . الروائية
ھم الفنون الأدبية النثرية بمجموعة من الأسماء الروائية التي نذكر منھا أالصدارة من بين 
 evatsuG( فلوبير غوستاف ،)yxivotsiD( دستويفسكي: على سبيل التمثيل لا الحصر
  ... )aloZ limE (، أميل زولا ( )veineugruoT، تورجناف  )trebuelF
                                                 
ألم يكن حقا للرواية وجود؟ أم كان لھا على العكس من ذلك وجود متع=دد ومتكثِّ=ر؟ تل=ك ھ=ي وجھ=ة ")*( 
، الذي يتعرف على سمات الرواية منتقشة في كل الأنواع الأخ=رى فت=رة طويل=ة قب=ل (بيير غريمال)نظر 
، )...(ل=يس فق=ط ف=ي تيم=ات الش=عر": في كل مكان " إنما يراھا . 9(الروية الإغريقية)ا بعد ماسيسمى فيم
وعن=د ھي=رودوت الم=ؤرخ ال=ذي جم=ع ( أول رواي=ة مغ=امرات)بل أسبق زمنا من ذلك بكثير في الأوديسيا 
كثي=را م=ن القص=ص الروائ=ي؛ وف=ي ك=واليس الكومي=دا ف=ي مينان=درس حت=ى تي=رنس وف=ي التراجي=ديا م=ع )
، وأخي=را يراھ=ا مس=بقا حاض=رة (الحكاي=ات الجميل=ة للميثولوجي=ا)، وص=ورة أع=م ف=ي (يوربيدس و لاحقي=ه
  (".جميع مراحل الأسطورة)كرواية، أو مشروع رواية في 
عبد الكريم الشرقاوي، دار توبقال للنشر الدار البيضاء . مدخل إلى نظريات الرواية، تر: شارتيه بيير -
  .92، ص 1002( 1)، ط-المغرب-
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ومع أواخر القرن التاسع عشر نلاحظ أن روسيا وفرنسا لم تعودا المعق=ل الأول للرواي=ة      
الق=رن بل نجد ريادة الرواية قد انتقل=ت إل=ى اللغ=ة الإنجليزي=ة الت=ي خرَّ ج=ت أف=ذاذ الرواي=ة ف=ي 
العشرين، كما يمكن القول أيضا بأن أمريكا قد أص=بحت المرك=ز الأول لحرك=ة الرواي=ة، ھ=ذا 
  .(1)مع احتفاظ اللغة الألمانية واللغة الفرنسية بمكانتھما الأدبية
باس=تعمال كثي=ف للوص=ف، والص=ور الشخص=ية " إن رواية القرن التاسع عشر تتمي=ز 
ا ھ=ذه الح=وارات، ف=ي بع=ض الأحي=ان، كمج=رد محادث=ة و تقدم لن=... السيكلوجية و الحوارات 
أو باعتبارھ=ا فق=ط ش==كلا )...( ترس=م لن=ا الص=ور الشخص=ية للشخص=يات م=ن خ=لال ردودھ=م
إن الرواي==ة تقط==ع بھ==ذه ( )...( مش==ھدية)مقنع==ا لحك==ي يك==ون نتيج==ة ل==ذلك، ب==دون خصيص==ة 
والإش=ارت المفص=لة  الطريقة صلتھا بالشكل الحكائي وتغدو مزيجا من الح=وارات المش=ھدية،
أن )...( وم=ن المع=روف )...( ال=خ ...الت=ي تق=وم ب=التعليق عل=ى ال=ديكور، والإيم=اءات والنب=ر
القراء يبحثون، في ھذا النمط من الرواي=ة، ع=ن وھ=م الح=دث المش=ھدي، وأنھ=م لايق=رأون ف=ي 
)...( ةالغالب إلا ھذه المحادثات التي تغفل عن كل وصف أو تعتبره فقط مجرد إش=ارات تقني=
لا   )euqitercnys(عل=ى ھ=ذا النح=و تك=ون رواي=ة الق=رن التاس=ع عش=ر الأوربي=ة ش=كلا ملفق=ا
يتضمن إلا بعض عناص=ر الحك=ي ھ=ذه العناص=ر الت=ي ق=د تنفص=ل عن=ه، ف=ي بع=ض الأحي=ان، 
  .(2)"بصفة كلية 
" بحت أما في القرن العشرين فإننا نجد الرواية قد عرفت انتشارا ًوازدھارا ًكبي=را فأص=      
تكتب، وتباع، وتقرأ في كل مكان تقريبا أينما وجد من يقرأ ويكتب ويش=تري؛ أي ف=ي البل=دان 
المتطورة وبشكل أعم حيثم=ا يف=رض التواص=ل المكت=وب نفس=ه، ويتغلغ=ل بس=بب كونھ=ا نوع=ـا 
فالرواي=ة ھ=ي إذن بن=ت الطباع=ة، ذاع . (3)"عالمي=ا تقريب=ـا وولي=د الطباع=ة، و الع=الم الح=ديث 
  .باكتشاف ھذه الأخيرة التي ساھمت في نشرھا صيتھا
                                                 
، مجل=ة الآداب الأجنبي=ة، إتح=اد -كلم=ة الع=دد-الخطيب حسام، يوسف اليوسف، يوسف الح=لاق، .ينظر( 1)
  .3، ص 9791سنة 4، ع  -دمشق -الكتاب العرب 
  ، "نظري=ة الم=نھج الش=كلي"إبراھيم الخطيب، ضمن كت=اب . أصول نظرية النثر، تر: إيخنباوم بوريس( 2)
  . 011، ص 2891ط  -بيروت–بحاث العربية مؤسسة الأ                      
 .9مدخل إلى نظريات الرواية، ص : شارتيه بيير (3)
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لق==د عرف==ت الرواي==ة من==ذ ظھورھ==ا تس==ميات عدي==دة وتعريف==ات كثي==رة، غاص==ت ف==ي   
و لقد حاول بيير ش=ارتيه جمعھ=ا ف=ي كتاب=ه . العموميات أحيانا، وفي التخصيص أحيانا أخرى
  : فكانت ( مدخل إلى نظريات الرواية)
  .-حسب تعريف فيرتيير-. و الفروسية كتب عجائبية تتضمن قصص الحب، "  -
  حسب تعريف الأكاديمية الفرنسية في -ومغامرات الحب والحرب والعجائبية  -
 . -معجمھا 
مؤل==ف يق==وم عل==ـى : الفرنس==ي فيعرفھ==ا  بأنھـ==ـا(  essuoR al) أم==ا معج==م لاروس-
الخي=ـال و يتش=كل م=ن محك=ي مكت=وب نث=را ذي ط=ول مع=ين، تكم=ن أھميت=ه ف=ي س=رد 
 .(1)"مرات، وعرض الأخلاق أو الطبائع وتحليل العواطف والأھواء المغا
م==ن خ==لال ھ==ذا التع==دد ف==ي التعري==ف، نس==تنتج ص==عوبة الإحاط==ة بھ==ذا الف==ن النث==ري، 
وإجماله في تعريف واحد،إذ إنه لا يخضع لقواعد، وأساسيات، ومبادئ ثابت=ة، وم=ا التغي=رات 
إلا دلي=ل ق=اطع عل=ى ھ=ذا، فالرواي=ة تع=يش . الت=ي تط=رأ عل=ى الرواي=ة ف=ي أس=اليبھا و تقنياتھ=ا
ف===ي المطالب===ة وإفراطھ===ا ف===ي الض===م والإلح===اق ض===من " ص===يرورة دائم===ة وذل===ك بافراطھ===ا 
إمبراطورية الآداب فلا يمكن بسھولة القبول بفكرة أنھا نوع من بين أنواع أخرى، إنھا تنح=و 
  .(2)"اليوم نحو التماھي بأكثر من الأدب ذاته 
ى الساحة الأدبية كتابات تقليدية كلاسيكية ص=نفھا الدارس=ون إل=ى إذن ھكذا ظھرت عل  
ال=خ حت=ى الخمس=ينات م=ن الق=رن ...رواي=ات رومنس=ية، تحليلي=ة، طبيعي=ة، إجتماعي=ة، واقعي=ة
الرواي=ة " أن ( tellirG ebboR nialA)العش=رين، لك=ن قب=ل ھ=ذا يؤك=د آلان روب غريي=ه 
 .M)واي=ة الأمي=رة دوكلي=ف  لم=دام دي لاف=اييالفرنسية الكلاسيكية أحرزت أول نجاح لھا بر
 (3)" 2481 ( eniamuh eidemoc aL)بلغت قمتھ=ا بالكومي=ديا الإنس=انية ،(etteyaF al ed
  (.kazlaB)لبلزاك 
                                                 
  .01، 9مدخل إلى نظريات الرواية،:شارتيه بيير: ينظر( 1)
  .11، 01ص .ن.م.ينظر( 2)
  ، 5891( 1)ط –دمش==ق  –ط==اھر حج==ار، ط==لاس . الرواي==ة و الأن==واع الأدبي==ة، ت==ر: زيراف==ا ميش==ال( 3)
  .521ص                     
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وعليه فبمجيء القرن العشرين تغير كل شيء، و مااحتواه وعبر عنه القرن التاس=ع عش=ر ل=م 
من ھنا، و كما تق=ول نات=الي . الرواية التقليديةيستطع القرن العشرون أن يعبر عنه من خلال 
الانتقال من الرواية التقليدية إل=ى " كان لزاما على الأدباء  (:etuarraS eilahtaN)ساروتة 
  ...وبھذا ظھرت كتابات جديدة أثارت جدل النقاد، والمنظرين.(1)"الرواية الحديثة 
قعھ==م ال==ذي يعيش==ونه بك==ل لق==د ح==اول أص==حاب الكتاب==ات التجديدي==ة أن يعب==روا ع==ن وا
متناقضاته لا من خلال تدمير الرواية التقليدية، لأنھا ف=ي نظ=رھم عب=رت ع=ن عص=رھا ال=ذي 
ولكن==ه يكتف==ي بتق==ديم ش==ھادات )...( إن==ه لا ي==دمر ش==يئا " يق==ول آلان روب غريي==ه . كان==ت في==ه
نس=بة إلي=ه من=ذ ق=د مات=ت بال –عناص=ر الرواي=ة التقليدي=ة  –وفاة، فتلك العناصر الفنية الس=ابقة 
، وھي لم تع=د ت=دل عل=ى ش=يء، وينبغ=ي (استاطيقية)أمد طويل أي إنھا ماتت كمعايير جمالية 
عل=ى الرواي=ة الحي=ة أن تبح=ث ع=ن طريقھ=ا خ=ارج ھ=ذه المع=ايير، ولك=ن ھ=ذا لا يمن=ع بع=ض 
الروائيين من أن يستمروا في الكتابة، كما كانوا يفعل=ون ف=ي الق=رن التاس=ع عش=ر ، فالأش=كال 
لقديم=ة لا يمك=ن أن تعط=ي إلا أعم=الا أدبي=ة ميت=ـة، وروب غريي=ه يكش=ف الخ=داع والت=دجيل، ا
ولكن ھذا لا يمنع القراء في غالبيتھم من أن يتابعوا تقويم الرواي=ات حس=ب المع=ايير القديم=ة، 
وھذا ھو سبب الاظطراب الذھني الذي يصابون به ل=دى ق=راءتھم للرواي=ة الحديث=ة، لأنھ=م ل=م 
  .(2)"ي الواقع يجدون في ھذه الروايات ما كانوا يبحثون عنه يعودوا ف
إذن ظھرت كتابات جديدة على الس=احة الأدبي=ة خ=الف فيھ=ـا الروائي=ون بع=ض تقني=ات 
تش=كل رواي=ات آلان روب غربي=ه م=ع كل=ود س=يمون، و ميش=ال بوت=ور، " الرواي=ة القليدي=ة، و
وھ=ي الي=ـوم أص=بحت معروف=ة باس=ـم ونتالي صاروت مدرس=ة حداثي=ة ف=ـي الكتاب=ة الروائي=ة؛ 
  .(3)" - namoR uaevuoN - (الروايـة الجـديدة)
  فمتى ظھر ھذا النوع من الكتابة ؟  -
  
                                                 
 .482 ,P .4691 siraP ,dramullag de ,namoR ud eigoloicoS enu ruoP : neicuL namdloG  )1(
  ي===ه و قض===ايا الرواي===ة الجدي===د ، مجل===ة الآداب الأجنبي===ة،إتحاد الكت===اب يآلان روب غر: الع===ودة زي===اد( 2)
  .624، ص 9791ط ( 4)،ع -دمشق-العرب                   
نظري=ة الس=رد الحديث=ة، مجل=ة الس=رديات، مطبوع=ات جامع=ة منت=وري، ومخب=ر الس=رد                    : محم=د ساري( 3)
  .93، ص 4002جانفي ( 1)ع  –قسنطينة  -العربي                    
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 :نشأة الرواية الفرنسية الجديدة -1
منذ عقابي=ل الح=رب العالمي=ة " لقد ظھرت الإرھاصات التجديدية الأولى للفن الروائي 
: الأمريكية على أيدي كثير من الكتاب الروائيين أمث=ال الأولى في أوربا، و الولايات المتحدة
ان==دي جي==ـد و مرس==يل بروس==ت، كافك==ا، ج==يمس ج==ويس، ارنس==ت ھيمنغ==واي، وج==ون دوص 
  .(1)" باصوص 
ما كادت جراح الفرد البش=ري تلت=ئم حت=ى ان=دلعت الح=رب العالمي=ة الثاني=ة لتخل=ف ھ=ي ف      
الإنس=انية، فوج=د الكات=ب نفس=ه أم=ام وض=عية الأخرى دمارا،ً وتشتتا سرى ف=ي أغ=وار ال=نفس 
مأزومة تغيرت فيھ=ا المف=اھيم و اختلط=ت فيھ=ا المب=ادئ و الق=يم، فم=ا عب=ر عن=ه الق=رن الث=امن 
عشر، والقرن التاس=ع عش=ر ل=م يس=تطع أن يعب=ر عن=ه الق=رن العش=رون، وأخ=ذ بع=ض الكت=اب 
يعيشھا الف=رد، فتغي=ر  على عاتقھم ضرورة إيجاد شكل تعبيري جديد يتماشى والأوضاع التي
التفكي==ر الفلس=في بظھ==ور الوجودي=ة، وتغي==ر التفكي=ر النق==دي بظھ=ور البنيوي==ة، وتغي==ر " ب=ذلك 
الشكل الروائي بظھ=ور ب=وادر ف=ي كتاب=ة جدي=دة للرواي=ة وذل=ك ف=ي منتص=ف الق=رن العش=رين 
ن آلا" فظھ=رت ب=ذلك كتاب=ات ك=ل م=ن . (2)" على أيدي طائفة من الكتاب الفرنس=يين بخاص=ة 
، و لقد توجه ھؤلاء الكت=اب (3)"روب غربيه ، ميشال بوبور، كلود سيمون، وناتالي ساروت 
  .التي قامت عليھا الرواية التقليدية (4)"البنى الفنية " بالنقد إلى 
لكن قب=ل ھ=ذا نس=تطيع الق=ول ]،7591، 6591منذ سنتي " فظھرت الكتابات الروائية الجديدة 
مث=ل رواي=ة )...( الت=ي يمك=ن إدخالھ=ا ض=من ھ=ذه الحرك=ة  ھن=اك مجموع=ة م=ن الأعم=ال[ أن
وھ==ي م==ن أھ==م المص==ادر ف==ي . 9391لنات==الي س==اروت  (semsiporT)انتح==اءات ض==وئية 
  حرك==ة مض==ادة للمدرس==ة "كم==ا أن ھ==ذه الكتاب==ات اس==تطاعت أن تش==كل  (5)"الرواي==ة الجدي==دة 
                                                 
  المجل==س ال==وطني للثقاف==ة  –بح==ث ف==ي تقني==ات الس==رد  –ف==ي نظري==ة الرواي==ة : مرت==اض عب==د المال==ك( 1)
  .35، ص 8991ط   –الكويت  –والفنون والآداب                             
  .ن. ص. ن. م( 2)
  .604آلان روب غرييه و قضايا الرواية الجديدة، ص : العودة زياد ( 3)
  .ن . ص . ن . م ( 4)
  ( 2)ط  –بي==روت-منش==ورات عوي==دات  -ج=ورج س==الم-ت==اريخ الرواي==ة الحديث==ة، ت==ر(: ر، م ) ألب=ريس( 5)
  .144، ص2891                     




من=ذ  (1)"ھ=ا ج=يمس ج=ويسالنفسية التي يتزعمھ=ا دستويفس=كي ومدرس=ة تي=ار ال=وعي الت=ي قاد
  . مطلع القرن العشرين
ظھ=رت أول=ى نص=وص ھ=ذه المجموع=ة الطلائعي=ة ف=ي الخمس=ينات ف==ي " وإذن، فلق=د   
إنھ=م يمثل=ون الطليع=ة الت=ي لا ب=د منھ=ا ف=ي ك=ل . القرن العشرين، واستمرت زھاء ثلاثين س=نة
إن التم=رد . ب=داعمجتمع، من أج=ل الت=وازن و الاطمئن=ان عل=ى الاس=تمرارية و ع=دم توق=ف الإ
المسمّى والمشّخص لا يخيف كثيرا مع انتشار الروايات الأولى التي اعتبرھا النقاد وجمھور 
ولك=ن .)...( القراء عبارة عن تجارب شكلية صرف، تكاد لا تعبر ع=ن رؤي=ة واض=حة للع=الم
آلان روب غربي=ه رف=ض أن تك=ون روايات=ه خالي=ة م=ن المعن=ى، أو ھروب=ا م=ن الواق=ع، عل=ى 
س ھذه الاعتقادات صرح بأن أعماله الروائية ظھ=رت تح=ت ق=وة وعم=ل ج=ديين لتص=وير عك
  .(1)"الواقع المعاصر فيما يحمل من قيم جوھرية أساسية 
ق=د عمل=وا ( آلان روب غريي=ه)إذن، فإن كتاب الرواية الفرنسية الجديدة وعلى رأسھم 
الت=ي كان=ت س=يدة الس==احة عل=ى تأص=يل ھ=ذا الن=وع م=ن الكتاب=ة م=ن خ=لال أعم=الھم الروائي=ة 
الأدبي==ة، و ھ==ذا إم==ا س==لبا أو إيجاب==ا، بحس==ب آراء النق==اد والمنظ==رين، ولا نقص==د بھ==ذا إلغ==اء 
الرواية التقليدية تماما، بل على العكس نجدھا تسير جنبا إلى جنب مع الرواية الجدي=دة، الت=ي 
فالرواي==ة . دي==ةب==دورھا ل==م تس==تطع أن ت==تخلص نھائي==ا م==ن خص==ائص، وتقني==ات الرواي==ة التقلي
  .الفرنسية الجديدة لم تكن وليدة العدم
  .فما ھو مفھوم الرواية الفرنسية الجديدة ؟ و من ھم أبرز روادھا ؟ -




                                                 
  ع  –دمش=ق -الرواية الفرنسية الجديدة، مجلة الآداب الأجنبي=ة، اتح=اد الكت=اب الع=رب : اليوسف يوسف( 1)
  .971، ص 9791ط ( 4)                     
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  :مفھوم الرواية الفرنسية الجديدة-2
  : ماھية المصطلح  - أ
م=ن المص=طلحات، والتس=ميات ك=ان م=ن  لق=د عرف=ت الرواي=ة الفرنس=ية الجدي=دة العدي=د
ض==د الرواي==ة، الرواي==ة " كم==ا أطل==ق عليھ==ا اس==م  (2)"اللارواي==ة وأحيان==ا ال==لاأدب :" أھمھ==ا
حينم==ا س==ئل الروائ==ي كل==ود س==يمون ع==ن مص==طلح الرواي==ة الجدي==دة ل==م يك==ن "و.. (3)"الجدي==دة
، و أن م=ا أنج=زه متحمسا لتبني ھذا المصطلح، واعتبره كلمة مجنحة يراد منھا تفخيخ المعنى
من إبداع روائي إنما كان ترجمة حرفية لرؤية مغ=ايرة للواق=ع ولت=داعيات الح=دث الي=ومي، و 
ل==م يك==ن مھتم==ا ب==نمط مع==ين للكتاب==ة الروائي==ة،  ب==ل ھ==و الت==وق لإنت==اج ن==ص في==ه م==ن ث==راء 
الخصوصية الفنية ما ينتمي إليه دون س=واه ول=م يك=ن متحمس=ا لفلس=فة الخط=اب الروائ=ي الت=ي 
  ن ش==أنھا إغ==راق ال==نص بالتأوي==ل دون الخ==وض ف==ي تعري==ة المف==ردات الت==ي تش==كل بني==ة م==
  .4()"الحدث، والتي تؤدي إلى إنتاج دعائم الرؤية الجديدة للنص 
التي توصف بھا الرواي=ة أو ص=نف م=ن ( الجديدة)أن صفة " ، يرى (ريمون جان)إن 
لا أفضل ولا أسوأ م=ن الوص=ف الرواية على الأصح، في الوقت الراھن، ليست في الحقيقة، 
ويعل=ق عب=د المال=ك . (5)"؛ أي الرواي=ة التقليدي=ة (التقليدي=ة)الآخر، والوصف الآخ=ر، ھن=ا ھ=و 
يقرر الكاتب ھذا الرأي بناء على حتمية لم تكد تخطئ أدب=ا م=ن : " مرتاض على قوله، فيقول
ب=داع الخ=لاق، وھ=ي أن الآداب الإنسانية الكبرى، في أوج ازدھاره و تطوره وإقباله عل=ى الإ
كل أدب، من الوجھة التاريخية، له قديم وجديد، وكل قديم ك=ان جدي=دا ف=ي عھ=ده، وك=ل جدي=د 
  سيص======بح حتم======ا، يوم======ا م======ا ق======ديما، ويض======رب ل======ذلك م======ثلا ببروس======ت مارس======يل 
ويض=يف ]( 2481-3871)ال=ذي ك=ان روائي=ا جدي=دا بالقي=اس إل=ى س=تاندال ( 2291–1881)
                                                                                                                                                        
  .93نظرية السرد الحديثة، ص : ساري محمد (1)
  . 581اليوسف يوسف، الرواية الفرنسية الجديدة، ص ( 2)
  .28مرتاض عبد المالك، في نظرية الرواية، ص  (3)
 moc.liamtoH@lafa )4(
  .5002السبت يوليو : عزيزي التميمي أفق...كلود سيمون و الرواية الجديدة  -
 .1ص MTH. عزيزي التميمي -كلود سيمون والرواية الجديدة-مجلة أفق الثقافة  -
  .56في نظرية الرواية، ص : عبد المالك مرتاض (5)
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لا يع==دم بع==ض المي==ل إل==ى الرواي==ة التقليدي==ة، م==ن حي==ث يح==اول رأي ريم==ون ج==ان )...(  [إن
اعتب=ار حرك=ة الرواي=ة الجدي==دة ظ=اھرة أدبي=ة طبيعي==ة لا تحم=ل ف=ي طياتھ==ا ش=يئا م=ن الث==ورة 
والحقيقة ھي غير ذلك، فالرواية الجامحة ھي ثورة جامحة على تقاليد الرواية المعروف=ة، أو 
  بال=========ـزاك، وزولا، وموبـاس=========ـان،قواع=========د الرواي=========ة التقليدي=========ـة الت=========ي يمثلھ=========ـا 
( tsuorP lecraM)، ومارس=يل بروس=ت (0191 –8281)، وطولس=طوي (tnassapoM)
على الرغم من أن كثيرا من ھؤلاء حاولوا التجديد في عالم الرواية، ولك=ن ھ=ذا التجدي=د ظ=ل 
  (.1)"خجولا فلم يرق إلى مستوى الثورة على الأشكال القديمة و رفضھا صراحة 
ھنا نستطيع القول إن معظم كتاب الرواية الجديدة من أمث=ال؛ كل=ود س=يمون، إذن، من 
يرفض==ون التص==نيف القائ==ل ... وريم==ون ج==ان، أو حت==ى آلان روب غريي==ه، وميش==ال بوت==ور
، كم=ا يختلف=ون ف=ي مفھ=ومھم لمص=طلح (الرواي=ة الجدي=دة)وكت=اب ( الرواي=ة التقليدي=ة)بكت=اب 
ھ=ذا م=ا ول=د ذل=ك الاخ=تلاف ب=ين كت=اب الرواي=ة الجدي=دة الرواية الجديدة كلا ّحسب نظرته، و 
وف=ي قض=ية . من جھة، وفي أعمال الكاتب الواحد في الرواية الجديدة أيض=ا م=ن جھ=ة أخ=رى
  (:عبد المالك مرتاض)الاختلاف ھذه يقـول 
. نحن نعتقد أن الكتابة، داخل المدرسة الفنية الواحدة كثي=را م=ا تختل=ف ب=ل يج=ب أن تختل=ف" 
ختلاف تكمن دلالة الأش=ياء، وم=ن دون اخ=تلاف لا تك=ون دلال=ة و إن الاخ=تلاف ال=ذي ففي الا
يلحظ على كتابة ميشال بيطور لا يعني أن=ه يس=تطيع الخ=روج م=ن جل=د الرواي=ة الجدي=دة مث=ـل 
كلود سيمـون، وناتالي صاروط، وآلان روب غريي=ه نفس=ه، ولك=ن لا ينبغ=ي أن يكت=ب ھ=ؤلاء 
و . !ا من بعض=ھم الآخ=ر فتك=ون تل=ك المدرس=ة مدرس=ة الببغ=اواتحرفيا، فيكون بعضھم جزء
كما أن التماثل يكون انسجاما فإن التباين في مث=ل ھ=ذه الأط=وار  يك=ون ھ=و أيض=ا ض=ربا م=ن 
وبالتالي كان لزاما على كتاب الرواية الجدي=دة أن يختلف=وا فيم=ا بي=نھم اخ=تلاف . (2)"الانسجام 
يعوا أن يأمنوا لھذا النوع من الكتابة مكانته ض=من قائم=ة انسجام، لا اختلاف تنافر حتى يستط
  .الفنون الأدبية
                                                 
  .66، 56صفي نظرية الرواية، : مرتاض عبد المالك(1)
  .18، 08ص . ن. م (2)
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  ( الرواي===ة الجدي===دة)أم===ا إذا ع===دنا إل===ى الب===دايات الأول===ى الت===ي أطل===ق فيھ===ا مص===طلح 
  أول اس=====تعمال لعب=====ارة رواي=====ة جدي=====دة يرج=====ع إل=====ى إمي=====ل ھن=====ري " فإننـ=====ـا نج=====د أن 
ماي  22يوم ( ednoM eL)لوموند الذي وظفه في مقال له صدر بمجلة ( irneH elimE)
: ل==ـ( semsiporT)،و تروبي=زم(ي=هيغر: )ل==ـ(eisuolaJ al)ح=ين حك=م رواي=ة الغي==رة . 7591
استعمال التسمية، ليتحدث بھا عن مجموعة من الكتاب تجمعھ=م ( غرييه)، ثم أعاد (ساروت)
الت==ي  توجھ==ات متقارب==ة تص==ب كلھ==ا ف==ي الس==عي إل==ى البح==ث ع==ن الأش==كال الروائي==ة الجدي==دة
  .(1)"تستطيع التعبير عن الدلالات الجديدة لعلاقة الإنسان بالعالم وانطبعاته حول ھذه العلاقة 
الرواي=ة -من ھنا كان الاختلاف في الأوس=اط النقدي=ة، والتنظيري=ة لمص=طلح ومفھ=وم الرواي=ة 
ص=ت ف=ي ، التي تعددت تعاريفھا بتعدد منظريھا ونقادھا وحتى كتابھا، فنجدھا قد غا-الجديدة 
  .وإليك بعضا من ھذه التعاريف... العمومية أحيانا لتخرج إلى التخصيص أحيانا أخرى
  :مفھوم الرواية الجديدة  -ب
طريق=ة رعن=اء : "يع=رف الرواي=ة الجدي=دة عل=ى أنھ=ا: )redilF naroL(ل=وران فلي=در
ة أخ=رى مليئة باللعب متحررة من التسلسل الزمني ومقتنعة ب=أن الكتاب=ة تھ=ب ال=ذكريات حقيق=
 otuAبين الحقيقة والكذب، تلك ھي الطريقـة التي اخترع لأجلھـا مصطلح الخي=ـال الذات=ـي 
إنھ=ا رواي=ة . منفتحة على الآخر إجتماعيا، جغرافي=ا، وش=عوريا"و يضيف إنھا . (2)" noitcif
  .(3)"الفصول بالدرجة الأولى وھاجسھا الأول ھو لذة الكتابة 
الحي==اة بالوكال==ة ھ==ي إذن لعب==ة : " ويعرفھ==ا بأنھ==ا )yrelaV luaP(ب==ول ف==اليري  -
  .(1)"مزدوجة من الارتباط، والانفصال، والتسلسل، والانقطاع 
تق=دم لن=ا " رواي=ة : يع=رف الرواي=ة الجدي=دة  بأنھ=ا (rotuB lehciM)ميشال بوتور  -
  إن الروائ==ي ال==ذي ي==رفض ھ==ذا العم==ل "ويض==يف  (2)"الع==الم بفض==اء محت==وم، عالم==ا خاطئ==ا 
                                                 
  ، بح=ث مق=دم لني=ل -دراس=ة مقارن=ة–الرواي=ة الجدي=دة ف=ي الأدب=ين الفرنس=ي والمع=اربي : قريب=ع رش=يد( 1)
  ، -الجزائ==ر–الإخ==وة منت=وري قس==نطينة درج=ة دكت==وراه دول=ةفي الأدب المق==ارن، جامع=ة                   
  . 34،  24، ص 2002عز الدين بوبيش، سنة .كلية الآداب واللغات، إشراف د                  
  فيصل الأحم=ر، منش=ورات مخب=ر الترجم=ة ف=ي الأدب . الرواية الفرنسية المعاصرة، تر: فليدر لوران (2)
  .4،  ص4002ط -الجزائر –واللسانيات، جامعة قسنطينة                   
  .831ص . ن . م  (3)
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ولا يقلب الع=ادات والتقالي=د رأس=ا عل=ى عق=ب ولا يف=رض عل=ى  [قصد ھنا الرواية الجديدةوي]
قارئ=ه أي جھ=د خ=اص ولا يجب=ره أب=دا عل=ى الع=ودة إل=ى نفس=ه بالنس=بة إل=ى إع=ادة البح=ث ف=ي 
الأوض=اع المكتس=بة من=ذ زم=ن طوي=ل يلاق=ي بالتحدي=د نجاح=ـا س=ھلا، ولكن=ه يجع=ل م=ـن نفس=ه 
  .(3)"و يكون عمله في النھاية سما نافعا )...(يق شريكا لھذا القلق العم
  . (4)"مدرسة للرفض :" و يعرفھا على أنھا (duagniP.B)بانغو  -
التنظي=ر لھ=ذا الن=وع " ولق=د ح=اول  (tellirG ebboR nialA)آلان روب غريي=ه  - 
 nu ruoP)ف==ي كتاب==ه م==ن أج==ل رواي==ة جدي==دة  -ونقص==د الرواي==ة الجدي==دة  -م==ن الكتاب==ة 
لا نع==رف م==ا ينبغ==ي أن تك==ون علي==ه الرواي==ة، : " فق==ال -5591 -(.namoR uaevuoN
الرواية الحقيقية، نعرف فقط أن الرواية اليوم س=تكون تل=ك الت=ي س=نكتبھا الي=وم وم=ا علين=ا أن 
. وفي ھ=ذا تمي=ز و تف=رد، و اخ=تلاف ع=ن الرواي=ة التقليدي=ة (5)"نشبھھا بما كانت عليه بالأمس
د آلان روب غريي=ه ليس=ت إلا اس=تمرارا لتط=ور الرواي=ة، ذل=ك التط=ور إن الرواية الجديدة عن
ال==ذي ب==دأ ف==ي عص==ر بل==زاك وكاف==ا و ف==ولكنز ليس==ا م==ؤلفين طليعي==ين، إنھم==ا مؤلف==ان مح==دثان 
وف==ي ھ==ذا إش==ارة من==ه إل==ى أن الرواي==ة ف==ي . (6)"فحس==ب سيص==بحان كلاس==يكيين عم==ا قري==ب 
دة لا تھتم إلا بالإنس=ان ومكان=ه ف=ي الع=الم الرواية الجدي" صيرورة دائمة ومتواصلة ويضيف 
، والرواية الجدي=دة ھ=ي أيض=ا (7)"بحث يخلق معانيه تباعا بنفسه ..الرواية الحديثة بحث)...( 
  . (8)"البحث في الكتابة، ولا تكمن الكتابة في عملية التأكيد بل في عملية التعجب "
حابھا، تك=ون الرواي=ة إذن من خلال ھذا التضارب في المفھ=وم، وحس=ب تع=اريف أص=
الفرنسية الجديدة عبارة عن نوع من الكتابات الرافضة للقي=ود، وھ=ي المتم=ردة عل=ى الحرفي=ة 
                                                                                                                                                        
  .181مدخل إلى نظريات الرواية، ص : شارتييه بيير (1)
  فري==د انطوني==وس، منش==ورات عوي==دات، بي==روت، . بح==وث ف==ي الرواي==ة الجدي==دة، ت==ر: بوت==ور ميش==ال (2)
  .59، ص 1791، سنة (1)ط                     
  .80ص  .ن. م( 3)
  .012إلى نظريات الرواية، ص  مدخل: شارتيه بيير (4)
  42، ص 6791في الأدب الفرنسي المعاصر، الھيئة المصرية العامة للكتاب ط : أحمد أسعد سامية (5)
  .ن . ص . ن . م  (6)
  .52، 42في الأدب الفرنسي المعاصر، ص : أحمد أسعد سامية(7)
  .34نظرية السرد الحديثة، ص : ساري محمد (8)
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الكلاسيكية، وعلى التسلسل الزمني، ھي كتابات تھب الماضي وذكرياته حياة جديدة متماھي=ة 
  .بين الحقيقة و الخيال
اجتماعي=ا، وجغرافي=ا، ( فلي=در)ران ھي أيضا رواي=ة منفتح=ة عل=ى الآخ=ر، كم=ا يق=ول ل=و      
وشعوريا، فھي تتكلم الواقع الاجتماعي، وتتكلم الإنسان في تشتته، وآلامه، وآمال=ه ومعانات=ه، 
  . في أحلامه و يقظته
ھ==ي لا تعت==رف بالح==دود، فالع==الم ھ==و جغرافيتھ==ا، تكل==م البل==دان القريب==ة منھ==ا والبعي==دة       
لح=دود عن=دھا م=ن ورق، والقل=م فيھ=ا ھ=و ج=واز الس=فر الموجودة في أرض الواقع والخي=ال، ا
  .الوحيد
؛ فھ=ي متقلب=ة والكات=ب فيھ=ا يع=يش، ويحك=ي (1)"رواية الفصول بالدرجة الأول=ى : " ھي      
عن فصول العمر، من الطفولة إلى الشباب فالكھولة والشيخوخة، أو ما قبل الطفولة وما بع=د 
لعمر، وخريفه، وصيفه، وش=تائه وھ=و بھ=ذا يح=اول الشيخوخة، الروائي فيھا يكتب عن ربيع ا
أن ينقل لنا حياة الإنسان، ونفسية الفرد ف=ي تقلباتھ=ا المزاجي=ة، فتص=بح الرواي=ة كأنھ=ا الوكي=ل 
  .الشرعي له
؛ فھ==ي ت==رفض تل==ك القي==ود الت==ي (2)"مدرس==ة لل==رفض :" الرواي==ة الفرنس==ية الجدي==دة ھ==ي      
. ئص فنية، ومرجعيات، وأساليب، ولغة في الكتابةوضعھا الكلاسيكيون لرواياتھم، من خصا
لقد حاول الكاتب في الرواية الجديدة، أن يبحث لنفسه عن آف=اق جدي=دة يت=نفس فيھ=ا، فالرواي=ة 
يكت=ب ف=ي السياس=ة، . بھذا لا تعترف بالممنوع ولا المحرم، والكاتب فيھا يكتب في ك=ل ش=يء
  خال...والدين، والحب، والجنـس،  والموت، والحياة
ھ==ي أيض==ا انق==لاب عل==ى الع==ادات والتقالي==د الموج==ودة ف==ي الرواي==ة التقليدي==ة فالكات==ب ف==ي     
الرواي=ة الجدي=دة يھ=ب لنفس=ه ش=ريكا يقاس=مه ھموم=ه، وآلام=ه وآمال=ه، ويتم=اھى م=ع أحزان=ه، 
ھذا الشريك ھو القارئ الذي في قراءت=ه للرواي=ة الجدي=دة يص=بح ف=ردا جدي=دا م=ن ... وأفراحه
  .ا إن لم نقل إنه يصبح  رب العائلة فيھاعائلتھا ھذ
                                                 
  .831اية الفرنسية المعاصرة، ص الرو: فليدر لوران (1)
  . 012مدخل إلى نظريات الرواية، ص : شارتيه بيير  (2)
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إذن، من ھنا كانت صعوبة الإلمام بھذا الن=وع م=ن الكتاب=ة ف=ي تعري=ف واح=د مل=م بك=ل 
فتع=ددت التع=اريف والمف=اھيم حولھ=ا، لكنھ=ا بقي=ت نوع=ا . أركانھ=ا ومبادئھ=ا الت=ي تق=وم عليھ=ا
ت=ه الس=لبية والإيجابي=ة؛ واق=ع جدي=دا م=ن الكتاب=ة ح=اول أن ينق=ل إلين=ا الواق=ع، وال=راھن، بحيثيا
  . الفرد الأوربي والفرنسي منه بالخصوص
ھي نوع حاول التعبير عن العصر بكل متناقضاته بتعبير اختلف فيه الجميع باختلاف 
مستوياتھم، وإديولوجي=اتھم، وحس=ب تج=اربھم الخاص=ة، لأنھ=ا كان=ت ك=ذلك ف=ي أي=ام ظھورھ=ا 
ل=م تس=تقبل رواي=اتي ل=دى (: "آلان روب غرييه)أضف إلى ذلك إلى أنھا لاقت الرفض، يقول 
فھ=ي ل=م تتل=ق القب=ول م=ن قب=ل . (1)"ظھورھا بحرارة عامة، وھذا أقل ما يمكن أن يق=ال عنھ=ا 
فالنق=اد رأو فيھ=ا تكس=يرا وتحطيم=ا لعم=ود الرواي=ة التقليدي=ة، . الق=راء، والنق=اد عل=ى ح=د س=واء
ھ=ذه الرواي=ات علي=ه أن يغي=ر عادات=ه ف=ي والقراء وجدوا فيھا غرابة وع=دم ارتي=اح، فالق=ارئ ل
  الق===========راءة  فجاھزي===========ة الشخص===========ية والأح===========داث ووض===========وح ال===========زمن وتجل===========ي 
  .الخ كلھا مفاھيم يصعب القبض عليھا في الرواية الفرنسية الجديدة... المكان
إن آلان روب غرييه يحاول مساعدة ھذا القارئ، وھو في ھ=ذا ي=رفض أن يك=ون منظ=را      
أن=ه مح=رر روائ=ي، مح=اولا أن يجم=ل أھ=م العناص=ر الت=ي تش=كل أفض=ل روائيا، ويصر عل=ى 
   nu ruop-(2)" م===ن أج===ل رواي===ة جدي===دة " تن===اول لآث===اره الأدبي===ة وذل===ك ف===ي كتاب===ه 
  
وبھ=ذا أراد أن ينش=ئ إتفاق=ا ًض==منيا ًب=ين الق=ارئ والمؤل=ف؛ ف==المؤلف . -namor uaevuon
مختلف، ويتظاھر بأن=ه يتعام=ل م=ع  يتظاھر بأن يصدق ما يرويه، والقارئ ينسى أن كل شيئ
  .(1)"وثيقة واقعية، أو مع سيرة ذاتية أو قصة معاشة 
إذن، بھذا نخلص إلى أن الرواية الفرنسية الجديدة، حين ظھرت، لاقت النق=د وال=تھجم   
لأنھا اعتبرت ثورة ضد الرواية التقليدية، فعزف القراء عنھا ردح=ا ًم=ن ال=زمن، لك=ن ھ=ذا ل=م 
ذه الكتابات استطاعت أن تؤمن لنفسھا مكان=ة ض=من بقي=ة الآداب، فج=اءت ھ=ذه يدم طويلا، فھ
                                                 
  .714آلان روب غربيه وقضايا الرواية الجديدة، ص  :العودة زياد(1)
  عب==د الحمي==د . الرواي==ة م==دخل إل==ى المن==اھج والتقني==ات المعاص==رة للتحلي==ل الأدب==ي، ت==ر: برن==ار فالبي==ت (2)
  .82، ص 2002، ط -الجزائر –بورايو، دار الحكمة                           
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الكتابات بالجديد الذي حاول أن يعوض الرواية التقليدية الت=ي أص=بحت قاص=رة عل=ى احت=واء 
  .عصرھا، كما يقولون
  :رواد الرواية الفرنسية الجديدة -3
عل=ى دح=ض المقول=ة  -من=ذ الس=تينات -" لق=د ح=رص كت=اب الرواي=ة الفرنس=ية الجدي=دة 
،  فق=د ك=انوا [أو كتاب الرواية الجدي=دة( ]الرواية الجديدة)التي تجمعھم تحت لافتة واحدة ھي 
سوى نش=رھم ال=ذي   -حسب زعمھم-أو ظلوا مصرين على تفرد كل واحد منھم، ولم يجمعھم 
وكھم وق=د أثبت=ت العش=ريات الموالي=ة ل=ذلك عل=ى س=ل(.  tiuniMمين=وي )دار في الدار نفس=ھا 
  . (2)"الفرداني الشخصي
وقبل الحديث عن رواد الحركة الروائية التجديدية لخمس=ينيات الق=رن العش=رين، يؤك=د 
ھو المؤس=س الفعل=ي لحرك=ة الرواي=ة  ) ertraS.P.J (جان بول سارتر " الكثير من النقاد أن 
، (3)"دي=د ھ=ي أول رواي=ة يمك=ن أن تع=د فاتح=ة عھ=د روائ=ي ج(  الغثي=ان)الجدي=دة، وإل=ى أن  
وذلك نتيجة احتوائھا على الخصائص والتقنيات السردية التي اعتمدھا كتاب الرواي=ة الجدي=دة 
  .
إن م==ع بداي==ة الخمس==ينات ظھ==رت العدي==د م==ن الأس==ماء الروائي==ة عل==ى الس==احة الأدبي==ة 
و يمكن لنا أن نحدد قائم=ة ال=رواد الب=ارزين عل=ى النح=و " الفرنسية والعالمية على حد سواء، 
 eilahtaN)، نت===الي س===اروت (tellirG ebboR nialA)آلان روب غريي===ه : ت===يالآ
، ريم=ون (nomiS edualK)، كل=ود س=يمون(rotuB lehciM) ميش=ال بوت=ور ،(tuarraS
ھذا بالإض=افة إل=ى . (1)(..."tegniP treboR)، روبير بانجيه(lessoR dnomyeR)لسرو
 و نات=الي س=اروت  (saruD etirugraM)مارغري=ت دوراس"بع=ض الأص=وات النس=وية ك=ـ 
ف=ي تط=وير جمالي=ات الرواي=ة المعاص=رة،  [اللت=ين أس=ھمتا] (...)(  etuarraS eilahtaN) 
وظاھرة التف=وق النس=وي ف=ي المي=دان الروائ=ي ليس=ت ظ=اھرة ع=ابرة، . مساھمة تنظير وإبداع
لفي س==ي [ أمث==ال]... فك==ل ع==ام ي==أتي مع==ه بمجموع==ة م==ن الأعم==ال الجدي==دة لأق==لام نسويـ==ـة
                                                                                                                                                        
  .914آلان روب غربيه وقضايا الرواية الجديدة، ص : العودة زياد (1)
  .55الرواية الفرنسية المعاصرة، ص : فليدر لوران ( 2)
  .981الرواية الفرنسية الجديدة، ص : اليوسف يوسف (3)
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) ، وم=اري ن=ديان(lebmateD enigeR) ، ريج=ين ديتامبي=ـل(niamreG eivlyS)جرمــان
ف=ي الج=دول  (∗ )ويمكنن=ا اس=تعراض ھ=ؤلاء ال=رواد وأعم=الھم. (2)(..." eyayd' N eiraM
  :الآتي
 إسم المؤلف أعماله الروائية
   الغيرة ،5591( rueyoV eL) المتلصص ،3591( semmoG seL) المماحي"
 الأخيرة السنة ،9591(ehtnirybaL aL snaD)المتاھة ،7591 (eisuolaJ aL)
  ، الخالدة 1691 (dabaneiraM a eréinreD eénna'L) ماريانباد في
 (suov-zedneR eD nosiaM aL)، بيت المواعيد 3691 (elletrommi’L)
-weN à noitulovéR enU ruoP tejorP )، مشروع ثورة في نيويورك 5691
 uD sfissergorP stnemessilG)، انزلاقات تدريجية للرغبة 0791 (kroY
  ،(3)" 5791( evitpaC elleB aL)، الأسيرة الجميلة 3791( risialP
 seL)، آخر أيام كورنـث 8491( tneiveR iuQ rioriM aL)المرآة العائدة " 






، 0691( srednalF eD etuoR aL) الفلاندر طريق ،8591( ebreh'L) العشب
 seL) الجورجيات ،1791(rotcudnoC sproC seL) الناقلة الأجسام




 ،3691(ro'D stiurF seL)الذھب فواكه ،9391(semsiporT) ضوئية انتحاءات
  أتسمعونھم ،8691(troM aL te eiV aL ertnE) والموت الحياة بين





 الملف في سيجارة بقايا ،3591(lossuoB aL te draneR eL) والبوصلة الثعلب
   العدو ،5791(sioV etteC) تالصو ھذا ،1691(sreissoD ua epolG)
 .7891(eimenne'L)
 روبير بانجيه 
 trebR
   tegniP






 سولرز فيليب .7891( ulosbA ruœC) مطلق قلب ،3891( semmeF) نساء
 eppilihP
 srelloS
                                                                                                                                                        
  .091، 981ة، ص الرواية الفرنسية الجديد: اليوسف يوسف (1)
  .531،631الرواية الفرنسية المعاصرة، ص: فليدر لوران (2)
  .26... 65ص . ن . م . ينظر (∗)
  .914...904آلان روب غربيه و قضايا الرواية الجديدة، ص : العودة زياد . ينظر (3)
  .55الرواية الفرنسية المعاصرة، ص : فليدر لوران (4)
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  :ص الرواية الفرنسية الجديدة خصائ -4
لقد حاول كتاب الرواية الفرنسية الجديدة أن يعبروا عن تشتت، وتم=زق إنس=ان الق=رن 
وذل=ك . العش=رين خاص=ة بواس=طة كتاب=ات جدي=دة حطم=وا م=ن خلالھ=ا البني=ة التقليدي=ة للرواي=ة
رفض ي="برفض بعض من خصائص=ھا وتقنياتھ=ا، وھ=ذا يعن=ي أن=ه ف=ي ھ=ذا الن=وع م=ن الكتاب=ة 
وإذا كانوا قد لجأوا إلى ھ=اتين الكلمت=ين، . الروائيون الجدد فكرة معينة من الشخصية والقصة




  يدي==ةإن آلان روب غريي==ه ي==رى ف==ي التقني==ات والخص==ائص الت==ي قام==ت عليھ==ا الرواي==ة التقل
  أش===ياء بائ===دة لا تعب===ر ع===ن روح العص===ر، ولا واق===ع الف===رد، ولق===د أطل===ق عليھ===ا مص===طلح
، (مفھ==وم القص==ة)، و(مفھ==وم الشخص==ية)، الت==ي ع==ددھا ف==ي (2)"المف==اھيم الروائي==ة البائ==دة "  
  (.مفھوم الشكل والمضمون )، و(مفھوم الالتزام)و
  فماذا يعني بھذه المفاھيم ؟
  
  :مفھوم الشخصية  -1-4
تبر الشخصية م=ن ب=ين أھ=م العناص=ر الحكائي=ة الت=ي قام=ت عليھ=ا الرواي=ة التقليدي=ة، تع  
ف=الروائي ف=ي الرواي=ة التقليدي=ة . ومن بين أھم العناصر الت=ي رفض=تھا الرواي=ة الجدي=دة أيض=ا
يتفنن في نقل صورتھا من خ=لال تل=ك الص=فات الت=ي يطلقھ=ا عليھ=ا، والأس=ماء الت=ي يختارھ=ا 
  .الإنسان أو الشخص الذي يتحاور معه عبر حرفية عمله السردي لھا، فتكون بمثابة
أما في مقابل ھذا، فإننا نجد أن الروائي في الرواية الجدي=دة، يھ=تم بعنص=ر الشخص=ية،        
ويعني روب غريي=ه وأص=دقاؤه أن "وذلك من خلال محاولة رفضھا، وبالتالي التخلص منھا؛ 
ترتبط بمصير الإنسان وبرؤيته الاجتماعي=ة، وأن ھ=ذه الفكرة التقليدية عن الشخصية والقصة 
                                                 
  .31الفرنسي المعاصر، ص  في الأدب: أحمد أسعد سامية  (1)
  .024آلان روب غرييه و قضايا الرواية الجديدة ، ص : العودة زياد  (2)
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لك=ن كي=ف ي=تم . الرؤية التي خلفھا بلزاك وروائيو القرن التاسع عشر قد ص=ارت قديم=ة بالي=ة
  .(1)"التخلص من الشخصية؟ 
ت=تلخص الطريق=ة : ھنا تختلف الآراء والاتجاھات، وتوجد في الواقع طريقتان للتخلص منھ=ا"
اخت=ار روب غريي=ه . بك=ل بس=اطة، أم=ا الثاني=ة فتطالبھ=ا بالتھ=ام نفس=ھاالأول=ى ف=ي اس=تبعادھا 
ف==ي الحال==ة الأول==ى يكس==ب الع==الم . الطريق==ة الأول==ى، ف==ي ح==ين س==لك بيكي==ت الطريق==ة الثاني==ة
الخ=ارجي مافق=ده الإنس=ان م=ن أھمي=ة، و يص=بح عالم=ا جام=دا لا ينف=ذ إلي=ه أح=د، عالم=ا يكتف=ي 
أم=ا ف=ي الحال=ة . ه ليست ملكا للشخص=يات، والعك=س ص=حيحالإنسان بالنظر إليه، والأشياء في
الثانية، فيتحطم العالم الخارجي، و يصبح ذريعة لوعي لا يجد ما يستند إليه، لا في الخ=ارج، 
ولا في الداخل، ويجر فيه س=قطته، تل=ك الشخص=ية الت=ي أص=بحت ع=اجزة ع=ن تحدي=د موقفھ=ا 
  .(2)"منه 
دي==دة يختلف==ون ف==ي نظ==رتھم لعنص==ر الشخص==ية الت==ي م==ن ھن==ا نج==د أن كت==اب الرواي==ة الج     
فك=رة " ليتفق=وا عل=ى ش=يء واح=د ھ=و رف=ض. اختلف موقعھا حسب اخ=تلاف مت=ونھم الس=ردية
ف=ي الرواي=ة التقليدي=ة الأش=ياء لھ=ا أھمي=ة : " يقول آلان روب غرييه.(3)"معينة عن الشخصية 
ھاھن=ا تكتس=ب مكانتھ=ا،  فالشخص=ية؛ (4)"كبي=رة، لك=ن وجودھ=ا م=رتبط بعلاقتھ=ا بالشخص=يات
  .وموقعھا في الرواية من خلال الأشياء التي تحيط بھا، وتتحرك فيھا
يربط مصير الشخصية بالسياسات، والأنظمة التي مرت بھا ( آلان روب غرييه)إن 
يمكننا : "ويرى في استمرارھا وتلاشيھا، استمرارا وتلاشيا ًلعنصر الشخصية، يقول. فرنسا
وفترة رأسمالية الأنظمة ( 5491-2191)ين تلتا فترة الإمبريالية بين تمييز فترتين زمنيت
الحالية ففي الفترة الأولى يمكننا ملاحظة التلاشي المستمر للشخصية وبالعكس بتنامي 
أين فقد . مستمر لاستقلالية الأشياء، وفي الفترة الثانية يمكننا ملاحظة تشكل عالم الأشياء
شخصا أو مجموعة، وفي كونه الفردي وجد ھيكلته الخاصة فيھا الإنسان كل حقيقة كونه 
                                                 
  .31في الأدب الفرنسي المعاصر، ص : أحمد أسعد سامية  (1)
  .41،  31ص . ن. م (2)
  .31في الأدب الفرنسي المعاصر، ص : أحمد أسعد سامية (3)
 .792 P , namoR uD eigoloicoS enU ruoP : neicuL namdloG  )4(
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من ھنا كان الاختلاف في . (1)"الوحيدة التي تمكنه في بعض الأحيان وبصعوبة أن يعبر
توظيف عنصر الشخصية بين مايسميھم النقاد بكتاب الرواية التقليدية، وكتاب الرواية 
  .الجديدة 
خصيات، بالمعنى التقليدي للكلمة لم أن مبدعي الش" فيرى ( آلان روب غرييه)أما 
يعد يحالفھم النجاح، في أن يقدموا لنا إلا أصناما، لأنھم قد كفوا ھم أنفسھم عن تصديق ھذه 
، وبالتالي ترسخت في أذھان كتاب الرواية الجديدة فكرة عدم فاعلية (2)"الشخصيات 
اختيار الضمائر سواء تعويض ھيكلھا باللجوء إلى " الشخصية، لذلك نجدھم قد عملوا على 
المتكلم، أو المخاطب، أو الغائب، أو المبني للمجھول، كما لجأوا في الحديث عن الشخصية 
دون ذكر الإسم أو ... إلى استعمال صيغ لغوية عامة كالطفل، أو الرجل، أو الجندي
 ، حتى و لو كانت ھذه الشخصية كثيرة الحضور فھي تفقد نوعا ما من(3)"الأوصاف الدقيقة
  . علاقتھا بالعالم الذي تعيش فيه
ال==ذي ك==ان وم==ا زال التعبي==ر الوحي==د )إحس==اس الن==اس، " أن ( آلان روب غريي==ه)وي==رى      
تعبر الآن ع=ن ( للعلاقات الإنسانية وعلاقة الإنسان والعالم المادي، كانت حقيقة أو مصطنعة
صبحت الشخصيات تفقد العلاقات أين أصبحت فيھا الأشياء لھا وجود مستمر ومستقل وأين أ
 .(4)"ھذه الخاصية شيئا ًفشيئا ً
م=ن ھن=ا كان=ت الشخص=ية ف=ي الرواي=ة الفرنس=ية الجدي=دة عنص=را ًمتش=يئا،ً ومتماھي=ا،ً أو كائن=ا 
  .ورقيا أنتجه الخيال  والحلم والواقع 
  كيف ذلك ؟ -
ح==ذف "لآلان روب غريي==ه يج==د أن الكات==ب فيھ==ا يح==اول ( الغي==رة)إن الق==ارئ لرواي==ة 
لقسمات الأساسية للشخصية، والتشديد على أھمي=ة البع=د ال=داخلي للإنس=ان واتخ=اذ ھ=ذا البع=د ا
ميدانا يجول فيه الروائي، والاعتم=اد عل=ى الأخيل=ة وال=ذكريات والت=داعيات ف=ي س=بر الإنس=ان 
                                                 
 .792 : P . dibI  )1(
  .214آلان روب غربيه و قضايا الرواية الجديدة، ص : العودة زياد ( 2)
  حركي=ة الشخص=ية ف=ي الرواي=ة الجدي=دة ، مجل=ة تجلي=ات الحداث=ة، معھ=د الآداب واللغ=ة : س=عدي محم=د( 3)
  .651، ص4991، 3ع -الجزائر -العربية، جامعة وھران|                   
 .682 P , namor ud eigoloicoS enU ruoP , neicuL namdloG  )4(
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وربما كان في ذلك إشارة إل=ى أن . فقد كرر الكاتب مقتل إحدى الحشرات مرات عديدة)...( 
خ==ذ م==ن الحش==رة مكافئ==ا خارجي==ا لشخص==يته ھ==و، بمعن==ى أن ف==ي س==حق العش==يق ال==راوي يت
  .(1)"والزوجة للحشرة سحقا للزوج نفسه
فإننا نجده يغي=ر اس=ما وش=كل بط=ل روايت=ه، "، (بيكيت)أما إذا عدنا إلى أعمال الروائي        
 ف==ي روايت==ه(.. و، ك) ع==ن قص==د من==ه اس==ما واح==دا لشخص==يتين مختلفت==ين( ف==وكنز)ويعط==ي 
يكتفي بالحرف الأول من اسمه، و ھو لا يمل=ك ش=يئا، و ل=يس ل=ه عائل=ة و لا ( القصر الريفي)
  (.2)"وجه، وربما لا يكون عاملا
ھذا بالإض=افة إل=ى أن الشخص=ية ف=ي الرواي=ة الفرنس=ية الجدي=دة ل=م تع=د مرتبط=ة بزم=ان       
مكنة ف=ي وق=ت واح=د معين، ولا مكان محدد، فقد أصبحت تعيش في كل الأزمنة، وفي كل الأ
  .وھذا ما جعل منھا شيئا ًزئبقيا يصعب القبض عليه. أو أوقات مختلفة
قد أعطى شخصياته بدل الأس=ماء ( مولواه)نقول إنه في روايته ( بيكيت)وبالعودة إلى 
ف==ي قص==ر فخ==م يؤم==ه رواد لا أس==ماء لھ==م : " حروف==ا وض==مائر، وص==يغا لغوي==ة،  يق==ول فيھ==ا
ويظ=ن وي=زعم أن=ه لقيھ=ا قب=ل س=نة ( X: )وامرأة يشار إليھا بـ( A):يكتشف رجل يشار إليه بـ
ف==ي ھ==ذا  –و بھ==ذا تفق==د الشخص==ية اس==مھا. (3)... "لك==ن الم==رأة لا تت==ذكر. ف==ي مدين==ة مارين==اد 
  ، (رج===ل)، و(X)، و(A:)مث===ل لتع===وض بح===روف، وص===يغ لغوي===ة -المقط===ع م===ن الرواي===ة
  .الخ( ...إمراة)و
الشخصية ف=ي الرواي=ة الفرنس=ية الجدي=دة، وكم=ا مثل=ت لھ=ا  إذن من ھنا نستطيع القول إن     
كائن بلا حدود، غير قابل للتعريف وغير : " ، ھي(عصر الشك)في كتابھا ( ناتالي ساروت)
مرئي، ليس بشيء و لا يكون في الأغل=ب س=وى انعك=اس للمؤل=ف ذات=ه، غاص=ب دور البط=ل 
س=وى رؤى أو أح=لام أو ك=وابيس أو الرئيسي ف=ي الرواي=ات التقليدي=ة، والآخ=رون ل=م يع=ودوا 
  .(4)"أوھام أو انعكاسات أو كيفيات أو توابع لذلك الأنا الكلي
                                                 
  .991،  891الرواية الفرنسية الجديدة، ص : اليوسف يوسف  (1)
  .124،  024آلان روب غرييه و قضايا الرواية الجديدة، ص : العودة زياد( 2)
  منش==ورات وزارة الثقاف==ة والإرش==اد ص==ياح الجھ==يم، . قض==ايا الرواي==ة الحديث==ة ، ت==ر: ريك==اردو ج==ون  (3)
  .601ت ، ص . ، د  -دمشق-القومي سورية                       
  .402مدخل  إلى نظريات الرواية ، ص : شارتيه بيير (4)
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وبھ=ذا نج=د أن الشخص=ية ف=ي الرواي=ة الفرنس=ية الجدي=دة اختلف=ت ع=ن تل=ك الت=ي وظفھ=ا        
وھ=ذا لا يعن=ي أن الكت=اب ف=ي الرواي=ة الجدي=دة ق=د بن=وا . كت=اب الرواي=ة التقليدي=ة ف=ي رواي=اتھم
بل العكس من ذلك فھم لا يرفضون الشخصية كعنصر ف=ي . مفھومھم عن الشخصية من عدم
الرواي==ة وإنم==ا يرفض==ون ذل==ك التص==ور المس==بق ال==ذي يض==عه الروائ==ي التقلي==دي للشخص==ية 
  .الحكائية 
 (:الحبكة ) مفھوم القصة  -2-4    
  كم=ا ( ةالقص=)أو عنص=ر ( الحبك=ة)لقد حافظ=ت الرواي=ة الجدي=دة عل=ى عنص=ر الحك=ي   
  
، لكن الملاحظة المس=جلة عليھ=ا ھ=ي تش=ظي الرواي=ة إل=ى حكاي=ات (آلان روب غرييه)يسميه 
يق=ول آلان . متعددة، ومختلفة داخل العمل الروائي الواحد، مع محافظتھا عل=ى عنص=ر الس=رد
لم يعد للحكاية مضمون ولكنھا أصبحت حركة ونظام=ا وإنش=اء ل=م تع=د أيض=ا : " يهيروب غر
وھ=ذا دلال=ة عل=ى . (1)"ق=دة، فھ=ي ف=ي نف=س الوق=ت آل=ة لإع=ادة الإنت=اج والتع=ديلس=وى آل=ة مع
. فمض=مونھا يتي=ه ب=ين حكاي=ات الرواي=ة المتع=ددة. تم=اھي مفھ=وم الحبك=ة ف=ي الرواي=ة الجدي=دة
لينتج لنا في الأخير حكاي=ة أخ=رى، وكأن=ه ف=ي ھ=ذا الغي=اب القص=ة الحقيقي=ة أو الرئيس=ية الت=ي 
  .ا إلينايريد الكاتب أن ينقلھ
مج=رد حادث==ة "، ل=دى الكت=اب الفرنس==يين الج=دد، (القص==ة)أو ( الحكاي=ة)وبھ=ذا تص=بح         
، وق=د تختف=ي تمام=ا كم=ا [في الرواي=ة التقليدي=ة]فقدت السند الذي كانت تجده في نوايا المؤلف 
م=ا أو تصبح حركة خالصة، أو اكتشافا بطيئ=ا ًلع=الم اس=تيقظ م=ن غفوت=ه، ك( الغيرة)في رواية 
إن غاب=ت القص=ة، اھ=تم الق=ارئ بالمش=ھد ال=ذي يص=فه ( ج=ان كي=رول)ھو الحال في رواي=ات، 
وان وجدت أرجعته إلى نفسھا، وم=ن ث=م فق=دت قيمتھ=ا المثالي=ة ونلاح=ظ ھ=ذا . لمؤلف فحسب 
، حي==ث تتط==ور الرواي==ة وفق==ا لحادث==ة م==ن الط==راز (ال==ريح)التط==ور ف==ي قص==ة كل==ود س==يمون 
في كل صفحة، لأن غايته الأساسية بناء روايته ابتداء من ھ=ذا النف=ي  التقليدي، ينفيھا المؤلف
 .(2)"وبناء عليه
                                                 
  .46الرواية الجديدة في الأدبين الفرنسي و المغاربي، ص : قريبع رشيد   (1)
  .41اصر ، ص في الأدب الفرنسي المع: أحمد أسعد سامية  (2)
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م==ن إح==داث "إن كل==ود س==يمون م==ثلا ف==ي كتابات==ه، وف==ي تعامل==ه م==ع الح==دث ينطل==ق 
اضطراب وصفي لح=دث مع=ين، أي يجع=ل م=ن الح=دث س=ببا لت=داعيات متتالي=ة تت=داخل لغوي=ا 
النص الروائي ويكاد القارئ يش=ك ف=ي ماھي=ة الح=دث  لإنتاج نسيج متسلسل يمتد ليشمل ساحة
فالحبك=ة ف=ي  (.1)"الفعلي للرواي=ة أو تشخيص=ه وف=ق رؤي=ة تقليدي=ة للتعام=ل م=ع ھك=ذا نص=وص
الرواية الفرنسية الجديدة تتشظى في المتن السردي إل=ى ع=دد لا يحص=ى م=ن الحكاي=ات وھ=ذا 
ب الأع=م عل=ى حبك=ة واح=دة، أو ح=دث عكس ما نجده في الرواية التقليدية التي تقوم ف=ي الغال=
  .واحد يحاول من خلال العقدة التي يحدثھا فيه أن يسير بأحداث الرواية إلى نقطة انفراجھا
لآلان روب غريي==ه، فنج==د الرواي==ة تنط==وي عل==ى ح==دث ( المتلص==ص)أم==ا ف==ي رواي==ة 
لى ھذا والملاحظ ع. (2)"أن ھناك فتاة قد اغتصبت وأحرقت وألقي بھا في البحر"أساسي ھو 
الحدث أنه يمكن للرواية التقليدية أن تقصه لكن الجديد مع كت=اب الرواي=ة الجدي=دة، وم=ع آلان 
ھ=و طريق=ة الق=ص الت=ي يتب=ع فيھ=ا الكات=ب -(المتلص=ص)رواي=ة -روب غرييه في روايته ھذه 
عملية الظھور والاختفاء، والغموض والوضوح، والإختص=ار بالح=ذف، والإس=ھاب ب=التركيز 
يسافر للتجارة، في=أتي ( ماتياس)اسمه "فالرواية تحكي قصة رجل ... ت الجزئياتعلى جزئيا
ليبيع سلاسل للساعات في جزيرة قريبة م=ن اليابس=ة، وبع=د أن يس=تأجر دراج=ة، يق=وم بزي=ارة 
البيوت المنعزلة، فيرى ف=ي إح=داھا ص=ورة لفت=اة ص=غيرة يخبرون=ه أنھ=ا تق=وم بحراس=ة قطي=ع 
وھن=ا تنقط=ع القص=ة، ونلتق=ي بماتي=اس و ھ=و يج=د ص=عوبة . صخريالغنم قريبا من الشاطئ ال
كبرى في أن يبين لإحدى زبوناته ما فعله خلال الساعة الماضية وأي منزل قد ق=ام بزيارت=ه، 
ويلتق=ي ف=ي الي=وم الت=الي بص=بي . وتفوته الباخرة، فيتحتم عليه أن يبقى تلك الليلة في الجزي=رة
ة، ولكن ھذا الصبي لا يتكلم، ويتمكن الرجل من مغ=ادرة كان قد رآه وھو يقتل البنت الصغير
  .(3)"الجزيرة دون أن يكتشفه أحد
                                                 
   . moC . liamtoH @ lafA )1(
 –مجلة أفق الثقافة  5002يوليو  61عزيز التميمي، أفق السبت ... كلود سيمون و الرواية الجديدة 
  .1ص .MTH. كلود سيمون و الرواية الجديدة ، عزيز التميمي
  .191الرواية الفرنسية الجديدة، ص : اليوسف يوسف (2)
  .014روب غربيه وقضايا الرواية الجديدة، ص  آلان: العودة زياد (3)
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إذن م=ن خ=لال ھ=ذه الرواي=ة نج=د أن الح=دث يتش=ظى إل=ى مجموع=ة م=ن الأح=داث الت=ي        
. تتداخل، وتتشابك إلى درجة أن القارئ فيھا لا يستطيع معرفة الح=دث الرئيس=ي ال=ذي تحكي=ه
، والفتاة، والصبي، والم=رأة، -بائع سلاسل الساعات-ماتياس: )حكايات كل منفنجد فيھا مثلا 
  (.الخ...وحكاية الجزيرة والإعصار الذي ألم بھا، ثم حكاية التحقيق في جريمة القتل
فنج=د أن الحبك=ة فيھ=ا تتش=ظى،  –آلان روب غرييه–للكاتب نفسه ( الخالدة)أما رواية 
قص=ة أس=تاذ "تتداخل وتتشابك فيم=ا بينھ=ا والقص=ة تحك=ي وتتعدد إلى مجموع من الحكايا التي 
، ال=ذي يت=ذكر بطريق=ة يمك=ن الق=ول عنھ=ا إنھ=ا متقطع=ة (وھ=و الق=اص)ث=انوي فرنس=ي بتركي=ا 
وغير م=نظم المغ=امرة الس=ادية الت=ي عاش=ھا ف=ي بل=د لا يع=رف لغت=ه م=ع ام=رأة ل=م يع=رف أب=دا 
تي دخل=ت ف=ي حيات=ه فج=أة كأنھ=ا ني=زك، إسمھا الحقيقي أو عنوانھا أو معلوماتھا الشخصية، ال
  .حيث اختفت في الأخير بالطريقة المفاجئة نفسھا
بعد بحث مضن وطويل، يجدھا البطل وبالصدفة في ناصية أحد الشوارع، حيث كانت 
. علامات الخوف بادية عليھا فدعته للصعود إلى سيارتھا، حيث قاما بجولة ليلية طويلة
تقوم المرأة بتحويل )...( لھما كلب ورجل غامض وفجأة و في وسط الطريق يتعرض
  .سيارتھا، فتصطدم بشجرة وتموت في الحال
بعد ذلك القاص يقوم ببحث لمحاولة فھم ما حدث في عالم لا يفھم لغته، حيث يتحدث الجمي=ع 
التركية وانتھى به الأمر لشراء نفس السيارة م=ن ب=ائع للأش=ياء القديم=ة، أي=ن س=ار عل=ى نف=س 
  .(1)"ات في نفس ظروف الحادث الأولالطريق وم
إذن بھذا نستطيع القول إن الحبكة في الرواي=ة الفرنس=ية الجدي=دة موج=ودة لك=ن الجدي=د 
فيھ=ا أن الكات=ب يعم=ل عل=ى تش=ظيھا ض=من متن=ه الس=ردي، فتتع=دد وتمت=زج وتتش=ابك وتتن=افر 
يس=ي ال=ذي بني=ت لدرجة أن القارئ، يبقى حائرا في تحدي=د أو معرف=ة الح=دث الرئ... وتتماھى
  .عليه الرواية أو القصة
 :مفھوم الإلتزام  -3-4    
أن مفھ==وم الالت==زام ق==د لازم الرواي==ة التقليدي==ة ردح==ا م==ن ( آلان روب غريي==ه)ي==رى 
  :ال==زمن، وأن الكتاب==ة م==ن أج==ل نش==ر رس==الة معين==ة ق==د ظھ==رت كح==ل عن==دما ك==ان يفھ==م أن
                                                 
 .623 P , namoR uD eigoloicoS enU ruoP : neicuL namdloG )1(
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الرواي=ة الت=ي تھ=دف إل=ى أن يص=دقھا  الرواية من أجل الإمتاع ھي شيء تافه، وعندما غدت"
فالرواي=ة التقليدي=ة تطال=ب الكات=ب فيھ=ا أن يك=ون وفي=ا لمبادئھ=ا، . (1)"الق=ارئ ش=يئا ًيثي=ر الش=ك
لكن الملاحظ على ھذا النوع من الكتابة أن . وأساسياتھا، وقوانينھا، وبالفعل ھذا ما كان عليه
 (*)ق==دم لن==ا الأث==ر الأدب==ي عالم==ا مانوي==االنت==ائج ، بش==كل ع==ام ، ل==م تك==ن مرض==ية ، فإم==ا أن ي" 
ساذجا، أو أن نحس، برغم تركيب الأثر الأدبي الفني، بأنه قد تم بناؤه على أس=اس تفس=ير أو 
وھكذا يصبح التصوير يجد ذات=ه ش=يئا ً. مدلول مسبق يراد عرضه أو إقحامه في الأثر الأدبي
يف=ا للحق=ائق ف=ي الرواي=ة التقليدي=ة الت=ي وبالت=الي كان=ت لا واقعي=ة، وتزي. (2)"مزيفا ًولا قيمة له
  .يضعھا مفھوم الإلتزام الأدبي في الكتابة الروائية 
إن مفھوم الأثر الأدبي الذي أبدعه الفنان من أجل التعبي=ر ع=ن : "يقول آلان روب غرييه     
ي=رى أن الأث=ر ( غريي=ه: )ف=ـ. (3)"مضمون اجتماعي أو سياس=ي اقتص=ادي ھ=و التزيي=ف نفس=ه
ال===ذي يكتب===ه الروائ===ي م===ن أج===ل أن يحمل===ه مض===امين الحي===اة، ومجالاتھ===ا السياس===ية  الأدب===ي
والاجتماعي==ة والاقتص==ادية، وذل==ك بإقح==ام العدي==د م==ن الأفك==ار وال==رؤى داخ==ل الرواي==ة، فإن==ه 
سيعاني م=ن ن=زوع داخل=ي يف=رض علي=ه ض=رورة التعبي=ر ع=ن ش=يء م=ا موج=ود خ=ارج أث=ره 
  .(4)ف بعينهالأدبي، وھنا حسب غرييه يكون التزيي
م=ن أج=ل أن يك=ون -الالت=زام : "يعبر عن مفھومه للالت=زام بقول=ه( آلان روب غرييه)إن       
بالنس==بة إل==ى الكات==ب ھ==و وعي==ه الكام==ل بقض==ايا لغت==ه الخاص==ة والاقتن==اع  –ذا ط==ابع سياس==ي
تل==ك ھ==ي فرص==ته الوحي==دة ف==ي أن يظ==ل . بأھميتھ==ا القص==وى، ورغبت==ه ف==ي حلھ==ا م==ن ال==داخل
  .(5)"فنانا
                                                 
  . 224آلان روب غرييه و قضايا الرواية الجديدة، ص : العودة زياد ( 1)
  ن وھو مذھب مانيس الفارسي الذي يعتمد على ثنائية الصراع بين شيئي (emsiéhcinaM: )المانوية ( *)
  متضادين كالخير و الشر مثلا ، و يقصد الكاتب ھنا تصوير الواقع بشكل مانوي أي               
  .مبسط              
  .324آلان روب غرييه وقضايا الرواية الجديدة، :العودة زياد -                 
  .ن. ص. ن. م( 2)
  .ن . ص . ن . م ( 3)
  .ن. ص. ن. م.ينظر( 4)
 .22في الأدب الفرنسي المعاصر ، ص : د ساميةأحمد أسع( 5)
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  ومن ھنا كان اھتمام الكتاب في الرواية الجديدة، بالشكل، ولا تعني ھنا إھمالھــم      
للمضمون فيھا لأنھا بمثابة الوجھان للعملة الواحدة في الرواية، فحضورھما ھو حضور 
  .و ھذا ما سيرد الحديث عنه في العنصر الموالي –. تلازم
إن=ه ي=رى أن المس=ائل الت=ي : " زام نق=ولللالت=( آلان روب غريي=ه)بالعودة إلى تعريف 
يطرحھ==ا الف==ن والمجتم==ع لا يمك==ن حلھ==ا بش==كل مش==ترك، لأن الف==ن يب==دو بالنس==بة إل==ى العم==ل 
السياسي شيئا ًضيقا ًومحدودا ًوزائ=دا ًف=ي بع=ض الأحي=ان، وإذا ح=اول الفن=ان أن يق=دم الأفك=ار 
م==ا موج==ود خ==ارج أث==ره ف==ي أث==ره الأدب==ي، فس==يعاني دائم==ا ذل==ك الن==زوع للتعبي==ر ع==ن ش==يء 
  .(1)"الأدبي
لمفھ=وم الالت=زام، نس=تطيع الق=ول إن الروائ=ي ( آلان روب غريي=ه)إذن من خلال تعريف      
وبھذا يك=ون العم=ل الفن=ي، والروائ=ي من=ه بالخص=وص، مقط=وع (. الفن للفن)يأخذ من مذھب 
أن ج=ل أعمال=ه نج=د . لك=ن ب=الرغم م=ن فكرت=ه ھ=ذه. الصلة عن الواق=ع ال=ذي يع=يش في=ه الف=رد
تتحدث الواقع بقضاياه السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، وأين نجد ھذا العمل الأدبي الذي 
ھ=و طريق=ة الكتاب=ة، والزاوي=ة  -إذن ھن=ا-ينفصل تماما عن واقعه الذي ينجب=ه والف=رق الوحي=د 
ان الاخ=تلاف م=ن ھن=ا ك=. التي يتموقع فيھا الكاتب حين يريد أن ينظر إلى القضايا التي تشغله
  ( . الرواية الجديدة)و( الرواية التقليدية)بين 
   –مفھوم الشكل والمضمون–و ھذا ما سيقودنا للحديث عن المفھوم الرابع البائد 
  ، وعنه كتاب الرواية الجديدة ؟(آلان روب غرييه)عند ( الشكل والمضمون)فما مفھوم 
  :مفھوم الشكل و المضمون  -4-4
و بش=كل ( الش=كل والمض=مون)المفھ=وم الراب=ع البائ=د ھ=و " أن  يرى آلان روب غرييه  
أدق  الفصل الذي يجري تقليديا بين الشكل والمضمون فليس ھن=اك ش=يء مص=طنع أكث=ر م=ن 
فصل القصة عن الكتابة التي تروى بھا، وذلك بأن نبحث في القصة عن مدلول عميق، وف=ي 
يعم=ل دائم=ا عل=ى دم=ج عنص=ري ( ريي=هغ)و. (2)"الكتاب=ة ع=ن الوس=ائل المس=تخدمة لروايتھ=ا 
والذي يوليه أھمية كبرى ويجعل من=ه مح=ور ( الشكل)الشكل والمضمون في مفھوم واحد ھو 
                                                 
 .324آلان روب غرييه و قضايا الرواية الجديدة، ص : العودة زياد ( 1)
  .424ص  .ن. م( 2)
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معناھ=ا )في شكل الرواية تكمن حقيقتھا، بل يكمن معناھا أيضا، " ويرى أنه . الكتابة الروائية
قل عنھ=ا، يعن=ى الح=ديث ع=ن مض=مون الرواي=ة وكأن=ه ش=يء مس=ت [و]أي مض=مونھا ( العمي=ق
وذل=ك أن العم=ل الفن=ي لا يتض=من ش=يئا ب=المعنى . مح=و ھ=ذا الل=ون الأدب=ي كل=ه م=ن ع=الم الف=ن
إن الفن==ان الح==ق ل==يس لدي==ه ش==يء يقول==ه، وإنم==ا لدي==ه أس==لوب ف==ي [ ويض==يف .]ال==دقيق للكلم==ة
  .(1)"ودليل المؤلف ھو أن الأسلوب ھو غالبا ما يتبقى من أعمال كبار الروائيين)...( القول
ومن=ه اللغ=ة (. للش=كل)وجماعت=ه يول=ون الاھتم=ام الأكب=ر( آلان روب غريي=ه)من ھن=ا ك=ان     
ال=ذي ( المض=مون)التي تكتب بھا الرواي=ة، والأس=لوب ال=ذي تق=دم ب=ه، م=زيحين ب=ذلك عنص=ر 
وض==عوه ف==ي الدرج==ة الثاني==ة، أي بع==د اللغ==ة ليص==بح ف==ي الأخي==ر ج==زءا ًمنھ==ا، متماھي==ا فيھ==ا، 
، حض=ور تكام=ل ف=ي العملي=ة (المض=مون)يس=تلزم حض=ور ( الش=كل)ض=ور وبالتالي يص=بح ح
  .السردية الروائية لا حضور تنافر و نشاز
ومن=ه اللغ=ة كثي=راً ھ=ذا دون إھمالھ=ا ( الش=كل)إن الرواية الفرنسية الجدي=دة ترك=ز عل=ى
فالق==ارئ ف==ي الرواي==ة الجدي==دة يج==د نفس==ه ح==ائرا ًحي==ال ھ==ذه . الكل==ي للموض==وع أو المض==مون
ابات التي تضعه ف=ي متاھ=ات لا يع=رف ف=ي بع=ض الأحي=ان أولھ=ا م=ن آخرھ=ا فنج=ده يج=د الكت
صعوبة في التوص=ل إل=ى مض=مونھا ال=ذي يك=اد يك=ون ألغ=ازا، فف=ي رواي=ة آلان روب غريي=ه 
تروي في ب=ادئ الأم=ر "فالرواية . مثلا، يجد القارئ نفسه أمام مجموعة من الألغاز( المتاھة)
مدين=ة لا يعرفھ=ا، ويلتق=ي بص=بي ف=ي إح=دى المق=اھي، ويرك=ز قصة جندي مجروح وج=د ف=ي 
الكاتب على ھذين المشھدين أكثر من خمس مرات بأسلوب إنشائي جديد، ثم نت=وه ف=ي خض=م 
من ھنا كانت الغراب=ة، والص=عوبة الت=ي اكتنف=ت العدي=د م=ن الق=راء وذل=ك م=ن . (2)"من الألغاز
، فاللغ=ة فيھ=ا تتم=اھى ب=ين اللغ=ة النثري=ة، خ=لال ع=دم ق=درتھم عل=ى فھ=م ھ=ذه الكتاب=ات الجدي=دة
واللغة الشعرية، وھي تختلف عن=د كت=اب ھ=ذه الحرك=ة، كم=ا يمك=ن لھ=ا أن تختل=ف ف=ي أعم=ال 
  . الكاتب الواحد
                                                 
  .32، 22في الأدب الفرنسي المعاصر، ص : أحمد أسعد سامية( 1)
  ، -بي=روت–فك=ر اللبن=اني أثر الرواية الواقعية الغربي=ة ف=ي الرواي=ة العربي=ة، دار ال: حاج معتوق محبة (2)
  .833، ص4991( 1)ط                         
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أساس=ا، عل=ى اللغ=ة واللع=ب بھ=ا، والتص=رف ف=ي "إن الكاتب في الرواي=ة الجدي=دة يعتم=د       
تھ=ا، م=ن حي=ث تنك=رت لب=اقي المكون=ات التقليدي=ة نسجھا وإقامة كل جمالي=ات الكتاب=ة عل=ى آليا
  .(1)"الأخرى أو كادت 
ل=م تع=د " أما إذا عدنا إلى مضامين الرواية الجديدة فإننا نج=دھا توس=عت، وتش=عبت ف=ـ 
ول=م  تع=د ھن=اك موض=وعات لائق=ة و أخ=رى غي=ر . ھناك موضوعات مباحة وأخ=رى محرم=ة
ال==دين، والسياس==ة، : احة ع==ن ك==ل ش==يءالإنس==ان ف==ي الرواي==ة الجدي==دة يتح==دث بص==ر. لائق==ة
لم تعد ھن=اك حص=ون منيع=ة لا ي=دخل الروائ=ي . والسلطة، والأخلاق، وأسرار الدولة والعائلة
أما الجنس فيلعب الروائيون الجدد به كما يلعب=ون بالن=ار، باختص=ار انتھك=ت الص=راحة . إليھا
س=ان، قاع=دة مؤداھ=ا أن الع=الم كاف=ة الق=يم الأخلاقي=ة، وأص=بح اللامعق=ول قاع=دة يلت=زم بھ=ا الإن
  :وإليك بعضا من ھذه النماذج . (2)"الذي تعيش فيه عالم غير معقول يفضي إلى العدم 
داخلي=ا ( ح=وارا)الت=ي لا تع=دو كونھ=ا مونولوج=ا " لميش=ال بوت=ور ( التع=ديل)إن رواية 
 ي=دور ف=ي رأس رج=ل يس=افر م=ن ب=اريس إل=ى روم=ا ك=ي يتص=ل بحبيبت=ه الت=ي ك=ان ق=د انقط=ع
وف==ي خ==لال الس==فر تت==داعى مش==اعره الخاض==عة . عنھ==ا، والت==ي ھ==ي ف==ي انتظ==اره ھن==اك الآن
لتحولات مستمرة يراقبھا بعين داخلي=ة بص=يرة ومتيقظ=ة، وف=ي غض=ون ھ=ذا الت=داعي تخض=ع 
ويح=اول أن . فھ=و يح=اول أن ينفص=ل ع=ن حيات=ه المنص=رمة. ذاته لتحولات  أو لتبدلات ش=تى
ف م=ن خ=لال ت=داعيات الماض=ي والمس=تقبل، أن=ه ل=م يح=ب ، ويكش=)...(يستش=ف ج=وھر حيات=ه
الفتاة التي يتجه إليھا الآن أبدا،ً لم يحبھا قط في الماضي ولا ھو يحبھا الآن، وربم=ا ك=ان ك=ل 
ولذا فإن=ه يق=رر الع=زوف ع=ن . الذي أحبه ھو مدينة روما نفسھا، أو بعض مشاھدھا ووقائعھا
وب=ذلك . رر أن يقلع ع=ن فك=رة إع=ادة الاتص=ال بالفت=اةمتابعة المھمة التي أوكلھا إلى ذاته، ويق
يب=رھن الكات=ب عل=ى أن الأش=ياء، أو الكائن=ات، بم=ا فيھ=ا ال=نفس، تع=يش سلس=لة م=ن التغي=رات 
  .(3)"الحادة التي لا تحتاج إلى صورة الزمن، غلاف الأشياء البليد 
                                                 
  .82في نظرية الرواية، ص : مرتاض عبد المالك (1)
  .51،  41في الأدب الفرنسي المعاصر ، ص: أحمد أسعد سامية  (2)
  .391الرواية الفرنسية الجديدة، ص : اليوسف يوسف ( 3)
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ك=ل حس=ب . إذن، تتع=دد مواض=يع ومض=امين الرواي=ة الجدي=دة بتع=دد واخ=تلاف كتابھ=ا
الت=ي يح=اولون م=ن خلالھ=ا ( الص=راحة)نظرته والشيء الوحيد الذي يحاولون الاتفاق فيه ھو 
آلان )وإلى جانب ھذه المفاھيم البائدة الت=ي َع=دَّ َدَھا . تعرية الواقع ومن خلاله  الذات الإنسانية
 ف==ي  مفھ==وم الشخص==ية،  ومفھ==وم القص==ة، ومفھ==وم الالت==زام، ومفھ==وم الش==كل( روب غريي==ه
كما توجد تقنيات أخرى اس=تخدمھا كت=اب الرواي=ة الجدي=دة ف=ي مت=ونھم الس=ردية، . والمضمون
  .ونذكر منھا على سبيل التمثيل لا الحصر تقنيتي الوصف والزمن
  :الوصف  -5-4
لقد اھتم كتاب الرواية الفرنسية الجديدة بعنصر الوصف، وحاولوا إخراجه من فضاء   
(: " odraciR.J)ريك=اردو.يق=ول ج. اء الخل=ق والإب=داعتقريب الصورة وتوضيحھا إل=ى فض=
وبالت=الي ح=اولوا  إخراج=ه . (1)"إلا أن يؤك=د وظيفت=ه الخلاق=ة  [الوص=ف]أما الآن فلا يح=اول 
م==ن فض==اء تحدي==د الأمكن==ة، كمك==ان تتح==رك في==ه الشخص==ية، إل==ى فض==اء آخ==ر يھ==تم بوص==ف 
  .الجزئيات وصفا دقيقا تكاد الأشياء تنطق من خلاله
الكات=ب ف=ي الرواي=ة الجدي=دة يب=دأ بوص=ف ش=يء، أو مك=ان م=ا ف=ي الرواي=ة، ث=م يتوق=ف  إن   
لينتقل إلى وصف شيء آخر وقعت عينه عليه، ليعود إلى الوصف الأول الذي ب=دأه بع=د ع=دة 
كما قد لا يعود للشيء الذي وصفه في بداية الرواية، وھك=ذا تنق=ل ... صفحات، أو عدة أسطر
  .ة من الصور المجزأة لتترك للقارئ مھمة إعادة تركيبھاالرواية الجديدة مجموع
م==ن ب==ين أھ==م الكت==اب ف==ي الرواي==ة الجدي==دة ال==ذين اھتم==وا ( آلان روب غريي==ه)يعتب==ر 
بعنص==ر الوص==ف؛ فبع==د أن ك==ان ف==ي الرواي==ة التقليدي==ة وس==يلة لتحدي==د الأمكن==ة ف==ي الفض==اء 
ج=اء كت=اب الرواي=ة ... الواق=عالسردي الروائي، ووسيلة لإبراز ملامح الشخص=ية، وك=ذا نق=ل 
إذ إن الكات=ب بعملي=ات الوص=ف . الجدي=دة و ح=اولوا أن يجعل=وا من=ه وس=يلة للخل=ق و الإب=داع 
-(  الغي=رة)فف=ي روايت=ه . (2)ھذه يختار أكثر الجزئيات تميزا ًأو حتى الت=ي لا تب=دو لھ=ا أھمي=ة
زئي=ات الأش=ياء فيھ=ا ينقل الكات=ب أح=داثھا عب=ر فق=رات وص=فية دقيق=ة، تھ=تم بوص=ف ج –مثلا
                                                 
  .661ديثة ، ص قضايا الرواية الح: ريكاردو جون ( 1)
  .731قضايا الرواية الحديثة ، ص : ريكاردو جون : ينظر( 2)
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، وصف أثاث المنزل من كؤوس، -(×)الزوجة –وصف الحشرات، لباس المرأة، حركاتھا )
  ... (.كراسي، طاولات 
و فج=أة عقف=ت الحش=رة : "(∗)(الغي=رة )أي ف=ي رواي=ة –فيھ=ا ( آلان روب غريي=ه)يق=ول       
ى ح=ين كان=ت جسمھا وأخذت تنحدر منحرفة إلى الأرض بكل م=ا ف=ي أرجلھ=ا م=ن س=رعة عل=
ت==نقض عليھ==ا بس==رعة أعظ==م، وتكمش==ت الي==د ذات الأص==ابع الدقيق==ة )...( المنش==فة المك==ورة
المنش=فة ع=ن ( فران=ك)بمقبض السكين لك=ن قس=مات الوج=ه ل=م تفق=د ش=يئا م=ن ثباتھ=ا، ث=م أزاح 
  .(1)"الجدار وانتھى بأن سحق برجله شيئا ًعلى البلاط على أسفل الجدار
قد فتح=ت الب=اب ( آ)الحجرة فارغة ويمكن أن تكون : "ت الزوجةويقول في وصفه لحركا    
ول==م  يح==دث ص==وتا، وربم==ا تك==ون ق==د خرج==ت الآن، كم==ا يمك==ن أن تك==ون م==ا زال==ت ب==داخل 
  .(2)"الدار
( الغيرة)ويعلق اليوسف يوسف على عنصر الوصف في الرواية الجديدة، وفي رواية     
نلاحظ أن غاية الوصف في : "تقنية، بقوله بالخصوص على سبيل التميز في استخدام ھذه ال
الرواية الجديدة ھو الإيحاء بمعنى محجوب لا يتيح له الكاتب أبدا أن يظھر على السطح، 
ولعل مما ھو بارز )...(. الشيء الذي يجعل من الوصف خلقا للمعنى وتحديد الأعماق 
الجديدة جملة، من خلال  أنھا تنجز بعدھا النفساني، كالروايات( الغيرة)الوضوح في رواية 
الدقة في تصوير الأشياء الصغيرة التافھة، ومن خلال التمركز على وقائع طفيفة وأشياء 
صغيرة، ما كان الروائيون التقليديون ليھبوھا أي اھتمام فلطالما لفت فصلھا السابع انتباه 
الإيحاء بتحليل وذلك بسبب من إيغاله في الدقة الوصفية ومن قدرته على . النقاد في فرنسا
  .الداخلية و تجليتھا عبر تحليل الأشياء تحليلاً وصفيا ًممعنا ًفي التعامل مع التفاصيل الدقيقة
. ففي ھذا الفصل يجلس الزوج وينتظر زوجته ريثما تعود من المدينة بصحبة عشيقھا      
ار والأصوات وفي غضون ھذا الانتظار الذي يتم ليلا يأخذ بوصف الكائنات، ولا سيما الأنو
                                                 
 .9591 siraP ,tiuniM ed de , eisuolaJ aL :tellirG ebboR nialA )∗(
  . 07،  96الرواية الجديدة في الدبين الفرنسي و المغاربي ، ص: قريبع رشيد  (1)
  .07ص . ن. م( 2)
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ھوية الأشياء الخارجية ھي ھويته الداخلية )...( بدقة موغلة في التدقيق بحيث نشعر أن 
  .(1)"نفسھا 
يدعي أنه يرفض إضفاء الداخل على الخارج أو الذات ( الغيرة)ومع مؤلف : "ويضيف     
سوى على الموضوعات، فإنه في الحقيقة، وفي ھذه الرواية على الأخص، لا يفعل شيئاً 
  . تحيل على ما ليس ھي(الغيرة)إن كل جزئية في رواية)...(سلسلة طويلة من الإضفاءات،
وبذلك يمكن تفنيد مبادئ . وتؤول إلى مزدلف داخلي عميق، وھذا ھو سر نجاح تلك الرواية
  .(2)"غرييه من نتاجه نفسه
ان عليه إذن، من ھنا كان الوصف في الرواية الفرنسية الجديدة، يختلف جذريا عما ك
لدى الروائيين التقليديين، فقد مورس الوصف بكثرة في روايات القرن التاسع عشر، وكان 
زرع الديكور وتحديد إطار الحدث وإبراز المظھر : " ھدفه كما يرى آلان روب غرييه ھو
الفيزيقي للشخصيات، وذلك بقصد مماثلة العالم الواقعي لأن ذلك يضمن أصالة الأحداث 
الوصف في الرواية الجديدة لا يكمن في الشيء الموصوف،  [إن]. حركاتوالأقوال وال
  .(3)"ولكن في حركة الوصف نفسھا
أجاب بأنه لم " الروائية  4عن وصفه للأشياء في أعماله( آلان روب غرييه)لما سئل     
شياء فأينما اتجه الإنسان المعاصر إلا وجد الأ. يصوِّ ر إلا الحياة المعاصرة المليئة بالأشياء
  لقد أصبح . اللوحات الإشھارية، الآلات الإلكترونية، الكھرومنزلية: والصور تحيط به
ولقد وقف . الإنسان المعاصر يحتاج إلى كمية كبيرة من الأشياء لكي يعيش حياة عادية
روب غرييه ضد تفسير الماركسيين الذين يرون في كتاباته تمرداً ضد لاإنسانية المجتمع 
صنع، ويوضح بأن الماركسيين يتخذون موقفا من الواقع بينما يكتفي ھو بخلق الرأسمالي الم
ويؤكد على أنه كاتب . عالم خيالي، لا يطلق عليه أحكاما بل يكتفي بتسجيله كواقع أساسي
و بھذا تصبح الحياة المعاصرة في كتابات آلان روب غرييه وكأنھا . (5)"موضوعي وواقعي
                                                 
  .002،  991سية الجديدة ، ص الرواية الفرن: اليوسف يوسف  (1)
  .102،  002، ص  ن. م  (2)
  .76، ص  9891تحليل الخطاب الروائي ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، ط : يقطين سعيد( 3)
4
  
  .74نظرية السرد الحديثة ، ص : ساري محمد  (5)
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من ھنا كانت أذسنة . تي تتحكم، وتسيطر على حياة الأفراد فيھاعالم الأشياء لا غير، فھي ال
  . المكان الذي تكون الأشياء فيه ھي الناطق البديل عن الشخصية في الرواية
إن الوصف أو التصوير في الرواية الجديدة خرج إلى فضاءات جديدة كان من أھمھا 
سھبوا في تصوير العلاقات ، والذي ركز عليه معظم كتابھا، فغاصوا وأ(التصوير الجنسي)
في رواياته عن الجنس، كما أسھب في تصويره ( آلان روب غرييه)فلقد تحدث . الجنسية
( x)كان ينقل تلك الممارسات الجنسية التي كانت بين الزوجة( الغيرة ) ففي رواية . ونقله
  .الخ ...وعشيقھا، وبينھا وبين زوجھا
ر العلاقات الجنسية في أدق تفاصيلھا من خلال فكان يصو( المتلصص)أما في روايته       
باغتصابھا، وممارسة ساديته  –بائع الساعات–( ماتياس)نقله لصورة تلك الفتاة التي قام 
سادي أصيبت قواه "في الرواية ما ھو إلا شخص مريض ( فماتياس. )المريضية عليھا
  .(21)"يرية، تتلذذ بالقتلالجنسية بنوع من التلف ، فتحولت طاقته الليبيدية إلى طاقة تدم
من خلال روايتھا ( ruafhcuaR naitsirK)كريستيان روشفور " أما الروائية   
، فتحاول كسر تلك الصورة التقليدية للجنس التي تعود عليھا القارئ في (راحة المحراب)
وفي روايتھا ھذه أيضا تحاول الاختلاف عن كتاب الرواية الفرنسية . الرواية التقليدية
جديدة، وذلك بمحاولتھا إخراج الممارسات الجنسية إلى فضاء آخر مليء بالحب الذي ال
  ( راحة المحراب)فمن خلال روايتھا . -الرابط الشرعي لھذه العلاقة–ينتھي بالزواج 
  شاب يحاول الانتحار فتنقذه فتاة وترتبط به عبر علاقة غرامية، ولكنه ينغمس "تحكي قصة 
به لھا وكذلك تراه يمارس عليھا شيئاً من السادية المجحفة فلا في الشراب، وينغمس في ح
يزيدھا ذلك إلا ارتباطا ًبه، بيد أن الفتاة تنتصر عليه وتخلصه من الخمور، وترتبط به عبر 
  .(3)"الزواج
أعمالا روائية أخرى كثيرة "أما فيما يخص وصف وتصوير الفضاء الروائي، فنجد 
فكاتب ھذا اللون في الروايات يعتني بتسجيل الأشكال، . يولي فيھا المؤلفون أھمية خاصة
                                                 
  .191الرواية الفرنسية الجديدة ، ص : اليوسف يوسف ( 1)
  
  .791لرواية الفرنسية الجديدة ، ص ا: اليوسف يوسف (3)
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والألوان، والأصوات، والأبعاد وجميع الجزئيات تسجيلا دقيقا، بما يوھم بوجود الديكور 
  . (1)"المصور في الرواية وجودا ًحقيقيا 
والكاتب في الرواية الجديدة لا يحاول نقل الواقع أو عكس حيثياته ضمن العمل 
أنا لا أنسخ الواقع بل أبنيه وأكونه، : "في ھذا الإطار(  آلان روب غرييه) يقول. السردي
إنه الطموح القديم الذي راود فلوبير، بناء شيء انطلاقا من اللاشئ، شيء، يعتمد على نفسه 
  . (2)"ولا يتكئ على أي شئ آخر
وھذا ما حاوله . ةمن ھنا كان يحلم الروائي في الكتابات التجديدية ببناء وإبداع عوالم جديد   
التشيؤ، )كتاب الرواية الفرنسية الجديدة من خلال التقنيات والعناصر الفنية التي اعتمدوھا 
وھذا ما سيرد الحديث عنه في العنصر  –...( والأنسنة، وتشظي الحبكة، وتھشيم الزمن
  .-الموالي
  : الزمن  -6-4
ية التقليدية وتنوع الزمن يعد الزمن من بين أھم العناصر التي ارتكزت عليھا الروا
ولقد . فيھا بين الماضي، والحاضر، والمستقبل مع بعض التداخل في بعض الأحيان طبعاً 
، (خارج النص)أزمنة خارجية " الزمن إلى ( بناء الرواية)في كتابھا ( سيزا قاسم)قسمت 
لقارئ وزمن الكتابة زمن القراءة، وضع الكاتب بالنسبة للفترة التي يكتب عنھا، وضع ا
الفترة التاريخية التي تجري فيھا ( داخل النص)بالنسبة للفترة التي يقرأ عنھا، وأزمنة داخلية 
ولقد سلط الروائيون والنقاد جل اھتمامھم على . (3)"الأحداث، مدة الرواية، ترتيب الأحداث 
  .الزمن الداخلي، وھذا ما نجده عند كتاب الرواية الفرنسية التقليدية
ذا رجعنا إلى الرواية الفرنسية الجديدة، فنجد الزمن تغير لأنه أخذ أبعاداً أخرى، أما إ      
أي في ]لأن الفضاء ھنا " فأصبح بذلك زمناً مھوشا،ً محطماً مقطعا،ً لا تكاد تقبض عليه 
. (4)"يحطم الزمن، والزمن ينسف الفضاء، والآني لا يعترف بالمستقبل [الرواية الجديدة
                                                 
   –المغ===رب  -الفض===اء الروائ===ي، ت===ر عب===د ال===رحيم ح===زل، أفريقي===ا الش===رق : و آخ===رون ... جني===ت ( 1)
  .82،ص 2002ط                              
  .17الرواية الجديدة في الأدبين الفرنسي و المغاربي، ص : قريبع رشيد ( 2)
  .33، ص  5891 1ط –بيروت  –ة ، دار التنوير للطباعة و النشر بناء الرواي: قاسم سيزا  (3)
  .86تحليل الخطاب الروائي ، ص : يقطين سعيد  (4)
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حت وكأنھا لا تخضع لمكان محدد، ولا زمان معين، فھي رواية اللازمن فالرواية ھنا أصب
لأن أحداثھا أعدمته، و قتلته من خلال تحطيمه، وتغيير تسلسله الطبيعي، فأصبح بذلك 
يتسارع، ويتباطأ من خلال تلك الوقفات الوصفية الطويلة في الرواية، كذلك نتيجة استعمال 
المدة أو )كالاسترجاع والاستشراف، و( رقات سرديةمفا)التقنيات السردية الحديثة من 
  (.الخ...الخلاصة، والحذف، والمشھد، والوقفة)بعناصرھا ( الديمومة 
إن الزمن في الرواية الجديدة، يتعدى على الفضاء، ويحاول كل واحد منھما أن يحد 
زمن من سلطة الآخر، والزمن يحطم نفسه بنفسه، وھكذا تتلاشى فاعليته ليحل مكانھا 
زمن الرواية ھو الزمن الإنساني، ولا (: " آلان روب غرييه)يقول . نفسي، أو زمن إنساني
علاقة له بزمن ساعات التوقيت، أي لا علاقة له بالتسلسل الزمني الكلاسيكي في الرواية 
فلقد ألغي التسلسل الزمني في الرواية الجديدة، وألغيت فاعليته مع كتابھا . (2(1)"التقليدية 
نھم رأوا في تھشيم وتحطيم، وعدم فاعلية الفرد في القرن العشرين سقوطاً للكثير من لأ
المبادئ والقيم التي اعتقدوا بھا ردحا من الزمن، وھذا ما استدعى إعادة النظر في الكثير 
  .من الأشياء، وخاصة الآثار الفنية الأدبية ومنھا الرواية التقليدية بالخصوص
مقارنة نظام "أن دراسة الترتيب الزمني في رواية ما تعني ( جيرارجنيت)يرى        
  ترتيب الأحداث أو المقاطع الزمنية في الخطاب السردي بنظام تتابع ھذه الأحداث أو 
  
  
المقاطع الزمنية نفسھا في القصة، وذلك لأن نظام القصة ھذا تشير إليه الحكاية صراحة أو 
ومن البديھي أن إعادة التشكيل . ر المباشرة أو تلك يمكن الاستدلال عليه من ھذه القرينة غي
ھذه ليست ممكنة دائما وأنھا تصير عديمة الجدوى في حالة بعض الأعمال الأدبية القصوى 
  .(3)"كروايات آلان روب غرييه التي يكون فيھا الإرجاع الزمني مشوشا ًعمداً 
                                                 
  .034آلان روب غرييه و قضايا الرواية الجديدة، ص : العودة زياد ( 1)
  
  محم==د معتص==م، عب==د الجلي==ل الأزدي، . ، ت==ر-بح==ث ف==ي الم==نھج  –خط==اب الحكاي==ة : جيني=ت جي==رار  (3)
  .74، ص 3002( 3)، ط -الجزائر –عمر الحلي، منشورات الإختلاف                      
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المعاصرة التي تتخللھا  فلقد رأى كتاب الرواية الجديدة في ھذا التشويش نقلا للحياة
  .الاظطرابات
صعوبة تقديم الأحداث في الرواية وفق ترتيب " في ھذا الإطار، ( ميشال بوتور)ويرى      
خطي مسترسل، ففي رأيه أننا، حتى في السرد الأكثر التزاما بالتسلسل الزمني، لا نعيش 
ھا ھي التي تمنعنا من الزمن باعتباره استمراراً إلا في بعض الأحيان، وأن العادة وحد
  .(1)"الانتباه أثناء القراءة، إلى التقطعات والوقفات وأحيانا، القفزات التي تتناوب على السرد
بأن الزمن قد أصبح منذ أعمال بروست وكافكا، ھو " أما آلان روب غرييه فيعلن 
الشخصية الرئيسية في الرواية المعاصرة بفضل استعمال العودة إلى الماضي وقطع 
التسلسل الزمني وباقي التقنيات الزمنية التي كانت لھا مكانة مرموقة في تكوين السرد وبناء 
  .(2)"معماره
من ھنا كانت لكتاب الرواية الجديدة طريقتھم الخاصة في توظيف الزمن الذي أصبحت له 
ا لميشال بوتور نجد أن السرد فيھ( التعديل)ففي رواية . أبعاد خاصة ضمن متونھم السردية
عن النسق الزماني المعھود في الرواية التقليدية، فاتجاه الزمن يسير نحو الانكسار، "يخرج 
حيث تبدأ الرواية مثلا بالحديث عن الرحلة التي يقوم بھا الراوي باتجاه روما وتخرج عن 
، كما أن ھناك حكاية الرحلة في القطار، وتخيله (سيسيل)الحياة التي يقضيھا رفقة صديقته 
قات التي يمكن أن تحدث بين الشخصيات الموجودة فيه، وھذا الركام السردي كله يأتي للعلا
ضمن زمن مشوش يدفع إلى الإحساس بانعدام المركزية؛ فالعودة إلى الماضي موجودة 
وتتجسد عن طريق رواية الحياة السابقة و المغامرات مع الصديقة والزوجة، وھو ما يجعل 
الاتجاه، إذا لم نقل بدون اتجاه، حتى وإن كان في بعض  الزمن يأخذ منحى غير واضح
  .(3)"المقاطع السردية يتحدث عن حياته التي يود أن يبنيھا رفقة سيسيل
   (*) ( :10)الشكل 
  
                                                 
  .211، ص  0991ط  -بيروت –بنية الشكل الروائي ، المركز الثقافي العربي : بحراوي حسن  (1)
  .ن . ص . ن . م  (2)
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  حياته التي يتمناھا مع سيسيلالتجربة 
علاقته مع  -
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إذن، من خلال ھذا الشكل التمثيلي للسيرورة الزمنية في رواية التعديل نلاحظ أن 
كل الأفعال وأزمنتھا وكل الحالات الواردة ضمن الأنساق السردية مشوشة ومھمشة، "
ومشوھة، إنھا لا تتكتل ضمن مركزية زمانية، ولا تتلاقى ضمن عقدة واحدة، لكنھا تروى 
ل ورودھا متعلقا بزمن الكتابة أي زمن الكاتب وھو الحاضر، من طرف السارد، مما يجع
ولعل كل ھذا يتماشى مع ما ذھب إليھا بوتور ذاته، فالإنسان في رأيه لا يعيش الزمن 
المتصل إلا نادرا وشكل السرد المعبر عن ذلك يأتي دفعات وفي صورة مد وجزر يعتريه 
  .(1)"تقاطع زمني أفقي وعمودي 
الفرنسية الجديدة أخذ منحى مغايراً خالف فيه زمن الرواية التقليدية  فالزمن في الرواية
  . بحيث أصبح مع كتاب الرواية الجديدة زمنا مھوشا، مقطعا،ً مجزأ،ً غير مرتب، ومتشظيا
فمن خلال المبادئ التي قامت عليھا الرواية الفرنسية الجديدة والخصائص التي ميزتھا عن 
، ھذا القارئ الذي (النص الروائي والقارئ)د علاقة جديدة بين نرى ميلا. نظيرتھا التقليدية
                                                                                                                                                        
  .08ص . ن. م. ينظر (*)
  .18الرواية الجديدة في الأدبين الفرنسي و المغاربي، ص : قريبع رشيد ( 1)
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لم يعد ذلك المتتبع للأحداث التي يرويھا الكاتب، بل أصبح لزاماً عليه أن يتدخل بفكره، 
كي يستطيع أن يصل إلى فھم أحداث الرواية من خلال ... وخياله، ليحلل ويركب، ويفسر
  .حداثھاإيجاد ذلك الخيط الرفيع الذي يربط بين أ
إن القارئ في الرواية الفرنسية الجديدة، أصبح بمثابة المؤلف الثاني للرواية بعد 
كاتبھا الأول، والرواية قد تبدأ من نھايتھا لتصل إلى البداية أو العكس، كما قد تبدأ أحداثھا 
وذلك باعتماد تقنيات . من الوسط لتبدأعمليات المد والجزر بين بداية الأحداث ونھايتھا
أضف إلى ذلك النھايات المفتوحة التي انطوت عليھا . الخ...لاسترجاع، التنبؤ، والاشرافا
من ھنا نجد أن الجاھزية التي كانت تقدمھا الرواية التقليدية قد . معظم الروايات الجديدة
نسفتھا الرواية الجديدة لتحل محلھا روايات تتشظى الحبكة، وتھشم الزمن، وتعتم المكان، 
، وتجعل من الوصف راحلة (1)جنس عبر حرفيتھا، وتشئ الشخصية وتھشمھاوتمارس ال
، ھذا بالإضافة إلى إقحامھا للقارئ ضمن الأحداث ليجد نفسه بطلاً من أبطالھا، 3(2)تمطيھا
أو شاھداً على مغامراتھا، فكأن المؤلف يعقد اتفاقا ًمع القارئ، فبمجرد أن ينتھي من كتابته 
ليسلمھا للقارئ، الذي يحاول تفكيكھا لإعادة بنائھا من جديد  -ؤقتام- للرواية، ينفصل عنھا 
  .بلغته، ومفاھيمه الخاصة
إذن، لقد تغيرت الرواية الفرنسية التقليدية إلى نوع آخر من الكتابة أطلق عليه   
على تطوير ( آلان روب غرييه)ولقد عمل كتابھا وعلى رأسھم ( الرواية الجديدة: )مصطلح
وھنا لا نقصد أن الرواية التقليدية (. تدمير بعض مبادئھا)بمعنى آخر  بعض خصائصھا أو
الحبكة، )لم تكن متطورة بل المقصود ھو التجديد الذي طرأ على بعض خصائصھا مثل 
  (.الخ...والشخصية، والوصف، والزمان، والمكان
كما زعم – وعليه فإن الرواية الجديدة في ظل كل ھذه التغيرات لم تنفصل عن واقعھا       
بل على العكس نجد أن كتابھا حاولوا التعبير عن واقعھم، ومجتمعھم، والحالة  -بعضھم 
ففي تشطي الحبكة، وتشئ الشخصية وإھمال . الفنية أو الفكرية التي كانت في تلك الفترة
                                                 
  .45،  35في نظرية الرواية ، ص : مرتاض عبد المالك . ينظر (1)
  .581الرواية الفرنسية الجديدة، ص : اليوسف يوسف. ينظر( 2)
3
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ملامحھا، والغرق في الوصف، وتھشيم الزمن، و تعتيم الأمكنة أو الفضاءات، تعبير عن 
  .مع وواقعه الذي شھد ملامح الضياع والتيه التي ألمت بإنسان القرن العشرينھذا المجت
إذن، وفي خضم كل ھذا، وجدت الراوية الجزائرية، والمكتوبة منھا بالعربية خاصة،   
. الفضاء الرحب، والقالب الفني المفقود الذي بحثوا عنه طويلا لاحتواء مأساة عصرھم
في حين كانت . ط الرواية الفرنسية الجديدة في البدايةفحاولوا أن ينسجوا روايات على نم
الظروف مھيأة لاحتضان ھذا النوع من الكتابات ليتخطوا بعد ذلك مرحلة التقليد إلى مرحلة 
  .وبالتالي ظھرت كتابات عدت في مصاف الآداب العربية، والعالمية. الإبداع
المكتوبة باللغة الفرنسية، والمكتوبة بنوعيھا، ( الرواية الجزائرية الجديدة)فظھرت بذلك      
ضمن  (1)وباعتراف من الفرنسيين أنفسھم فلقد عّد كاتب ياسين. باللغة العربية بالخصوص
  .- amjdeN - (∗)(نجمة ) برائعته . قائمة رواد الرواية الفرنسية الجديدة 
  :إذن 
  ما ھي الرواية الجزائرية الجديدة ؟ -       
  رھا ؟ما ھي عوامل ظھو -       
  و ما ھي أھم الأقلام الروائية التي احتضنتھا ؟ -       
  و ما ھي أبرز المبادئ والخصائص التي قامت عليھا ھذه الكتابات ؟ -       
  :	 	( 	 'II
من=ذ "  يعتبر الفن الروائ=ي م=ن ب=ين أھ=م الفن=ون النثري=ة الت=ي عرفھ=ا الأدب العرب=ي ف=ـ  
اية الثمانينات بدأت تشكل التجرب=ة الروائي=ة ف=ي بل=دان المغ=رب العرب=ي، مطلع السبعينات وبد
ظ=اھرة أدبي=ة ج=ديرة بالاھتم=ام والبح=ث وق=د  [.-باعتبارھ=ا موض=وع البح=ث-ومنھا الجزائ=ر ]
كانت قب=ل ذل=ك وعل=ى امت=داد الس=تينات لا تتج=اوز المح=اولات الفردي=ة المتن=اثرة المغرق=ة ف=ي 
الذاتي=ة أو المتض=منة لمكون=ات الس=ير ذات=ي م=ن خ=لال الارت=داد  الذاتية من خلال كتاب=ة الس=ير
                                                 
  .74نسي و المغاربي، ص الرواية الجديدة في الأدبين الفر: قريبع رشيد  (1)
 .6591 ,siraP liueS el ,amjdeN : enissaY betaK )*(
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إل==ى الماض==ي القري==ب أو البعي==د وإحي==اء أحداث==ه ووقائع==ه، بطولات==ه وانكس==اراته ف==ي خط==اب 
  . (1)"سردي تقليدي يشكو قصور الرؤية الفنية في الغالب
، والثمانيني=ات، ھ=ي غي=ر رواي=ة الس=بعينيات تمن ھنا نستطيع القول إن رواية الس=تينيا       
وربم=ا ك=ان للأوض=اع السياس=ية خاص=ة، الثقافي=ة، . من حيث النضج الفن=ي، والرؤي=ة الفكري=ة
الدور الفعال، والمؤثر في ولادتھا، ونضجھا الفن=ي، ھ=ذا النض=ج ... الاجتماعية، والاقتصادية
  .الذي اختلف وتعدد بين بلدان المغرب العربي، وتعداه حتى إلى الكتاب فيما بينھم
  والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ھو، كيف نشأت الرواية العربية؟ -
إن بداية نشأة الرواية العربية تاھت بين أقلام النقاد والباحثين الذين اختلفوا في تحدي=د   
  :البدايات الأولى لنشأتھا، وانبعاثھا فكان أن انقسموا إلى ثلاثة اتجاھات
في==ه أن نش==أة الرواي==ة العربي==ة كان==ت نتيج==ة  (*)وي==رى معظ==م الب==احثين :الاتج11اه الأول  
تأثرھ==ا ب==الآداب الغربي==ة م==ع ب==دايات الق==رن التاس==ع عش==ر، وتجل==ى ذل==ك ف==ي ص==ورة 
روايات منقول=ة ع=ن الآداب الأوربي=ة ف=ي البداي=ة، ث=م تط=ور ھ=ذا إل=ى محاك=اة ل=بعض 
  .وبھذا تدرجت الرواية العربية حتى استوت على عودھا. ھا، وأشكالھا الفنيةبقوال
رأي أص=حاب الإتج=اه -ال=رأي الس=ابق،  تجاهالإويرفض أصحاب ھذا  :الاتجاه الثاني
وحجتھم في ذلك أن الرواية العربي=ة نقي=ة النش=أة، فھ=ي وثيق=ة الص=لة ب=التراث  -الأول
العرب==ي، وھ==ذا م==ا تؤك==ده الس==ير الش==عبية القديم==ة، والت==ي عرف==ت الس==رد من==ذ عھ==ود 
  .القديمة
الاتج=اه يتق=اطعون م=ع الاتج=اه الث=اني ف=ي أن الرواي=ة  وأص=حاب ھ=ذا :الاتجاه الثال1ث
العربية وثيقة الصلة بالتراث العربي الذي نشأت منه، لك=ن الملاحظ=ة عل=ى أص=حاب 
                                                 
  -اتجاھات الرواية ف=ي المغ=رب العرب=ي، المغاربي=ة للطباع=ة والنش=ر والإش=ھار، : بوشوشة بن جمعة( 1)
 .32ص  9991(1)ط  –المغرب                          
  :ھؤلاء الباحثين ھم (*)
  ، 7591رات ع==ن القص==ة ف==ي لبن==ان، معھ==د الدراس==ات العالمي==ة بالق==اھرة، ط ادري==س س==ھيل ف==ي محاض== -
  .5ص    
  .9القصة في الأدب العربي الحديث ص: محمد يوسف نجم -
  ...وما بعدھا 105، ص (3)النقد الأدبي الحديث، ط : محمد غنيمي ھلال -
، (ي=ب، نجي=ب محف=وظمحم=د د)الرواي=ة الانس=يابية، وتأثيرھ=ا عن=د الع=رب : أحم=د س=يد محم=د. ينظ=ر -
 .42، 32، ص  9891ط -الجزائر-المؤسسة الوطنية للكتاب
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إل=ى الق=ول  (**)ولقد دفع حماس أحد الباحثين. ھذا الاتجاه أنھم ذھبوا إلى أبعد من ھذا
ل أيض=ا أن أول إنت=اج القصص المحكي عن طريق الرواية الشفوية، ويذھب إلى القو
-2821 lenaM naujK( )خ=وان مانوي=ل)قصصي أوربي تمثل في كت=ابين للأمي=ر 
ولقد أخذ قصصھما من التراث السردي العرب=ي، م=ن قص=ص كليل=ة ودمن=ة ( -2831
  .(1)بالخصوص ھذا بالإضافة إلى مصادر عربية وشرقية أخرى
أن الرواي==ة ( ي==ة العربي==ةنظري==ة الرواي==ة والروا)أم==ا فيص==ل دراج فيؤك==د ف==ي كتاب==ه   
ول=ذلك ك=ان )...( العربية نشأت في شرط تاريخي مختلف، يفتق=ر إلٮ=العلوم الحديث=ة وتكاملھ=ا 
على ھذه الرواية في زمن البدايات، كما في الأزمنة اللاحقة، أن تذھب في مسار خاص بھا، 
املھ=ا، أن تنش=ئ كان على ھذه الرواية، وفي فضاء اجتماعي تنقصه العلوم الحديث=ة وتك)...( 
  (2)".ذاتھا وبشيء من التلعثم والصمت، بنظرية خاصة بھا 
بالفعل لقد عمل كتاب الرواية العربية على تطوير ھذا الفن النث=ري ولق=دم م=ال العدي=د   
من الروائيين في ال=وطن العرب=ي إل=ى الج=نس الروائ=ي، ليص=بح ھ=ذا الأخي=ر ش=به مھ=يمن ف=ي 
باعتبارھا قطعة م=ن خارط=ة الع=الم العرب=ي، ولامتي=ازات  والجزائر. الأدب العربي المعاصر
ثقافي==ة وحض==ارية، وأخ==رى تاريخي==ة وإيديولوجي==ة نج==دھا ق==د عرف==ت ھ==ي الأخ==رى ض==من 
مث=ل المق=ال الأدب=ي، والقص=ة القص=يرة "مخزونھا الثقافي الكتابات النثري=ة بأش=كالھا المختلف=ة 
بي النثري الذي تأثر ب=ه كتابن=ا وح=اولوا ھذا الفن الأد. (الرواية)وصولا إلى  (3)"والمسرحية 
  .محاكاته، والنسج على منواله، ليتجاوزوا ذلك عبر كتابات بعضھم إلى درجة الإبداع فيه
حديثة العھد بالظھور، والمكتوب=ة منھ=ا باللغ=ة العربي=ة أكثرھ=ا " إن الرواية الجزائرية   
ا م=ا اس=تثنينا المح=اولات الأول=ى اقتحمت الساحة الأدبية بش=كل ق=وي، ف=إذ)...(  [ولقد]حداثة، 
                                                 
  .2791، 3الفن القصصي المعاصر بإسبانيا، مجلة الفكر الكويتية، ع: محمود علي مكي( **)
 .42ص. ن.م. ينظر -     
 ، (محم=د دي=ب، نجي=ب محف=وظ)الرواي=ة الانس=يابية، وتأثيرھ=ا عن=د الع=رب : أحم=د س=يد محم=د. ينظ=ر( 1)
 .42، 32ص                                               
 ، -المغرب–نظرية الرواية والرواية العربية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء :  دراج فيصل( 2)
  .6،ص9991ط                          
  ، 3891ط  - الجزائر–للكتاب تطور النثر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية : ركيبي عبد `( 3)
  .891ص                              
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عب=د المجي=د ]، والطالب  المنكوب ل=ـ[لأحمد رضا حوحو]البسيطة المتمثلة في غادة أم القرى 
تبق=ى [ دوق=ةھعبد الحمي=د ب=ن ]فإن ريح الجنوب لـ[. نور الدين بوجدرة]، والحريق لـ[الشافعي
  .(1)"لجزائرية باللغة العربية تلك الرواية الناجحة التي أعلنت البدايات الحقيقية للرواية ا
وتعتبر الظروف السياسية والتاريخية التي عاشتھا الجزائ=ر الس=بب الرئيس=ي ف=ي ذل=ك   
الركود، والتأخر عن الركب الحض=اري، والتق=افي العرب=ي والع=المي، فالسياس=ة الاس=تعمارية 
لس==بب سياس==ة التقتي==ل، والتجوي==ع، والتجھي==ل؛ كان==ت ا –الت==ي مورس==ت عل==ى الجزائ==ريين 
: ،وھ==و باح==ث فرنس==ي، ( سيس==يل إيم==ري)يق==ول . الرئيس==ي، الأول والأخي==ر ف==ي ھ==ذا الت==أخر
م=ن الأمي=ين  %28يوج=د الي=وم ف=ي قط=ر الجزائ=ر بع=د مائ=ة ع=ام ونص=ف م=ن انتص=ابنا في=ه "
  .(2)"الذين يجھلون القراءة والكتابة 
ة الأدبي=ة أضف إلى  ذل=ك أن=ه ل=م توج=د نم=اذج روائي=ة أو قصص=ية مت=وفرة ف=ي الس=اح  
للأخ==ذ منھ==ا، وذل==ك نظ==را لسياس==ة العزل==ة الت==ي فرض==تھا فرنس==ا عل==ى الش==عب الجزائ==ري 
تعتب==ر الجزائ==ر وأدبھ==ا تجرب==ة فري==دة ف==ي ت==اريخ الآداب " لك==ن رغ==م ك==ل ھ==ذا  (3).ومثقفي==ه
  .(4)"القومية
بدايات ھذا القرن " إن الجزائر  عرفت النص القصصي مع ( : عبد ` ركيبي)يقول   
، لك=ن رغ=م ھ=ذا نج=د م=ن النق=اد م=ن ي=رفض ھ=ذا (5)"حت=ى العش=رينات من=ه [العش=رين الق=رن]
م=ن التعس=ف الق=ول إن : "الت=اريخ كانطلاق=ة، أو ولادة للف=ن القصص=ي، يق=ول س=يزا قاس=م إن=ه
الرواية العربية ولدت في القرن العشرين، أو في نھاية القرن التاسع عشر من لا شئ إذ إنھ=ا 
وقد أش=ار مؤرخ=و الأدب الإس=باني إل=ى إمك=ان )...( قاليد أدبية عريقة نشأت في تربة غنية بت
ت=أثير ف=ن المقام=ات العربي=ة ف=ي مول=د ف=ن جدي=د م=ن الأدب الإس=باني المع=روف باس=م القص=ة 
                                                 
  .3، ص 0002، ط -الجزائر–دراسات في الرواية الجزائرية، دار القصبة للنشر : فاسي مصطفى( 1)
  .561تطور النثر الجزائري الحديث، ص: ركيبي عبد `( 2)
  .002ص . ن. م: ينظر( 3)
  ، - بيروت-ري المعاصر، منشورات المكتبة العصرية صيدا الأدب الجزائ: محمد خضر سعاد( 4)
  .4، ص7691ط                          
  .261تطور النثر الجزائري الحديث، ص: ركيبي عبد `( 5)
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وھو تعبير يصعب ترجمته بدقة وإن ك=ان أق=رب م=ا يقابل=ه بالعربي=ة ھ=و قص=ص )البيكارسية 
  .2(1)( "الشطار
العرب==ي ق==ديم النش==أة والظھ==ور، ومتأص==ل الج==ذور ف==ي الف==ن  إذن، إن الف==ن القصص==ي  
الس=ردي العرب=ي، ومن=ه الجزائ=ري، ھ=ذا دون أن نفك=ر أنن=ا تأثرن=ا ب=الآداب الغربي=ة والعربي=ة 
الرواية في عز التح=ولات الاجتماعي=ة " على حد سواء، فنجد أن كتابنا الجزائريين قد أنتجوا 
الحرب العالمية الثانية، أي في تاريخه المعاص=ر،  والسياسية التي عرفھا المجتمع خاصة بعد
ظھرت الرواية باللغة الفرنسية، وقد قارب النضج مبكرا نظ=را لم=ا أحرزت=ه الثقاف=ة الفرنس=ية 
أما الرواية باللغة العربي=ة فق=د ت=أخر نض=جھا إل=ى فت=رة )...( نفسھا من تطور في ھذا المجال 
  وك==========ان م==========ن ب==========ين م==========ا بع==========د الاس==========تقلال أي إل==========ى مس==========تھل الس==========بعينات 
عب=د الك=ريم غ=لاب، : )وقل=دوا ال=رواد أمث=ال. (3)"دوق=ة ھھؤلاء الرواد القاص عبد الحميد بن 
ولم يكتفوا بالتقليد فحسب، بل تع=دوا ھ=ذا ...( وغادة السمان، ونجيب محفوظ، ومحمد زفزاف
  .إلى درجة التميز والتفرد
ول عبد ` ركيبي، إن=ه ب=دل أن أما في الغرب فالتأثر ھنا كان فيه نوع من الغرابة؛ يق  
تتأثر الرواية الجزائرية تأثرا مباشرا بالرواية الغربية وخاصة الفرنسية منھا، نج=دھا اتخ=ذت 
فلم يظھر من رج=ال الفك=ر والأدب م=ن ي=دعو إل=ى الاس=تفادة م=ن الأدب )...( موقف المدافع "
تقلب==ت ... الفرنس==ي خاص==ة بع==د الح==رب العالمي==ة الثاني==ة، وبع==د فش==ل الاس==تعمار. (4)"العرب==ي
الم==وازين وال==رؤى، فنج==د أن الكات==ب الجزائ==ري أدرك ض==رورة الأخ==ذ م==ن الآخ==ر، والتف==تح 
  .ي فيه، وذلك لإعادة بناء، وإحياء التراث والثقافة الجزائريةھعليه، لا التما
                                                 
  ، الھيئة المصرية العامة - دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ-بناء الرواية، : أحمد قاسم سيزا( 1)
  .81، ص 8991للكتاب، ط                       
  
  أشكال التعبير القصصي الجزائري بين العقافة والمعاصرة، مجلة النقد العربي : بورايو عبد الحميد( 3)
  ، كتاب ملتقى الخطاب النقدي العربي المعاصر -المرجع والتلقي –المعاصر                           
  ، دار 4002مارس  32، 22،  -خنشلة-المركز الجامعي قضاياه واتجاھاته،                           
  .1، ص 4002ط  -الجزائر-الھدى والطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة،                          
  .661تطور النثر الجزائري الحديث، ص : ركيبي عبد `( 4)
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ھ=رت ب=ذلك عل=ى الس=احة الأدبي=ة والفكري=ة كتاب=ات باللغ=ة الفرنس=ية، وأخ=رى ظإذن،   
عربي===ة اس===تطاعت أن تك===ون لنفس===ھا مكان===ة، وتك===ون ف===ي مص===اف الآداب العربي===ة باللغ===ة ال
  انبث==اق فج==ر القص==ة الجزائري==ة الحديث==ة ( 3591، 2591س==نوات " )فعاص==رت . والعالمي==ة
فق=د ظھ=رت تل=ك الفت=رة قص=ة [ وھي السنوات التي انبثق فيھا فجر الرواية الفرنسية الجدي=دة]
لمول=ود ( الأرض وال=دم)لمول=ود معم=ري، و( ة المنس=يةالھض=ب)، لمحمد دي=ب و(البيت الكبير)
وھكذا حاول ھؤلاء الكتاب أن يعطوا صورة . (1)( "ابن الفقير للكاتب نفسه)فرعون، وكذلك 
  ( البي===ت الكبي===ر، والحري===ق، والن===ول)للجزائ===ر م===ن خ===لال أعم===الھم، فثلاثي===ة محم===د دي===ب 
وتوحي=د، وتعمي=ق ال=وعي الق=ومي  يخط لنا مس=يرة نش=أة" حاول الكاتب من خلالھا أن  -مثلا-
مذكرات الشعب الجزائ=ري ب=ل إن المكتب=ة -(آراغون)كما يقول -إنھا . لدى الشعب الجزائري
  .(2)"الوطنية للجزائر ھو محمد ديب
أما الرواية المكتوبة باللغة العربية ف=ي الجزائ=ر فظھورھ=ا ك=ان مت=أخرا إذا ق=يس ذل=ك   
م===ن موالي===د : " -(عب===د ` ركيب===ي)كم===ا يق===ول -فھ===ي بالرواي===ة المكتوب===ة باللغ===ة الفرنس===ية، 
السبعينات بالرغم أن بذورا ظھرت بعد الحرب العالمية الثانية، ويكون أن نلحظ فيھ=ا ب=دايات 
فھن=اك قص=ة . للرواية العربية الجزائرية سواء في موضوعاتھا أو ف=ي أس=لوبھا وبنائھ=ا الفن=ي
غ=ادة أم الق=رى، ث=م ھن=اك قص=ة كتبھ=ا مطولة بعض الشيء كتبھا أحمد رضا حوحو وس=ماھا 
 لتليھ=ا فيم=ا بع=د ع=دة رواي=ات. (3)"عبد المجيد الشافعي أطلق عليھ=ا عن=وان الطال=ب المنك=وب
  .الخ...لمحمد عزام( صوت الغرام)لنور الدين بوجدرة، ( ا لحريق)نذكر منھا 
م الرواي=ة الت=ي وھكذا إلى أن نصل إلى البدايات الحقيقية التي يمكن أن ت=دخل ف=ي مفھ=و      
لمحم=د عرع=ار، ( ما لا تذروه الرياح)ظھرت منذ سنوات قليلة أي في السبعينيات مثل قصة 
دوقة الت=ي كتب=ت فيم=ا يب=دو قب=ل الس=ابقة ھللكاتب القصصي عبد الحميد بن ( ريح الجنوب)ثم 
                                                 
  .241الأدب الجزائري المعاصر، ص: محمد خضر سعاد( 1)
  .641الأدب الجزائري المعاصر، ص : سعادمحمد خضر ( 2)
  .002، 991تطور النثر الجزائري الحديث، ص : ركيبي عبد `( 3)
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أول رواي==ة جزائري==ة ج==ادة (:" مص==طفى فاس==ي)والت==ي يعتبرھ==ا  (1)"ولكنھ==ا طبع==ت بع==دھا 
  .3(2)"املة باللغة العربية ومتك
إذن، بتتبعن==ا لمس==يرة الرواي==ة الجزائري==ة، المكتوب==ة منھ==ا بالعربي==ة خاص==ة من==ذ بداي==ة   
السبعينيات إلى يومنا ھذا، نجد أنھا تطورت ف=ي كثي=ر م=ن خصائص=ھا، وتقنياتھ=ا، فتج=اوزت 
امين، ش==كلھا التقلي==دي الأول ال==ذي بني==ت علي==ه لتكتس==ي حل==ة جدي==دة مغ==ايرة م==ن حي==ث المض==
والأشكال، والخصائص الفنية، واقتربت بھذا من خص=ائص الرواي=ة الفرنس=ية، الجدي=دة منھ=ا 
بالخص=وص، م=ع احتفاظھ=ا ب=بعض الخصوص=يات الراجع=ة إل=ى الاخ=تلاف الحض=اري بينن=ا 
ونس=حب ھ=ذا الك=لام عل=ى الرواي=ة المغاربي=ة بش=كل ع=ام، لأنھ=ا ھ=ي الأخ=رى . وب=ين الغ=رب
وطني==ة واس==تعمارية، الأول==ى تقليدي==ة محافظ==ة، ارتبط==ت : فتينحاص==ل ص==راع ح==اد ب==ين ثق==ا"
بالماض==ي، وحافظ==ت عل==ى الت==راث ول==م تتط==ور إلا بع==د الاس==تقلال، والثاني==ة مرن==ة ومتقدم==ة 
  .(4)"امتازت بتكيفھا مع متطلبات العلم والعقل 
  إذن، فما ھي عوامل ظھور الرواية الجزائرية الجديدة؟  
  :جديدةنشأة الرواية الجزائرية ال -1
لقد ظھرت على الس=احة الأدبي=ة ف=ي الجزائ=ر رواي=ات تع=ددت حولھ=ا الاص=طلاحات،   
والمنظ=رين وال=روائيين،  دوالتسميات، فكان=ت مح=ل نق=اش ف=ي العدي=د م=ن الملتقي=ات ب=ين النق=ا
وت=اه ھ=ذا الن=وع م=ن ... واحتلت في العديد من الم=رات الص=فحات الأول=ى للجرائ=د والمج=لات
م النق==اد، وأص==واتھم فانش==قوا إل==ى مؤي==د ومع==ارض، وط==رف ثال==ث ملاح==ظ، الكتاب==ة ب==ين أق==لا
واختلف النقاد والروائيون في تسمية ھذه الكتابات الجديدة، فحدث معھا ما حدث م=ع الرواي=ة 
ل=م تس=تقبل رواي=اتي ل=دى ظھورھ=ا : " الفرنسية الجديدة أيام ظھورھا يقول آلان روب غريي=ه
  .(5)"ن يقال فيھا بحرارة عامة وھذا أقل ما يمكن أ
                                                 
 .102ص . ن. م( 1)
  .7دراسات في الرواية الجزائرية، ص: فاسي مصطفى( 2)
  
  .62اتجاھات الرواية في المغرب العربي، ص : بوشوشة بن جمعة( 4)
  .714وقضايا الرواية الجديدة، صآلان روب عربية : العودة زياد( 5)
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إن الرواية الجزائرية الجديدة عرفت العديد من التسميات والمصطلحات الت=ي أطلق=ت   
الرواي=ة التش=خيص، والرواي=ة العض=وية، " ، و(1)"الرواية الجدي=دة " عليھا، والتي نذكر منھا 
طلحات ، إذن تع=ددت التس=ميات والمص=(3)"الرواي=ة الإس=تعجالية " ، و(2)"والرواية المناض=لة 
على ھذا الن=وع النث=ري الجدي=د، لكنھ=ا رغ=م ذل=ك تبق=ى نوع=ا م=ن الكتاب=ة ظھ=ر ليعب=ر، وينق=ل 
  .بعضا من واقع عصره
  فما ھي عوامل ظھور ھذا النوع من الكتابات؟ -  
: تض=افرت عوام=ل كثي=رة(: " في نظري=ة الرواي=ة)يقول عبد المالك مرتاض في كتابه   
وبعض=ھا ثق=افي لل=دفع بعجل=ة الرواي=ة إل=ى م=أزق  )...(بعض=ھا ت=اريخي، وبعض=ھا حض=اري،
وأنشأت لھا عالما رحيبا تضطرب في مناكبه، وذلك تح=ت )...( تفجرت منه الرواية الجديدة 
  .(1)"ألف لباس، وبوجه فني يتشكل في ألف صورة، وبلغة جديدة تتأسلب بألف أسلوب
ت=ي س=يرد ذكرھ=ا؛ ولق=د لخ=ص عوام=ل ظھ=ور الرواي=ة الفرنس=ية الجدي=دة ف=ي النق=اط ال  
وب=العودة إل=ى . والتي يمك=ن لن=ا أن نعتب=ر بعض=ھا عوام=ل لظھ=ور الرواي=ة الجزائري=ة الجدي=دة
  :ھذه العوامل نقول أنھا كانت كالآتي
  :الحرب العالمية الثانية -1-1
فلقد دمرت الحرب العالمية الثانية نصف معالم الحضارة الإنسانية، فلم تنھ=زم النازي=ة   
ذل==ك ، ومث==ل )...(د أن كان==ت احتل==ت كثي==را م==ن الأقط==ار ف==ي أورب==ا، وإفريقي==االعاتي==ة إلا بع==
م=ا ك=ان ليمض=ي دون أن يت=رك آث=اره الكب=رى ف=ي  -وإن ك=ان قص=ير ال=زمن-حتلال البش=ع الا
ونتيج==ة ل==ذلك، ف==إن الرواي==ة التقليدي==ة ف==ي )...( عق==ول البني==ات المفك==رة للمجتمع==ات الإنس==انية
لا أدبي=ا ق=ادرا عل=ى ال=تلاؤم م=ع الظ=روف الحض=ارية الجدي=دة لم تع=د ش=ك)...( شكلھا المألوف
  .التفكير في ابتكار شكل جديد للكتابة الأدبية بعامة، وللرواية بخاصة[ وبالتالي ضرورة]
  :الحرب التحريرية الجزائرية -2-1
                                                 
  في نظرية الرواية، ص: مرتاض عبد المالك. ينظر( 1)
  جانفي  6، الخميس 5824، ع -الجزائر–جدلية الإبداع السياسي، جريدة الخبر : زتيلي محمد( 2)
  .52، ص5002                  
  القشور، جريدة الخبر معظم ما كتب في الجزائر أدب استعجالي اھتم ب: حميد عبد القادر( 3)
  .91، ص4002ديسمبر  31، الاثنين 6624، ع -الجزائر–                      
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وق==د اقت==رن م==يلاد الرواي==ة الجدي==دة بح==رب التحري==ر الجزائري==ة ب==اعتراف م==ن بع==ض   
: فيق=ر أن( ريم=ون ج=ان)أنفس=ھم، حي=ث يؤك=د ھ=ذه الحقيق=ة الناق=د الفرنس=ي  الكتاب الفرنس=يين
فھزت عقول المفك=رين، فب=دا .)...( ميلاد الرواية الجديدة صادف حرف التحرير في الجزائر
، وآلان روب (etuarraS eilahtaN)ذل==ك جلي==ا ف==ي كتاب==ات كثي==ر م==نھم كنات==الي س==اروت 
أن أج=رأ الكتاب=ات النقدي=ة وأكثرھ=ا ج=دة ظھ=رت ال=خ كم=ا (...tellirG - ebbolA)ي=ه يغر
  ed oréZ erutircé'L (خلال ھذه الفترة، ومنھا خصوصا الكتابة في الدرجة الصفر 
  (.  érged eL
  :استكشاف السلاح الذري -3-1
وتبيي=ت ال=دمار وتخري=ب ش=ر يذكر ھذا السلاح المخب=أ لفع=ل ال نإن أي كاتب مفكر حي  
لغثيان النفسي، ويعتدي مرتابا في قيمته ھذه الحياة الت=ي أص=بح الأرض، ليصاب بالذھول، وا
ھذا العامل الرھيب أث=ر ليكون  لابقاؤھا مرھونا بتعقل من يمتلكون ھذا السلاح، أو جنونھم أف
في إنشاء الرواية الجديدة التي تقوم فلسفتھا الأدبية عل=ى نب=ذ الق=يم، والكف=ر بالزم=ان، والتنك=ر 
  لى القلق والتشاؤم؟للتاريخ، والاستسلام إ
  :غزو الفضاء -4-1
لقد كان لغزو الفضاء الخ=ارجي م=ن قب=ل الس=وفيات، ون=زول الأمريكي=ون عل=ى س=طح   
ال=ذين م=ات القم=ر ف=ي  -خاص=ة-القمر، نت=ائج س=لبية عل=ى أخيل=ة بع=ض المفك=رين، والش=عراء 
ة المركب=ة نظرھم حين داسته أقدام الإنسان، فل=و وزع=ت تل=ك الأم=وال الت=ي أنفق=ت عل=ى تھيئ=
  .الفضائية لكان أحسن في نظرھم
إذن، بھ==ذا الغ==زو للفض==اء تغي==رت العدي==د م==ن المف==اھيم والمس==لمات الت==ي اعتق==د بھ==ا   
فاض==طرب الخي==ال، وتش==اءم الإنس==ان، وتمزق==ت . الروائي==ون التقلي==ديون ردح==ا م==ن ال==زمن
  .(2)دواخله
ي=ؤثر ف=ي الإنس=ان ذات=ه،  لم يتأثر بسواه ول=م" إذن، الحقيقة تقال إنه ما من جنس أدبي   
والقص=ة ]وأين ھذا الشيء الذي يفلت من قبضة التأثير في زمننا ھذا والعالم جمع ف=ي واح=د  
                                                                                                                                                        
  .85في نظرية الرواية، ص: مرتاض عبد المالك( 1)
 .26...85في نظرية الرواية، ص : مرتاض عبد المالك. ينظر( 2)
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بالفرنس=ية )...( مت=أثرة بم=ا كت=ب ف=ي الش=رق والغ=رب[ كغيرھ=ا م=ن الأش=ياء الأخ=رى نج=دھا
كم=ا )...( وبغير الفرنسية، بقراءة مباشرة، وقراءة مترجمة وق=راءة مس=موعة، وق=راءة مرئي=ة
رب=ا عم=ؤثرة ف=ي ك=ل م=ن قرأھ=ا م=ن كت=اب القص=ة  )...(تك=ون القص=ة الجزائري=ة المعاص=رة 
  .(1)"وأجانب 
يمك=ن ( ف=ي نظري=ة الرواي=ة)بالإضافة إلى العوامل التي عددھا عبد المالك مرتاض في كتاب=ه 
  .(2)"اللغة " أن نضيف عاملا مھما آخر ھو 
  :اللغـــة 
محارب=ة فرنس=ا "حكم بظھ=ور الرواي=ة الجزائري=ة الجدي=دة، ف=تعتبر اللغة عاملا مھم=ا  ل
للغة العربية، وبفرضھا للغة الفرنس=ية، والثقاف=ة الغربي=ة، ق=د دفع=ت الجزائ=ريين لدراس=ة تل=ك 
ت=راف م=ن مناھ=ل تل=ك الثقاف=ة مم=ا س=اعدھم عل=ى إغن=اء تقالي=دھم وت=راثھم، وخل=ق غاللغة والإ
  .(3)" أدب إنساني يقف في مصاف الآداب العالمية
من ھنا نجد أن معظم كتاب الجزائر وروائييھا خاصة قد تثقفوا ثقاف=ة فرنس=ية امتلك=وا   
ا بع=د كوس=يلة للكتاب=ة وھ=ذا م=ا نج=ده ف=ي أعم=ال ك=ل م=ن م=بھا ناصية اللغ=ة، الت=ي اتخ=ذوھا في
ال=خ والقائم=ة ...محمد ديب، وكاتب ياسين، ومول=ود معم=ري، ومول=ود فرع=ون، وآس=يا جب=ار)
  (.طويلة
فظھرت كتابات جديدة وكت=اب ... ، وما بعدھا(4)"السبعينات والثمانينات " ما سنوات أ  
مس==ألة الاھتم==ام " فظھ==رت بھ==ذا . آخ==رون أخ==ذوا وت==أثروا ب==رواد الرواي==ة الفرنس==ية الجدي==دة
بالكتاب=ة وتط=وير علاق=ة الكات=ب ب=الأدب للخ=روج ب=ه م=ن دائ=رة التبعي=ة للخطاب=ات السياس=ية، 
شكلية  توصنفت بعض ھذه الكتابات في خانة الرواية الجديدة، لاعتبار. (5).."والإيديولوجية
  .وأخرى فنية، سأتطرق إليھا ضمن عنصر الخصائص من ھذا البحث
                                                 
  .9، 8في نظرية الرواية، ص: مرتاض عبد المالك(1)
 .841لرواية الجديدة في الأدبين الفرنسي والمغاربي، ص ا: قريبع رشيد( 2)
  .28الأدب الجزائري المعاصر، ص: محمد خضر سعاد( 3)
 .62الرواية الجديدة في الأدبين الفرنسي والمغاربي، ص: قريبع رشيد( 4)
 .79، ص6991، ط -المغرب–أسئلة الرواية، أسئلة النقد، الدار البيضاء : برادة محمد( 5)
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إذن، اللغة ھي أھم عامل مھد لظھور الرواية الجزائرية الجديدة، فاللغة الفرنسية ھ=ي   
وبالتالي قرأوھا بلغتھا . ية في فرنسامعظم مثقفينا أعمال روائيي الحركة التجديد بھا التي قرأ
الأص==لية دون زي==ادة أو نقص==ان م==ن قب==ل المت==رجمين، خاص==ة وكم==ا ھ==و متع==ارف علي==ه ب==أن 
 (مت===رجم) (ترادوت===وري)خيان===ة لل===نص الأص===لي، فعن===د الإيط===اليين م===ثلا "الترجم===ة ھ===ي 
المثقفة ف=ي من ھنا سيكون للطبقة . (1)"والتي مفادھا أن المترجم خائن( خائن) (تراديتوري)و
الجزائ===ر اط===لاع مباش===ر للص===حف، والمج===لات، والجرائ===د، والكت===ب التنظيري===ة والنقدي===ة، 
  .الروايات والقصص التي كانت تنشر حول ھذه الأعمال وبالتالي التأثر ببعض مبادئھا
  : الترجمــة -
ش=ار الرواي=ة الفرنس=ية وذل=ك بحك=م تالدور الفعال ف=ي ان (1)"الترجمة " لقد كان لعامل 
فق=ام . تقان المثقف الجزائري للقواع=د والمف=اھيم والمف=اتيح الت=ي ترك=ز عليھ=ا اللغ=ة الفرنس=يةإ
  لآلان، روب غريي======ه ( الغي======رة)روائيون======ا، ونقادن======ا بترجم======ة بع======ض الرواي======ات ك======ـ 
كم=ا ترجم=وا بع=ض الكت=ب . ، المتاھة للكاتب نفسه، والتعديل لميشال بوت=ور(tellirG.R.A)
: لتمثي==ل لا الحص==رس==بيل اس==ية الجدي==دة خاص==ة، ون==ذكر منھ==ا عل==ى واي==ة الفرنرالتنظري==ة لل
لميش=ال بوت=ور، ( بح=وث ف=ي الرواي=ة الجدي=دة)لل=وران فلي=در،( الرواي=ة الفرنس=ية المعاص=رة)
قض=ايا )لفالي=ت برن=ار، ( الرواي=ة م=دخل إل=ى المن=اھج والتقني=ات المعاص=رة للتحلي=ل والأدب)
نح==و رواي==ة )، (م.ر)لألبي==ريس( الرواي==ة الحديث==ة ت==اريخ)لريك==اردو ج==ون، ( الرواي==ة الحديث==ة
( الرواي==ة والواق==ع)ف==ا ميش==ال، الزير( الأدب والأن==واع الأدبي==ة)لآلان روب غريي==ه، ( جدي==دة
  .الخ...لناتالي ساروت
   :التأليــف -  
لقد شھد الوطن العربي انتشار عمليات تأليفية واسعة جزائرية، وعربية حاول الكتاب 
واية الجزائرية والعربية بصفة عامة من خلال بع=ض الآراء التنظري=ة رر للمن خلالھا التنظي
الغربية في بعض الأحي=ان إم=ا تأيي=دا لھ=ذه النظري=ات وال=رؤى وإم=ا رفض=ا لھ=ا أو ف=ي بع=ض 
تحلي=ل : )الأحيان تكون مجرد طرح، ومناقشة لھا، ومن بين أھ=م ھ=ذه الكت=ب التنظيري=ة ن=ذكر
                                                 
  ، 3002أيار /، ماي 3الترجمة بضمير الخائن، مجلة الإختلاف، الجزائر، ع: يسكو ليجيوفرنش( 1)
  .33ص                       
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  لعب====د المال====ك مرت====اض، ( ف====ي نظري====ة الرواي====ة)ولس====عيد يقط====ين، ( الخط====اب الروائ====ي
اتجاھ=ات الرواي=ة )لمحبة ح=اج معت=وق، و( أثر الرواية الواقعية الغربية في الرواية العربية)و
لب===اردي محم===د، ( الرواي===ة العربي===ة والحداث===ة)لواس===يني الأع===رج، و( العربي===ة ف===ي الجزائ===ر
تش=ظي ال=زمن )لدريدي الخواجة، و( ت الجديدة في الرواية العربيةلاإشكالية الواقع والتحو)و
لعق=ار عب=د ( الرواية المغاربية تح=ولات اللغ=ة والخط=اب)لأمينة رشيد، و( في الرواية الحديثة
  .الخ...الحميد
طبيع==ي أن يت==أثر كتابن==ا الري==ة والمترجم==ة، م==ن يالتنظالكت==ب إذن، م==ن خ==لال ھ==ذه   
ا وقلدوھا في بعض الأحيان ليتج=اوزوروائيونا بالفكر الغربي، ومنه الرواية التي حاولوا أن ي
ف=ي روائيين ال=كم=ا تواج=د الكثي=ر م=ن ، بعض خصائصھا، وفنياتھا إلى درجة الإبداع والتف=رد
ھ=ذا بالإض=افة ... وبعض العواصم الأوربية، وذلك بحكم الإقامة، أو الدراسة أو العملفرنسا 
الت=ي أقيم=ت ... الفكري=ةإلى حضورھم، ومشاركتھم في بعض الملتقيات، والندوات العلمي=ة، و
مش==اركة رش==يد "منھ==ا الجدي==دة بالخص==وص، ن==ذكر ف==ي ھ==ذا الإط==ار ( ف==ن الرواي==ة)لدراس==ة 
، (2)" 1891/01/32-91ببلغراد أي=ام ( ندوة الرواية العالمية المعاصرة)بوجدرة بمداخلة في 
ك=ان بفرنسا، حي=ث ( الإبداع الروائي اليوم)لندوة تحت عنوان ( الطاھر وطار)كذلك حضور 
ول=يس بالض=رورة (. آلان روب غريي=ه)الروائ=ي . له لقاء مع رائ=د الرواي=ة الفرنس=ية الجدي=دة
ھنا أن نجزم القول بأنه قد ت=أثر وبص=ورة مباش=رة بالرواي=ة الجدي=دة فق=د يك=ون العك=س ك=ذلك 
ن==ذكر تواج==د الروائي==ة أح==لام مس==تنغانمي ف==ي فرنس==ا، كم==ا يمكنن==ا الح==ديث ھن==ا ع==ن تص==نيف 
لروائيين، والكتاب المغاربة ضمن قائمة كت=اب الروائي=ة الجدي=دة الت=ي وض=عت مجموعة من ا
ونذكر م=ن ب=ين أھ=م ھ=ؤلاء الكت=اب، الكات=ب ( الرواية الجديدة، أمس، اليوم)خلال انعقاد ندوة 
  .(3)"الجزائري كاتب ياسين
الثقاف===ة -إذن، م===ن ھن===ا ك===ان الت===أثر، والت===أثير ب===ين ثق===افتين مختلفت===ين إل===ى ح===دما  
انس=حاق الإنس=ان أم=ام " ف=ي (: ص=نع ` إب=راھيم)وف=ي ھ=ذا الص=دد يق=ول  -ية،والغربي=ةالعرب
                                                                                                                                                        
  .941الرواية الجديدة في الأدبين الفرنسي والمغاربي، ص : قريبع رشيد( 1)
   -الجزائر–ريين واقع الرواية في القرن العشرين، مجلة الرؤيا، اتحاد الكتاب الجزائ: بوجدرة رشيد( 2)
  .51، ص2891، 1ع                    
  .841الرواية الجديدة في الأدبين الفرنسي والمغاربي، ص: قريبع رشيد. ينظر( 3)
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الآلة والدولة، وتھ=اوي الإمبراطوري=ات الاس=تعمارية القديم=ة، ق=د انعكس=ت تل=ك الأزم=ة عل=ى 
فل=م يع=د التسلس=ل الزمن=ي الم=ألوف ال=ذي يفي=د ف=ي فھ=م الواق=ع، ولا الحبك=ة . الرواي=ة الغربي=ة
وك=ان حتم=ا أن تت=أثر الرواي=ة العربي=ة بھ=ذه التط=ورات بحك=م وس=ائل الاتص=ال ( )...التقليدي=ة
الجدي==دة الت==ي أوش==كت أن تزي==ل الح==دود والقي==ود، وبحك==م أوج==ه الش==به ب==ين الأزم==ة ھن==اك، 
وبالتحديد بين النتائج ھنا، والنتائج ھناك لأننا لا ننسى أبدا أن أزمتنا ھ=ي ولي=دة مجتم=ع يتج=ه 
  .(1)"ة ھناك وليدة مجتمع يعاني من نتائج التصنيع إلى التصنيع، والأزم
إن ف=ي ھ=ذا الق=ول إش=ارة واض=حة وص=ريحة إل=ى ت=أثر ال=روابط العربي=ة بص=فة عام=ة   
ب=الروابط الجدي=دة، والفرنس=ية منھ=ا بالخص=وص، ف=القول ھن=ا طوي=ل ولا يس=مح المق=ام ب=ذكره 
ب=ل  بالرواي=ة الفرنس=ية الجدي=دة،الرواي=ة العربي=ة الجدي=دة  يكاملا، وبالطبع ھنا لا نقصد تم=اھ
  .نقصد التأثر الذي إنتقل من خلاله ھذا النوع من الكتابة
  :8891أحداث أكتوبر  -
من بين أھم العوامل، إذ دعي فيھا إلى الإضراب الع=ام م=ن  8891تعد أحداث أكتوبر 
على حد أجل فرض التعددية الحزبية في الجزائر، فكانت المجزرة التي مزقت البلاد والعباد 
ا غي==رت الح==رب العالمي==ة الثاني==ة كثي==را م==ن المف==اھيم والاعتق==ادات ل==دى بع==ض م==فك، س==واء
–المفكرين والأدباء الع=الميين، والفرنس=يين م=نھم بالخص=وص، نج=د أن ھ=ذه الأح=داث أيض=ا 
كان لھا الوقع العميق في نفوس كتابنا الجزائريين، وكانت السبب ف=ي  -8891أحداث أكتوبر 
الخطاب الروائي الجزائري، قد عرف تحولات كثيرة، وقد حاول " ھم الروائية، فـتغير كتابات
الإيديولوجية،  بھذا الخطاب في نھاية الثمانينات الخروج من سياسة النظرة الأحادية والقوال
حي=ث كان=ت أعم=ال ال=روائيين تعبي=را ع=ن أزم=ة ال=بلاد والش=عب، وتحول=ت الثنائي=ة م=ن أزم=ة 
ة، فم=ع التس=عينات أض=حى يع=الج أزم=ة، وتح=ول اھتم=ام ج=ل ال=روائيين الأدب إلى أدب الأزم
ملامح جدي=دة لجي=ل [ وظھرت.للبلاد]الجزائريين إلى التعبير في رواياتھم عن الحالة الراھنة 
                                                 
 .021تشظي الزمن في الرواية الحديثة، ص: رشيد أمينة( 1)
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فأمام ك=ل تل=ك المتغي=رات . في تحول الكتابة الروائيةنعرج لمإن أحداث أكتوبر كانت ا  
في المجتمع الجزائ=ري، نج=د  -ومنھم المثقفين خاصة–ات التي ألمت بالبلاد والعباد ضوالتناق
.. تحت=وي ك=ل ھ=ذه المتناقض=ات بأس=اليبھا وتقنياتھ=ا التقليدي=ة نأن الرواية التقليدية لم تستطع أ
فھا من جراء التناحر بين السلطة، والأحزاب السياس=ية، تنحو ح فالمجتمع تغير، والبلاد تسير
م=ن ھن=ا ك=ان لزام=ا عل=ى الرواي=ة الجزائري=ة التقليدي=ة أن تج=دد ف=ي مض=امينھا، ... والإرھاب
وأشكالھا، لتك=ون اللس=ان الن=اطق بحيثي=ات ووق=ائع عص=رھا وواقعھ=ا المتش=ظي ب=ين الخيب=ات 
  ة الفرنس=========ية الجدي=========دة م=========ن ھن=========ا ك=========ان أن وج=========دت ف=========ي الرواي=========. والآم=========ال
الفضاء الرحب الذي استطاع أن يحتويھا، وليس معن=ى ھ=ذا أن الرواي=ة الجزائري=ة  -خاصة–
وھذا ما س=يتم الح=ديث عن=ه ف=ي الفص=ل الث=اني، . الجديدة تماھت في الرواية الفرنسية الجديدة
  .والثالث من ھذا البحث
  عني بمصطلح الجدة في الرواية الجزائرية؟نفماذا  -
  و ما ھو مفھوم الرواية الجزائرية الجديدة ؟  - 
  :وم الرواية الجزائرية الجديدةھمف -2
  :مفھوم المصطلح -أ
  أقول إني اعتمدت مصطلح ( الرواية الجزائرية الجديدة)في مفھوم مصطلح   
  . ب=دل الحديث=ة لم=ا تحمل=ه ھ=ذه الرواي=ات م=ن ج=دة ف=ي طريق=ة الكتاب=ة، والمواض=يع( الجدي=دة)
ك أن الجنس الروائي، والمكتوب منه بالعربية خاصة، ج=نس ح=ديث النش=أة ف=ي أضف إلى ذل
  .بلادنا
                                                 
بصورة واضحة ليس بالضرورة أن يكون تناولا "وھذا الأدب ( بجيل أدب الأزمة)ويسمى ھذا الجيل ( *)
للأزمة، بل تفاعله مع إفرازاتھا والوضعيات المختلفة التي أنتجتھا وأنتجت أناسھا وسلوكاتھا وذھنياتھا 
  ".الجديدة 
 .0002ديسمبر  21، 97ع    -الجزائر-من أزمة الأدب إلى أدب الأزمة، الخبر : عياشى أحميدة -
واية جيل الأزمة، الملتقى الدولي الثامن للرواية ھاجس الحداثة، وإشكالية العنف في ر: بعلي حفناوي( 1)
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الرواية الجزائرية العربية عام=ة لازال=ت حديث=ة العھ=د ب=النظر إل=ى تجرب=ة الأم=م " إن   
وبعض الكتابات التي ظھ=رت . (1)"الأخرى في ھذا المجال، إذ ھي في مرحلة النمو والتطور
. ھي كتابات ت=دخل ض=من الرواي=ة العربي=ة الحديث=ة، أو الجدي=دة. دھاخلال السبعينيات وما بع
م=ن لا يعن=ي  دوھن=اك ف=ي النق=ا. ومصطلح الجدة ھنا يدخل م=ع مص=طلح الحداث=ة والمعاص=رة
تجربة الجيل الجديد فحسب بل إنما تشمل كل الأعمال الروائية الجزائري=ة " بالرواية الجديدة 
يد أو من الجيل الذي سبقھم أمثال الط=اھر وط=ار، ورش=يد المنتجة حديثا سواء من الجيل الجد
  .(2)..."الأعرج، وأمين الزاوي، وإبراھيم سعدي وغيرھم يسينابوجدرة، وو
مص===طلح الج===دة يت===داخل م===ع مص===طلح الحداث===ة  نإذن، م===ن ھن===ا نس===تطيع الق===ول إ  
ديث ح==الوالمعاص==رة، وف==ي ھ==ذا أنح==و منح==ى نقادن==ا وكتابن==ا ومنظرين==ا؛ ف==الكثير م==نھم يعتب==ر 
لذا كان معظم نقادنا الجزائريين وأيض=ا المغارب=ة،  .والحديث يشمل الجديد والمعاصر ،جديدا
دلال=ة ( الرواي=ة الحديث=ة)تاب=ات مفھ=وم كوالمشارقة على ح=د س=واء ق=د اص=طلحوا عل=ى ھ=ذه ال
ال=رؤى لأن=ه ف=ي وولك=ن ھ=ذا يبق=ى بتف=اوت واخ=تلاف ف=ي المف=اھيم (. الرواي=ة الجدي=دة)عل=ى 
عل==ى ھ==ذا الن==وع م==ن الكتاب==ات بمعن==ى ( الرواي==ة الجدي==دة)ل ھن==اك م==ن يطل==ق مص==طلح المقاب==
ف=ي ( عب=د المال=ك مرت=اض)ونج=د ھ=ذا عن=د ك=ل م=ن . الرواية الجديدة التي ظھرت ف=ي فرنس=ا
الرواي=ة الجدي=دة )لرش=يد قريب=ع بعن=وان ، وك=ذا ف=ي دراس=ة دكت=وراه(في نظرية الرواية)كتابه 
  (.ربياغفي الأدبين الفرنسي والم
  
  
، ونج=د ھ=ذا عن=د (مص=طلح الحديث=ة)كما كان في الجھة المقابلة من أطلق على ھ=ذه الكتاب=ات 
، وفاس=ي مص=طفى ف=ي (تط=ور النث=ر الجزائ=ري الح=ديث)ك=ل م=ن عب=د ` ركيب=ي ف=ي كتاب=ه 
اتجاھات الرواي=ة العربي=ة ف=ي )الأعرج في كتابه  يواسينو، (دراسات في الرواية الجزائرية)
  .الخ..(.الجزائر
                                                 
، 8الرواية الجزائرية الجديدة، وبيت العنكبوت، جريدة الأحرار الثقافي، الجزائر،  ع: مزليني منير( 1)
  .11، ص5002ديسمبر 
  .11الرواية الجزائرية الجديدة، وبيت العنكبوت، ص: مزليني منير( 2)
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( مف==اھيم النق==د الروائ==ي ب==المغرب: )ھ==ذا بالإض==افة إل==ى عن==اوين عربي==ة أخ==رى ن==ذكر منھ==ا
الرواي===ة )لمحم===د الب===ارودي، و( الرواي===ة العربي===ة والحداث===ة)لأزوري===ل فاطم===ة الزھ===راء، و
ل=بن جمع=ة ( اتجاھ=ات الرواي=ة ف=ي المغ=رب العرب=ي)، و(المغاربي=ة تح=ولات اللغ=ة والخط=اب
  الخ...للسعيد علوش( في المغرب العربي اوالايديولوجي الرواية)بوشوشة، و
ي=ذھب إل=ى ( dnomyaR.J)أن جان ريمون " نجد ( الجدة)أما إذا عدنا إلى مصطلح   
الوجھة التاريخية له قديم وجديد، وكل قديم كان جدي=دا ف=ي عھ=ده وك=ل من القول إن كل أدب 
  الق==دامى إل==ى ھ==ذه المس==ألة ، ولق==د تفط==ن الع==رب (1)"جدي==د سيص==بح حتم==ا يوم==ا م==ا ق==ديما
ك=ل ق=ديم [ `]وجع=ل [ " اب=ن قتيب=ة]منذ زھاء أحد عشر قرنا ح=ين ق=ال  -مسألة القدم والجدة-
ث=م )...( ط=ل وأمث=الھم يع=دون مح=دثينخفقد كان جرير والفرزدق والأ)...( حديثا في عصره 
  .(2)"صار ھؤلاء قدماء عندنا ببعد العھد منھم 
نق==ول إن الرواي==ة الجزائري==ة ( الحداث==ة)و( الج==دة)ب==ين مص==طلحي ولتف==ادي الل==بس والت==داخل
ھي فرع من عمارة الرواية الحديثة، وھي حركة حاولت التميز عن سواھا السائد : " الجديدة
  .4(3)"والتفرد بطرائق سردية، فعارضت وخالفت القاعدة 
  :مفھوم الرواية الجزائرية الجديدة -ب
ك==ل ي مفاھيمھ==ا المختلف==ة ل==م تج==د تعريف==ا ل==ّم بھ==ا وبإن الرواي==ة الجزائري==ة الجدي==دة ف==  
. الرواي==ة الفرنس==ية الجدي==دة ف==ي ب==دايات ظھورھ==امث==ل خصائص==ھا الت==ي قام==ت عليھ==ا، مثلھ==ا 
تتقب=ل ف=ي الس=احة الأدبي=ة لأن معظ=م النق=اد ق=د  لم ونرجع السبب في ھذا إلى أن ھذه الكتابات
وم=ا . رت إل=ى تعري=ف ش=امل ل=ّم بھ=اق=ج=دھا افتالتقليدية، لھ=ذا ن ةعمود الروايل ارأوا فيھا كسر
وج=د عل=ى الس=احة الأدبي=ة ك=ان مج=رد مق=الات، وانتق=ادات، وبع=ض التحل=يلات الت=ي خص=ت 
  :نذكر من ھذه التعاريف على سبيل التمثيل لا الحصر كلا من. بعض الروايات الجديدة
  :محمد زتيلي -1  
                                                 
  .022في نظرية الرواية، ص: مرتاض عبد المالك( 1)
  .ن. ص.ن . م( 2)
  .04الرواية الجديدة في الأدبين الفرنسي والمغاربي، ص: قريبع رشيد( 3)
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م=ن الھ=م الاجتم=اعي والسياس=ي  إنھا لم تخرج ط=وال أربع=ة عق=ود: " لقد عرفھا بقوله  
فف=ي الوق=ت ال=ذي تج=د الكلاس=يكية ف=ي الكتاب=ة )...( منذ الخمسينات إلى غاية نھاية الثمانين=ات
. الروائية بصماتھا واضحة من حيث البناء الروائي في كتابات محم=د دي=ب، والط=اھر وط=ار
، (نجم=ة)ياس=ين ف=ي بنجد بالمقابل كلاسيكية متمردة عل=ى حرفيتھ=ا وبنائھ=ا ل=دى ك=ل م=ن كات=
ليب=دأ الع=د العكس=ي لخ=روج الكتاب=ة ()...( ألف وعام من الحنين)، (التفكك)ورشيد بوجدرة في
  .(1)"الروائية إلى فضاء مختلف من حيث المجال الموضوعاتي
  : يلي في تعريفه ھذا، فرق بين نوعين من الكتابة في الرواية الجزائريةتمحمد زف
  ...(محمد ديب، والطاھر وطار)ة التقليدية كلا من الكتابة الكلاسيكيفي فصنف  -
ك=لا م=ن كات=ب  -وھنا إشارة إل=ى الرواي=ة الجدي=دة–وصنف في الكتابة الكلاسيكية المتمردة  -
والم=دقق ف=ي ھ=ذا التعري=ف (. أل=ف وع=ام م=ن الحن=ين)، ورشيد بوج=درة ف=ي(نجمة)ياسين في 
وف=ي ھ=ذا تش=ابه م=ع الرواي=ة ( لتم=ردمب=دإ ا)يج=د أن الرواي=ة الجزائري=ة الجدي=دة قام=ت عل=ى 
كم==ا يق==ول ب==انغو  (2)"مب==دإ ال==رفض"الفرنس==ية الجدي==دة الت==ي قام==ت ب==دورھا ذات ي==وم عل==ى 
 .duagniP.B
  :بلمشري مصطفى -2
إن الرواي==ة الجزائري==ة ق==د س==ارت ف==ي : " يع==رف الرواي==ة الجزائري==ة الجدي==دة بقول==ه  
موض==وع الاجتم==اعي والرؤي==ة منعط==ف جدي==د عل==ى عوام==ل الج==دة وعناص==ر الاس==تيعاب لل
ويض=يف إل=ى ھ=ذا . (3)"الواقعية التي ھي محور كل الروايات التي تكتب في العق=ود الأخي=رة 
استطاعت أن تتج=اوز الأش=كال التقليدي=ة بحي=ث اطلع=ت عل=ى " أن الرواية الجزائرية الجديدة 
لك=ل الطم=وح ما يعرف بالرواية الجدي=دة، لأنھ=ا تجاوب=ت م=ع ال=راھن الجزائ=ري، واس=تجابت 
                                                 
  جانفي  6الخميس  5824عدد ال - الجزائر–جدلية الإبداع السياسي،جريدة الخبر : زتيلي محمد( 1)
  .52، ص5002                  
  .012مدخل إلى نظريات الرواية، ص: شارتيه بيير( 2)
  ، كانون الأول 411الرواية الجزائرية ومعايشتھا للأزمة الوطنية، عمان، العدد: بلمشري مصطفى( 3)
  .21، ص4002                       
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الإنساني عازمة على تثبيت مكانتھ=ا م=ن الحي=ز الإب=داعي الجزائ=ري لتس=اھم ف=ي التعبي=ر ع=ن 
  .(1)"واقعنا
لمش==ري مص==طفى ف==ي تعريف==ه ھ==ذا يؤك==د تح==ول الرواي==ة الجزائري==ة التقليدي==ة وتجاوزھ==ا إن ب
ربما نموذج=ا تخذ من الرواية الفرنسية الجديدة اللأشكال الكلاسيكية إلى نوع آخر من الكتابة 
  .وفضاء لترجمة الواقع الجزائري بكل تناقضاته
  :جلاوجي عز الدين -3
إن معظ=م م=ا كت=ب ف=ي : "حوار أجرته معه جريدة الخب=ر الي=ومي الجزائ=ري يق=ول يف  
ا مج=رد نالرواي=ة عن=د)...(  .نى على أدبن=اجالجزائر ھو أدب استعجالي سطحي قشري، آني 
عشرات النصوص فلا ترس=خ ف=ي ذھن=ك شخص=ية، ولا  تقرأ)...( حكى، مجرد أحداث تروى
لا ت==رى )...( مقط==ع، لا تدھش==ك اللغ==ة، ولا ي==ذحبك س==حر الحك==ي، ولا يھ==زك اس==م شخص==ية
عن==دنا بيان==ات سياس==ية فيھ==ا ش==تم،  الرواي==ة)...( عبقري==ة الزم==ان والمك==ان، وعبقري==ة الإنس==ان
ع=ابر س=رير، فوض=ى وتأمل . وھجوم وتجن على كل مخالف وبوءع، وفيھا كلام مذوسب مق
  .(1)"وغيرھا كثير...الحواس، دم الغزال، والرعشة، وعزوز الكابران
بتعريف=ه ھ=ذا أقص=ى ج=يلا بكامل=ه، ورأى ف=ي رواي=اتھم تش=ويھا ل=لأدب ( جلاوجي)إن   
ك==ان قاس==يا ف==ي حكم==ة ھ==ذا لأن ھ==ذا الجي==ل ح==اول أن يق==ول الواق==ع ( جلارج==ي)والأكي==د أن 
ك كتابات جد متواضعة لكن في مقابل ھذا نجد رواي=ات ج=د صحيح ھنا. بإسقاطه لكل الأقنعة
رائعة، روايات أثبتت نفسھا واستطاعت أن تكون سفيرة الجزائ=ر ف=ي ال=وطن العرب=ي وحت=ى 
  ..العالم الغربي
أن ي==رى ف==ي فوض==ى الح==واس، وع==ابر س==رير، وع==زوز ( جلارج==ي)إذن، كي==ف ل==ـ  
لا حياة فيھا ولا أدب، رواي=ات تلغ=ى  إلخ وغيرھا روايات...الكابران، ودم الغزال، والرعشة
  ؟..الشخصية تلغي الحكى، والزمان، والمكان
ع=ابر )و( الح=واس فوض=ى)،و(ذاك=رة الجس=د)ص=احبة  -م=ثلا-أوليس=ت أح=لام مس=تغلنمي      
ص=احبة الص=دارة والري=ادة ،  كتاب، ونقاد، وش=عراء ع=رب وغي=ر ع=رب فار، وباعت(سرير
                                                 
  .71ص. ن. م( 1)
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أول رواي=ة مكتمل=ة عربي=ة جزائري=ة بقل=م " تعتب=ر ( ة الجسدذاكر)في الفن الروائي؟ وروايتھا 
، وھ=ي الت=ي ق=ال (2)"روايات عربية جزائري=ة  *أحسن خمس[ ضمن]وقد تم تصنيفھا . نسائي
سد ف=ي خريطتھ=ا، وف=ي حسدت في أحلام، كما تحإنھا الجزائر كلھا (: " الطاھر وطار)عنھا 
  .(3)"شھدائھا، وفي كل ما لديھا حتى من أحزان 
م=ا أدوح أم=ام رواي=ة  رادن=ا وأن=ا. روايتھ=ا دوختن=ي(: "نزار قب=اني)وھي التي قال عنھا       
تر، ومن الروايات وس=بب الدوخ=ة أن ال=نص يش=بھني إل=ى درج=ة التط=ابق، فھ=و مجن=ون، ومت=
  .(4)"وخارج عن القانون مثلي..واقتحامي، ومتوحش، وإنساني، وشھواني
أش=اطره ال=رأي ف=ي ف، (ال=خ...، والمك=ان، والشخص=ياتالحبك=ة، والزم=ان)أم=ا حديث=ه ع=ن     
 5م==نظن==ه عيب==ا أنق==ص نتغيرھ==ا واختلافھ==ا عم==ا كان==ت علي==ه ف==ي الرواي==ة التقليدي==ة، وھ==ذا لا 
  عتب=ره ش=يئا جدي=دا ح=اول إخ=راج الرواي=ة التقليدي=ة نجماليات الرواي=ة الجزائري=ة الجدي=دة، ب=ل 
  
فأن=ت تق=رأ الرواي=ة ..ث، والمغ=امرة، والتركي=بمتعة البحفيھا من كلاسيكيتھا إلى آفاق جديدة 
الجديدة تجد نفسك تمارس عملية تركيبية، وكذلك أمام مجموعة من الصور المخلوطة والت=ي 
عليك أن تعيد تركيبھا لتحصل على الصورة النھائية التي تبح=ث عنھ=ا أو الص=ورة الت=ي أراد 
  ..الروائي أن يوصلھا إليك
التھم=يش ال=ذي وكات=ب أراد م=ن خلال=ه أن ينق=ل الض=ياع الفيھ=ا، ھأم=ا ض=ياع الشخص=ية وتما
يعيشه معظم أفراد المجتم=ع، فض=اعت بھ=ذا الشخص=ية عب=ر أح=رف الرواي=ات الجدي=دة لتبق=ى 
  الخ...منھا صفات، ورموز، وأحرف، وأرقام
                                                                                                                                                        
  ، -الجزائر–معظم ما كتب في الجزائر أدب استعجالي، إھتم بالقشور، الخبر : لقادرحميد عبد ا( 1)
  .91، ص4002ديسمبر  31، الإثنين 6624العدد                       
  اللاز للطاھر وطار، لونجة والغول لزھور ونيسي، ريح الجنوب لابن ھدوقة، والتفكيك لبوجدرة، ( *)
 (.ذاكرة الجسد)ھا ھذا بالإضافة إلى روايت    
  لأحلام مستغانمي، محاضرات الملتقى ( ذاكرة الجسد)دلالة العنوان في رواية : قنشوبة أحمد (2)
  جامعة محمد خيضر –الوطني الثاني للسيمياء والنص الأدبي، منشورات الجامعة                    
  أفريل  61 -51، - الجزائر-ين مليلة دار الھدى للطباعة والنشر والتويع ع - بسكرة                   
  .19، ص2002                   
  .-الغلاف–. 4002، ط-الجزائر– PENAعابر سرير، منشورات : مستغانمي أحلام: ينظر( 3)
  .-الغلاف-،  4002، ط-الجزائر- PENAذاكرة الجسد، منشورات : مستغانمي أحلام: ينظر( 4)
5
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( ذاك=رة الجس=د)أما عبقرية المكان والزمان، فيكفي أن نقرأ ثلاثية أح=لام مس=تغانمي وخاص=ة 
  .رت عقول الأدباء، والنقاد، والقراءيتلك العبقرية التي حشف تلنك
  :عبد المالك مرتاض -4
لال التقنيات التي اعتمدت خالجديدة من يعرف الرواية  (في نظرية الرواية) في كتابه  
كاص=طناع ض=مير المخاط=ب، أو ض=مير " عليھا فيقول إنھا اصطنعت لنفس=ھا وس=ائل جدي=دة 
رى كالمناج====اة الذاتي====ة والح====وار الخلف====ي، والاس====تقدام، الم====تكلم، واس====تخدام أش====كال أخ====
أما الحبكة واحت=رام التسلس=ل المنطق=ي لل=زمن فل=م يع=ودا ش=يئا ض=روريا ف=ي )...( والاستئخار
بنية الرواية الجدي=دة الت=ي تح=رص أش=د الح=رص عل=ى ت=دمير البني=ة التقليدي=ة للرواي=ة، وذل=ك 
الرواية الجدي=دة ظل=ت محتفظ=ة بش=يء  نولك..( ).تدمير الشخصية )...( بتدمير البنية الزمنية
وھ=ي ف=ي الأص=ل خص=ائص للرواي=ة - (1)"واح=د، ب=ل منحت=ه ك=ل أھمي=ة وعناي=ة، وھ=و اللغ=ة 
  .-الفرنسية الجديدة
نس=تطيع اس==تخلاص أھ=م خص==ائص الرواي==ة ( عب==د المال=ك مرت==اض)م=ن خ==لال تعري=ف      
ال=خ ...تش=ظي ال=زمن، وتش=رذم الحبك=ةالجديدة، والمتمثل=ة ف=ي تش=يُّؤ الإنس=ان أو الشخص=ية، و
عم=ود )وتعتب=ره  -اللغ=ة-فيھا  وھي بكل ھذا تدمر البنية التقليدية للرواية لتحتفظ بعنصر واحد
  (.الرواية
إذن، نس===تطيع الق===ول إن الرواي===ة الجزائري===ة الجدي===دة مثلھ===ا مث===ل الرواي===ة الفرنس===ية   
تبقى ھذه الروايات كتاب=ات حاول=ت لكن رغم ھذا . الجديدة، لم تجد تعريفا ألم بكل خصائصھا
وكتب=ت ع=ن  ،كتب=ت ع=ن الإنس=ان ف=ي ك=ل حالات=ه. تناقض=اته، وحيثيات=هماحت=واء الواق=ع بك=ل 
  الخ...الواقع، والراھن، والسياسة، والتطرف الديني، والتاريخ، والمجتمع، والجنس، والذات
ت=رف بج=واز الس=فر ھ=ي لا تع. ھي كتابات لا تعت=رف بالح=دود، والطابوھ=ات، والممن=وع     
تتكلم الدين الذي يسب السياسة، والسياسة التي تحد من سلطة الدين، والس=لطة .. يدھاقلأنه سي
.. تكلم الج=نس، وتمارس=ه بواس=طة حروفھ=ا ولا ت=رى حرج=ا ف=ي ذل=كت=..التي تمارس التعنيف
بم=ا من كل ھذا كانت ھذه الضبابية الت=ي خيم=ت عل=ى مفھ=وم الرواي=ة الجزائري=ة الجدي=دة، ور
أن الحرك==ة الس==ردية " أض==ف إل==ى ذل==ك . وح==داثتھا الس==بب ف==ي ك==ل ھ==ذا التجرب==ةكان==ت ج==دة 
                                                 
  .03الرواية، ص في نظرية: مرتاض عبد المالك( 1)
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والحك=م ھن=ا نس=بي لأنن=ا لا نس=تطيع ]–التسعينية لم ترافقھا أي حركة نقدية جديرة بھذا الاس=م 
ويش=كل الف=راغ ف=ي ھ=ذا المج=ال عائق=ا كبي=را  -[إلغاء بعض النظريات النقدية في ھ=ذا المج=ال
دبية عامة في الجزائر، وھو الأمر ال=ذي ح=دا ب=بعض ال=روائيين والقصاص=ين إل=ى للحركة الأ
م=ن خ=لال ح=ديثنا  نستشفهوھذا ما . (1)"في محاولة لسد الفراغ  عأن يجمعوا بين النقد والإبدا
  .عن رواد ھذه الكتابات الجديدة
  
  :الرواية الجزائرية الجديدة دروا -3
دح=ض المقول=ة الت=ي تجمعھ=م تح=ت " جدي=دة عل=ى كما أصر كتاب الرواية الفرنس=ية ال  
  .(2)"لافتة واحدة ھي الرواية الجديدة، فقد كانوا وظلوا مصرين على تفرد لكل واحد منھم
نجد كتاب الرواية الجزائرية الجديدة ھم أيضا متف=ردين ف=ي أعم=الھم الروائي=ة، وق=د نج=د ھ=ذا 
وروائ=ي أ بن نعطي الريادة إلى كات=وليس من السھل أ. التفرد حتى في أعمال الكاتب الواحد
مع==ين، لأن ھ==ذا الن==وع م==ن الكتاب==ات م==ا زال ح==ديث التجرب==ة ف==ي الجزائ==ر، والع==الم العرب==ي 
ل==ذا س==نحاول أن نتط==رق إل==ى بع==ض ال==روائيين ال==ذين ح==وت أعم==الھم بع==ض . بص==فة عام==ة
ل=م تظھ=ر "أن الرواية الجزائري=ة الجدي=دة ( ابراھيم سعدي)ويؤكد . خصائص الرواية الجديدة
كرد فعل على الكلاسيكسة، كما ھو الشأن في الفضاء الغربي، بل ھي نتيج=ة الت=أثر بالرواي=ة 
الجديدة الفرنسية والأمريكية، ويعتبر رشيد بوج=درة أول م=ن كت=ب الرواي=ة الجدي=دة ب=الحرف 
أول ( 5891)أكب=ر ممث=ل لھ=ذه النزع=ة، وكان=ت روايت=ه التفك=ك[ وھ=و]العرب=ي ف=ي الجزائ=ر، 
جيلال=ي خ=لاص ال=ذي يع=د أب=رز كات=ب ف=ي الرواي=ة الجدي=دة بع=ده )...( له بالعربية ث=م  رواية
، وم=ن ب=ين كت=اب الرواي=ة الجدي=دة يمك=ن أن نذكرأيض=ا محم=د 5891( رائحة الكلب)بروايته 
  .(3)( "على جبال الظھرة)، و6891المنشورة سنة ( السعير) في   ساري
                                                 
  عبد الحميد بن ھدوقة )تسعينات الجزائر كنص سردي، الملتقى الدولي السابع : سعدي إبراھيم( 1)
  –أعمال وبحوث مجموع محاضرات الملتقى الولي السادس، دار ھومة –( للرواية                     
 .92، ص3002( 6)، ط-الجزائر                     
  .55الرواية الفرنسية المعاصرة، ص :فليدر لوران (2)
 .mth2/euqafa/82eussi/0002/rutuc/nayabla/ea.oc.nayabla.www//:ptth )3(
 .ea.oc.nayabla@rutluC      
  .2جدلية الحداثة والتراث، ص: سعدي إبراھيم -
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نضعھا ضمن قائمة رواد الرواية الجزائري=ة ھذا بالإضافة إلى أسماء أخرى يمكن أن   
  :الجديدة مثل
  اسم المؤلف  أعماله الروائية
الولي الطاھر يعود إلى مقام=ه )، و8791(عرس بغل)، و4791(اللاز)
  .5002( الولي الطاھر يرفع يديه بالدعاء)، و9991( الزكي
  الطاھر وطار
  ابراھيم سعدي  .4002(البحث عن آمال الغبريني)
  محمد ساري  .2002(الورم)، و6891(السعير)، و3891(ال الظھرةعلى جب)
  الحبيب السايح  .6891(حكاية رجل ونجمة)، و5891(زمن النمرود)
، 9691(ي=قلالتط)، و4891(ألف وعام م=ن الحن=ين)، و4891(الانكار)
  .2002( الانبھار)و
  رشيد بوحدرة
ذاك==رة )، و5991(س==يدة المق==ام)، و3991(س==ابعة بع==د الأل==فاليل==ة لال)
  .4002(-مسالك أبواب الحديد-كتاب الأمير)، و7991(الماء
  واسيني الأعرج
 (ع=ابر س=رير)، و 7991 (الح=واسفوض=ى )، و8891 (ذاكرة الجسد)
  .2002
 وھي موضوع البحث وسيتم الحديث عنھا في الفصلين الثاني والثالث-
  - منه
  أحلام مستغانمي
  
  
  :خصائص الرواية الجزائرية الجديدة -4
إن الرواي==ة الجدي==دة (: ف==ي نظري==ة الرواي==ة)يق==ول عب==د المال==ك مرت==اض ف==ي كتاب==ه   
م اكاص=طناع ض=مير المخاط=ب، أو ض=مير الم=تكلم، واس=تخد"استحدثت لنفسھا وسائل جدي=دة 
أم=ا الحبك=ة )...( أش=كال أخ=رى كالمناج=اة الذاتي=ة، والح=وار الخلف=ي، والاس=تقدام والاس=تئخار
ل=زمن فل=م يع=ودا ش=يئا ض=روريا ف=ي بني=ة الرواي=ة الجدي=دة الت=ي واحت=رام التسلس=ل المنطق=ي ل
تح=رص أش=د الح=رص عل=ى ت=دمير بني=ة الرواي=ة التقليدي=ة، وذل=ك بت=دمير البني=ة الزمني=ة، إم=ا 
ي الرواي=ة الجدي=دة ف=بالتمطيط والتطويل وإما بالتمزيق والتبديد، وإما بالتأخير والتقديم، كما نل
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ئھا قص==دا، ومض=ايقتھا والح==د م==ن غلوائھ=ا، والتش==كيك ف==ي تمي=ل إل==ى ت==دمير الشخص=ية بإي==ذا
دا، لك=ن الرواي=ة الجدي=دة ظل=ت محتفظ=ة بش=يء واح=د ب=ل م=وجودھا، والتضئيل من أھميتھا ع
  .(1)"منحته كل أھمية وعناية وھو اللغة 
  :من ھنا نقول إن خصائص الرواية الجزائرية الجديدة تكون كالتالي
  :الحبكة -1-4
روح الرواي=ة لأنھ=ا تق=وم "عنص=ر ف=ي الرواي=ة التقليدي=ة باعتبارھ=ا  ن=ت أھ=مابع=د أن ك  
نج=دھا ق=د أخ=ذت منح=ى  (2)"خط مستقيم حتى تبل=غ غايتھ=ا  يعلى حوادث مترابطة، وتسير ف
آخ==ر م==ع كت==اب الرواي==ة الجزائري==ة الجدي==دة، فلق==د تش==ظت وتع==ددت لتص==بح مجموع==ة م==ن 
فح=ين نق=رأ الرواي=ة .  ت=دور عليھ=ا الرواي=ة الحكايات داخل الحكاية الكبرى أو الأساس=ية الت=ي
  .(3)"أن أحداثھا لا تكون حبكة واحدة بل تتشرذم إلى الكثير من الأحداث " الجديدة نجد 
للطاھر وطار، ھ=ذه الرواي=ة الت=ي لا تتب=ع التسلس=ل النمط=ي ( اللاز)ونمثل ھنا برواية   
إل=ى درج=ة أنن=ا لا نع=رف م=ا ھ=و التقليدي للأحداث كما نجد تعدد الأحداث، والحكاي=ات فيھ=ا، 
  .الحدث الأساسي، أو من ھو الشخص الرئيسي الذي أراد الطاھر وطار أن يتحدث عنه
: أي=ام الاس=تقلال فيق=ول (زلاال=)ففي بداية الرواية يتحدث وطار عن الحال=ة الت=ي وص=ل إليھ=ا 
الح=ديث ع=ن  لينتق=ل بع=دھا إل=ى (4).."استش=ھد مع=هبن=ى ا ال=لاز المس=كين ق=دور.. ھ=ذا ال=لاز"
وش===يء .. ش===يء عش===ناه)...( أطل===ق العن===ان لمخيلت===ه، تتحس===س الج===رح: " ال===راوي فيق===ول
ان=دفع " ثم ينتقل بنا وطار إلى شخصية أخرى ھي شخص=ية ق=دور  (5)"وشيء نتخيله..سمعناه
نخش=ى أن يعي=دوا لن=ا ثماني=ة م=اي " ث=م يتح=دث ع=ن فرنس=ا  (6).."قدور، يتقاذف ف=ي الش=وارع
                                                 
  .03في نظرية الرواية، ص: مرتاض عبد المالك( 1)
 .23، 13أثر الرواية الواقعية الغربية في الرواية العربية، ص : محبة حاج معتوق (2)
  .87تشظي الزمن في الرواية الجديدة، ص: رشيد أمينة( 3)
  .01، ص1891، 3ة للنشر والتوزيع الجزائر، طالشركة الوطني–اللاز : وطار الطاھر( 4)
  .ن. ص. ن. م( 5)
  .81ص. ن. م( 6)
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تقل الطاھر وطار في روايته إلى الحديث عن الث=وار أو المجاھ=دين، والث=ورة كما ين. (1)"آخر
  الخ...والجزائر
لاز وعلاقت==ه بالض==ابط ل==اوليع==ود م==رة أخ==رى للح==ديث ع==ن ال==لاز وعلاقت==ه بزي==دان،        
ش==يء ض==روري  إن==ه..مخنث==ا س==تل..إنن==ي م==ريض كم==ا أفھمت==ك ق==بلا: "الفرنس==ي المش==بوه
ث=م ي=دخل وط=ار شخص=ية ... دخ=ول ال=لاز ومش=اركته ف=ي الث=ورةكما يتحدث عن  ،(2)"لحياتي
وھ=و .. وثب بعطوش، واتجه مسرعا: " فيقول عنه( بعطوش)ضمن الأحداث وھي شخصية 
وبھ=ذا تنتق=ل الأح=داث إل=ى الحك=ي . (3)"يشعر بالغبطة لھذه الامتيازات التي أصبح يتمت=ع بھ=ا 
واي=ة، دون س=ابق إن=ذار، فتص=بح ع=ن ھ=ذه الشخص=ية الت=ي أقحمھ=ا الكات=ب ض=من أح=داث الر
، تك=ون ل=ه ھ=و الآخ=ر علاق=ة مش=كوك فيھ=ا م=ع (بعط=وش)و(. ال=لاز)مكان الشخصية الأولى 
وھك==ذا تم==ر ھ==ذه الشخص==ية ... الض==ابط الفرنس==ي، كم==ا يق==وم بأعم==ال إجرامي==ة ض==د الش==عب
  .لتصبح شخصية ثورية مجاھدة تتمتع بحقوق البطولة والمجد أيام الاستقلال
... في ھذه الثلاثية أنھا تنمو وتم=وت، وتختف=ي وتحي=ا( وطار)حظ على شخصيات والملا     
إل=خ وربم=ا ك=ان لھ=ذا دور ف=ي تش=ظي وتش=رذم الحبك=ة ...وتمارس عملية الاختف=اء، والظھ=ور
  .فيھا
لى أح==داث الرواي==ة إل==ى أن تص==ل ف==ي الأخي==ر إل==ى الح==ديث ع==ن المرتب==ات الت==ي ات==وتوھك==ذا 
ي الرواي=ة ف=ي ھ=، وتنت-حس=ب تعبي=ر وط=ار–يسمونه بالمجاھ=دين يتقاضاھا المجاھدون أو ما 
  .(1)"وما يبقى في الواد غير حجار"رددھا اللاز يالأخير بعبارة كان 
كانت تسير عبر عملي=ات م=د، وج=زر، وتوقي=ف، يحك=ي لن=ا ( اللاز)إذن أحداث رواية   
 ىق=ل منھ=ا إل=الكاتب من خلالھا عن شخصية ثم يتوقف، ليحكي لنا عن شخصية أخ=رى، وينت
تش=رذم الحبك=ة ف=ي توھك=ذا .. مرة أخرى إلى حكاي=ة الشخص=ية الأول=ى ليعود... حكاية أخرى
لكن رغم ھذا نستطيع القول إن الكاتب بّين في ھذه الرواي=ة . الرواية إلى العديد من الحكايات
قن=ا ف=ي أح=داث الرواي=ة نج=دھا تص=ب ف=ي قد إلا أنن=ا إذا م=ا..خصيصة تشظي وتشرذم الحبكة
                                                 
  .14ص. ن. م( 1)
  .47ص . ن. م( 2)
  .621ص. ن.م( 3)
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الث=ورة الجزائري=ة بك=ل متناقض=اتھا، وقراراتھ=ا، ومخالفاتھ=ا الس=لبية قب=ل )حكاي=ة واح=دة ھ=ي 
، وجسد الط=اھر وط=ار م=ن خ=لال روايت=ه ھ=ذه عبثي=ة الحي=اة وس=خريتھا م=ن خ=لال (الايجابية
  (.بعطوش)و( اللاز)شخصيتي 
خ الربيع=ي طأطأ الش=ي)...( بلغني أن سي بعطوش سيأتي من العاصمة ھذا الأسبوع : " يقول
ال=ذي قتلت=ه اللجن=ة الثوري=ة لأن=ه ] -حيات=ه، وأص=بح قائ=دا بع=د زي=دان-[ بعطوش]اشترى..رأسه
` يرحم=ك ي=ا ق=دور ..ال=دوام يثق=ب الرخ=ام..وھ=اھو الي=وم س=ي..ونجا طيلة الحرب -[شيوعي
إنك أفضلنا جميعا ي=ا ال=لاز، لأن=ك لا تح=س بش=يء، لأن=ك م=ا ت=زال )...( يدي، الموت ينجيلو
  .(2)"ش الثورة، بل لأنك الثورة تعي
وفي كل ھذا نقد للواقع وتصوير لمتناقضاته التي حاولت الرواية الجديدة أن تنقلھا إلين=ا عب=ر 
  .يھايحرفيه أعمال كتابھا وروائ
الولي الط=اھر يرف=ع يدي=ه )؛ وإلى روايته (الطاھر وطار)أما إذا عدنا إلى آخر أعمال   
فأح=داث . ه الحبك=ة ف=ي الرواي=ة الجدي=دةتي والتشرذم الذي شھد، فإننا نجد قمة التشظ(بالدعاء
فھي ليست حبكة واحدة، ولا تكون حت=ى ل=و أراد ...ىھامالرواية تتداخل، تتشابك، تتنافر، وتت
ولا حت=ى ربم=ا ... قراءة واحدة ولا ثاني=ة، ولا ثالث=ة، ولا رابع=ة هالقارئ أن يجمعھا، فلا تكفي
ة فھ=ي أش=به بنش=رة الأخب=ار الت=ي تبثھ=ا شاش=ة التلفزي=ون، أو عاشرة، لفھم أحداث ھ=ذه الرواي=
  إلخ...بجريدة تنقل أخبارھا عبر مقالات اجتماعية، وثقافية، وخاصة سياسية
الرواي==ة تتك==ون م==ن مئ==ة وأربع==ة عش==رة ص==فحة، مقس==مة عل==ى عش==رة فص==ول، وھ==ي       
رسالة )، و(كس صحيحالع)، و(التأرجح المتقاذف)، و(في الزمنحديق الت)، و(تأشيرة عبور)
إنق=لاب )، و(خ=ذني مع=ك)، و(الإرھ=اب ينتص=ر)، و(م=ا نخ=اف)، و(من تح=ت الس=واد ال=دامس
  (.ةيويل العراق يا مويل)، و(السحر
  :لأحداث فصول ھذه الرواية نجدھا كانت كالآتيو بتتبعنا 
  :تأشيرة عبور -
                                                                                                                                                        
  .772، ص1891، 3الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر، ط–اللاز : وطار الطاھر(1)
  .772، 672ص . ن. م( 2)
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ق=ل الب=اطن ھ=و الع: )بقول=ه( ال=ولي ط=اھر)تعري=ف ( وط=ار)ف=ي الفص=ل الأول يح=اول   
ف=ي الحرك=ات الإس=لامية بش=كليھا  تتمث=لللإنسان المس=لم المعاص=ر، ف=ي تجليات=ه العدي=دة الت=ي 
ال==ولي الط==اھر ف==ي ھ==ذا العم==ل الجدي==د )...( الف==ردي أو الجم==اعي، ف==ي الحركي==ة أو الس==كونية
  .2(1)"اكتفى بأضعف الإيمان، وھو المواجھة بقلبه 
  :التحديق في الزمن-
( ال=ولي الط=اھر)في الفصل الثاني عن العلاقة التي ارتبط بھ=ا ( رالطاھر وطا)تحدث   
، وعن خط=ر ھ=ذه الم=رأة الأس=طورية الت=ي تح=ذره م=ن قتلھ=ا لأن ف=ي ذل=ك ض=ياعه (بلارة)بـ 
اح=ذر ي=ا م=ولاي م=ن س=فك دم=ي س=تلحقك بل=وى " قول ل=ه تالذي لن يجد له مخرجا مھما فعل 
تم==وت أل==ف ميت==ة وميت==ة، )...( ق==دمك البح==ث عن==ي، ف==لا تعث==ر عل==ي، حت==ى وإن كن==ت تح==ت 
ع رفع في=ه الآذان، وف=ي ك=ل ع=ودة ل=ك تع=اودك بل=وى البح=ث عن=ي م=ن قويسقي دمك، كل ص
  .(3)"جديد دون أن تدري عم تبحث 
  :التأرجح المتقاذق -
عب=ر الأزمن=ة، ( ال=ولي الط=اھر)وك=ان ھ=ذا الفص=ل بالفع=ل تأرجح=ا متقاذف=ا انتق=ل في=ه   
ورب=ي والع=الم العرب=ي، محاول=ة من=ه لتقص=ي أخب=ار ھ=ذين الع=المين، والأمكن=ة، ب=ين الع=الم الأ
ھا ھنا في زمن الوباء الذي عم، ل=يس فق=ط الع=الم العرب=ي، إنم=ا ك=ل الع=الم الإس=لامي : "يقول
زم=ن ص=ار في=ه )...( زمن صار فيه العرب والمسلمون ض=دا للمس=يحيين، يحمل=ون أس=لحتھم 
  .(4)"ا ة واجبالبداي منالھروب إلى الفيافي، والبدء 
  :العكس أصح-
يك=ن ل=م "ببلارة التي ك=ان يواص=ل بحث=ه عنھ=ا، ف=ـ( الولي الطاھر)وفيه يتواصل ھذيان  
يسمع ما يأتيه من أصوات، تحمل مفردات بشرية فقد داھمته الص=رعة الت=ي فارقت=ه من=ذ ف=تح 
                                                 
  ، -الجزائر-يه بالدعاء، دار موفم للنشر والتوزيع الولي الطاھر، يرفع يد: وطار الطاھر( 1)
  .7، ص5002ط                    
  
  .41، 31الولي الطاھر، يرفع يديه بالدعاء،  ص: وطار الطاھر( 3)
  .12ص . ن. م( 4)
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إل=ى والخس=وف ھن=ا إش=ارة  (1)..."عب=ق عط=ر ب=لارةيتش=مم ، وخاس=فة الش=مس ال لم=أعينيه يت
ف=ي القض=ايا والمآس=ي الت=ي وص=ل إليھ=ا –وھو العق=ل الب=اطن للإنس=ان (. الولي الطاھر)تأمل 
  .الوطن العربي
  :رسالة من تحت السواد الدامس -
ويع=د م=ن أط=ول الفص=ول ف=ي الرواي=ة، تح=دث في=ه الكات=ب ع=ن ظ=اھرة غريي=ة عم=ت   
س=يداتي :  "-ص=حفيوھ=و عب=د ال=رحيم ال–الوطن العربي، فيق=ول عل=ى لس=ان أح=د شخص=ياته 
سادتي، ظاھرة غريبة تعترض العالم العربي حاليا، فض=وء الش=مس أس=ود من=ذ لحظ=ات، ول=م 
وف=ي  (2)"اھرة ظ=تنفع معه أية إنارة، والخبراء من جميع أنح=اء الع=الم ينكب=ون عل=ى دراس=ة ال
ة ھذا دلالة على الغشاوة التي تسيطر على عقول رج=ال البل=دان ال=وطن العرب=ي، ھ=ذه الغش=او
  .التي تذھب بھم إلى الھاوية
  :ما نخاف -
ع==ن الإرس==ال الص==حفي ال==ذي تبث==ه شاش==ات التلفزي==ون، وذل==ك ( وط==ار)وھن==ا يتح==دث   
تواص=لت " إذن، ف=ي ھ=ذا الفص=ل . للحديث عن تلك الظاھرة التي ألمت ببلدان الوطن العربي
ف=ي الحقيق=ة صرعة الولي الطاھر، وتواصل معھ=ا التح=ديق ف=ي الشاش=ة المس=ودة والت=ي ك=ان 
ظر ك=ل م=ا ك=ان يتف=وه ب=ه، س=واء الم=ذيع ال=رئيس، أو ايرى ويبصر م=ن خلالھ=ا، ص=ورة ومن=
المراس=لون م=ن مختل=ف أنح=اء الع=الم، وق=د رأى ب=أم عين=ه قط=ة ص=دام حس=ين، وھ=ي تتمس=ح 
  (3)..."بأقدامه الحافية، ثم تموء، وتنير له البھمة
  :الإرھاب ينتصر-
أن الشيء الوحيد ال=ذي يرف=ع م=ن مكان=ة ال=وطن ( ارالطاھر وط)في ھذا الفصل يؤكد   
ص=ل تم=ن خلال=ه الحال=ة الت=ي  ئهفيتصور الكاتب تحول=ه، وتغي=ره ليس=تقر(. النفط)العربي ھو 
  .إليھا بلدان العالم العربي
                                                 
  .62ص . ن. م( 1)
  .92ص. ن. م( 2)
  .36الولي الطاھر، يرفع يديه بالدعاء، ص: وطار الطاھر( 3)
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س=يداتي، س=ادتي، أوردت من=ذ لحظ=ة وكال=ة الأنب=اء الأمريكي=ة، نق=لا ع=ن مص=ادر ف=ي : "يقول
وم=ا )...( ق الأوسط، قد تحول إلى سائل غير معروف حت=ى الآن،البانتاغون أن بترول الشر
ن أذي=ع الخب=ر، حت=ى أغلق=ت جمي=ع بورص=ات الع=الم أبوابھ=ا، وتوقف=ت عملي=ات بي=ع وش=راء إ
  .(1)..."النفط
وبھ==ذا كان==ت الكارث==ة الت==ي حل==ت عل==ى ال==وطن العرب==ي عل==ى ح==د س==واء، ماع==دا دول==ة   
الأف=راح : " عج=زة الت=ي ھبط=ت عليھ=ا، يق=ول وط=ارفلسطين التي كانت ھذه الكارثة بمثابة الم
فق=د ح=ل بس=رعة . نع=م. نع=م. م=ن ك=ل بي=ت يھ=ودي النواح ينبعث. تندلع من كل بيت فلسطيني
الب=رق خب=ر ح=ل الدول=ة العبري=ة، ورحي=ل جمي=ع اليھ=ود الواف=دين واعط=اء الخي=ار لليھ=ود م=ن 
لا : تق=ول ل=ه)...( قي=ة مش=فرةش=ارون تلق=ى بر[)...( أم=ا]أصل فلسطيني في البق=اء أو الرح=ي 
  .(2)"فائدة من صدع الرأس بالحرث في البحر فالبر واسع 
  :خذني معك-
عب=د )أما ھذا الفصل فقد كان كأن=ه جري=دة أخب=ار سياس=ية، ينق=ل م=ن خلالھ=ا الص=حفي   
والت=ي تنق=ل للش=عب والع=الم . م=ن رام ` أخب=ار الدول=ة الفلس=طينية الجدي=دة المس=تقلة( ال=رحيم
  .الرئيس خبر إنشاء استقلال الدولة الفلسطينية هه وعبر اجتماع عقدبأسر
أنا جمعتكم اليوم لنش=ترك ف=ي الفرح=ة العارم=ة )يقول الرئيس في خطابه الذي أعده بالمناسبة 
سننتصر، وإن فلس=طين، ك=ل )...( يا إخواني قلت لكم )...( التي تعم شعبنا في أنحاء فلسطين
  .(3)..."فلسطين ستحرر
  :ب السحرانقلا-
فك=ان الفص=ل بمثاب=ة ناق=ل . وبالفع=ل ك=ان انقلاب=ا للم=وازين والأوض=اع ف=ي الع=الم كاف=ة  
ال=خ، ولق=د لخ=ص ھ=ذه الأوض=اع ...للأخب=ار الثقافي=ة، والاجتماعي=ة، والاقتص=ادية، والسياس=ية
                                                 
  .19ص . ن. م( 1)
  .001الولي الطاھر، يرفع يديه بالدعاء، ص: وطار الطاھر( 2)
  .301، 201ص. ن. م( 3)
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إذا ل=م يس=د التعق=ل، والتبص=ر، ف=إن والس=حر يع=ود عل=ى الس=احر، : " بقول=ه( حنزليقة)الدكتور
  .(1)"كان الذي سينفجر ھذه المرة ستكوي حممه الخليقة كلھا البر
  :ويل العراق يا مويلية -
كم==ة الع==رب لل==رئيس اف==ي الفص==ل الأخي==ر م==ن الرواي==ة ينق==ل لن==ا الكات==ب ص==ورة لمح  
. ي=ا وي=ل الع=راق ي=ا مويلي=ة: " ؛ وال=ذي ي=رد عل=يھم  ف=ي نھايتھ=ا بقول=ه(صدام حس=ين)العراقي
وف=ي ھ=ذا اس=قراء للحال=ة النفس=ية الت=ي وص=ل إليھ=ا . (2)"ان ف=ي اجر ولا حك=م الجب=ن=طعن الخ
  3.الرئيس ومنه بلاده العراق، ليتعدى كل ھذا إلى بلدان العالم العربي بأسره
  
  أنھ==ا لا تك==ون حبك==ة ( ال==ولي الط==اھر يرف==ع يدي==ه بال==دعاء)إن الملاح==ظ عل==ى أح==داث رواي==ة 
ت بمثاب=ة البطاق=ات أو المق=الات، فك=ل فكان. وتتشرذم عبر حرفية الرواية واحدة، ھي تتشظى
فصل فيھا تقريبا يتشظى ھو الآخر بدوره إلى مجموعة من الحكايات والأحداث، وھ=ي س=مة 
  .من سمات الرواية الجديدة
فالرواية التقليدي=ة تق=وم عل=ى تط=وير " إذن، من ھنا نلاحظ الفرق في توظيف الحبكة،   
ا رواي=ة الق=رن العش=رين، فھ=ي م=ن ناحي=ة تأخ=ذ الحبكة والشخصيات فيما يشبه سيرة حياة، أم
، وھ=ذا م=ا (4)"الزمن موضوعا للرواية لا مجرد دليل على نمو الحدث، وتطور الشخص=يات 
فھي اتخذت من الزمن موضوعا لأح=داثھا، ھ=ذا ال=زمن ال=ذي . حدث في رواية الطاھر وطار
ب=ي الت=ي أص=بحت تس=ير ال=خ، داخ=ل بل=دان الع=الم العر...شھد الصراع، والانشطار، والتكس=ر
  .نحو حتفھا
  :الزمن -2-4
المق=ولات الت=ي ش=غلت الفلاس=فة من=ذ الق=ديم، وجلب=ت " عتب=ر ال=زمن م=ن ب=ين أھ=م القد   
كم==ا تع==ود ص==عوبة البح==ث ف==ي مقول==ة ال==زمن إل==ى س==عة مجال==ه وارتباط==ه بك==ل )...( انتب==اھھم
ت الق==ديس مظ==اھر الوج==ود الطبيع==ي والإنس==اني، ولع==ل ھ==ذه الخصوص==ية ھ==ي الت==ي جعل==
                                                 
  .011ص. ن. م( 1)
  .411. ص. ن. م( 2)
3
  
  .8تشظي الزمن في الرواية الحديثة، ص: رشيد أمينة( 4)
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  . snoissuofnoc sel( الاعتراف===ات)، يط===رح ف===ي كتاب===ه nitsuguA tS( أوغس===طين)
إن لم أسأل فإني أع=رف، أم=ا إذا س=ألني أح=دھم وأردت الإجاب=ة ف=إني لا  ماھو الزمن ؟ :قائلا
الحاض=ر، المس=تقبل، )ويضيف بأن الزمن لا يمكن حجزه ف=ي الأبع=اد المعروف=ة . (1)"أعرف 
وظفھ==ا اللغ==ة وذل==ك للتقلي==ل م==ن الغم==وض ال==ذي يطرح==ه تمج==رد ص==فات لأنھ==ا ( والماض==ي
، الذي اختلف في طريقة توظيفه وفھمه بين كتاب الرواية التقليدي=ة، وكت=اب الرواي=ة (2)الزمن
الجدي==دة ال==ذين أص==بح ال==زمن ف==ي مت==نھم الحك==ائي زمن==ا مھوش==ا، يتخلل==ه الش==ك، والريب==ة ف==ي 
  .باتھمحقيقته، وفعاليته فتغير مفھومه في كتا
، (3)"يتن=اغم م=ع الأح=داث ويس=ير ف=ي خ=ط متسلس=ل " إن الزمن ف=ي الرواي=ة التقليدي=ة   
لكن م=ع كت=اب الرواي=ة الجدي=دة، نج=ده ق=د أخ=ذ منح=ى مغ=ايرا، فعم=ل كتابھ=ا عل=ى ت=دمير ھ=ذه 
ت=دمير البني=ة الزمني=ة إم=ا ب=التمطيط والتطوي=ل، " النمطية السردية الزمنية، وذلك عن طري=ق 
وكلھ=ا تقني=ات اعتم=دھا معظ=م كتابن=ا فف=ي  (4)"مزيق والتبديد، وإم=ا بالتق=ديم والت=أخير وإما بالت
كثي==ر م==ن الرواي==ات الجزائري==ة الجدي==دة يص==طدم الق==ارئ بزئبقي==ة ال==زمن ال==ذي تج==ري في==ه 
وھ=ذا م=ا جعلھ=ا تحت=اج . الأحداث، فلا يستطيع القبض على ال=زمن الحقيق=ي ال=ذي تج=ري في=ه
لأن الق=ارئ ف=ي ھ=ذه الرواي=ات علي=ه أن يت=دخل ...نوع آخر من القراءإلى تركيز أكبر، وإلى 
حتى يستطيع القبض عل=ى زمني=ة الأح=داث الت=ي ت=روى ... بالتحليل والتركيب، وربما التأويل
  .فيھا ھذه القصص
امت=دت أطراف=ه " من ھنا وج=دنا ال=نص الروائ=ي الجزائ=ري، ف=ي الرواي=ة الجدي=دة، ق=د   
مع التأكيد عل=ى أن ذل=ك الامت=داد . ضر، والمستقبلالحاالماضي، وا: بين أركان الزمن الثلاثة
كان يخض=ع ف=ي الغال=ب الأع=م للمعي=ار النفس=ي ال=داخلي للشخص=ية الت=ي كان=ت حامل=ة لل=زمن 
وك=أن ال=نص )...( لل=زمن السياس=ي ف=ي آن واح=د دالماض=ي ومعايش=ته لل=زمن الش=عبي المض=ا
ؤك=د رفض=ه ل=ذلك التج=انس المقت=رح م=ن ط=رف ي[ ل=ـ)...( ]ن=ييتعم=د الھ=روب م=ن الواق=ع الآ
                                                 
بن                              دراسة سوسيوبنائية في روايات عبد الحميد)الإديولوجيا وبنية الخطاب الروائي، : عيلان عمرو( 1)
  .172، ص1002، ط-الجزائر-، منشورات جامعة منتوري قسنطينة (ھدوقة                    
  .ن. ص. ن. م. ينظر( 2)
  .49أثر الرواية الواقعية الغربية في الرواية العربية، ص: حاج معتوق محبة( 3)
  .03في نظرية الرواية، ص: مرتاض عبد المالك( 4)
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س==يدة )، وھ==ذا م==ا ح==اول أن يوظف==ه م==ثلا واس==يني الأع==رج ف==ي روايت==ه (1)"ال==زمن السياس==ي
  (.المقام
لا يس=تطيع الق=بض عل=ى ال=زمن الحقيق=ي ال=ذي ت=روي ( سيدة المقام)إن القارئ لرواية   
أكت==وبر م==ن : " يق==ول هت==في==ه الأح==داث إلا م==ن خ==لال جمل==ة بثھ==ا الروائ==ي داخ==ل أح==داث رواي
 ني الأع==رجفواس==ي. يت==هلتك==ون منبھ==ا ومؤش==را عل==ى زمني==ة أح==داث روا. (2)" 8891خري==ف 
الس=ردي ھ=ذا م=ن ال=زمن الحاض=ر ليب=دأ ف=ي اس=ترجاعاته الماض=وية القريب=ة  هانطلق ف=ي عمل=
  . مة للزمن الذي يعيشهتوالبعيدة حتى يصل إلى رؤية مستقبلية قا
ف=ي أح=داثھا، وف=ي  اوالق=ارئ ف=ي ھ=ذه الرواي=ة يج=د نفس=ه مقحم= وھكذا يكون زم=ن المس=تقبل،
ھا، أو شخص==ية م==ن ب==ين أھ==م ثزمنھ==ا ال==ذي تس==رد في==ه ليص==بح ف==ي الأخي==ر وكأن==ه راو لأح==دا
  .شخصياتھا
تع==املا خاص==ا م==ع " إن الكات==ب ف==ي ال==نص الس==ردي للرواي==ة الجزائري==ة نج==ده يتعام==ل       
م=ن الأحي=ان، لا م=ن حي=ث الإحس=اس الوج=ودي  ف=ي كثي=ر تتال=زمن، يمت=از ب=التمزق، والتش=
الفلس=في العمي=ق ذو ال=دلالات والأبع=اد الميتافيزيقي=ة، ولك=ن م=ن حي=ث المبالغ=ة ف=ي الانس=ياق 
وراء أح=د أج=زاء ال=زمن وتيارات=ه دون آخ=ر، وھ=و الش=يء ال=ذي أبع=د ذل=ك الت=رابط المنطق=ي 
، وھ=ذا م=ا ول=د تل=ك النظ=رة (1)"والانسجام الحدثي بين الماضي والحاضر في أغلب الأحي=ان 
 طھ=ارة،السوداوية التش=اؤمية ل=دى معظ=م كت=اب الرواي=ة الجدي=دة وال=ذين رأوا ف=ي الماض=ي ال
في الزمن الحاضر الذي ك=ان ال=زمن السياس=ي م=ن ابية والنقاء، اللذين تقابلھما الدناسة والضب
  .بين أھم مسبباته
بعض=ھا الرواي=ة اس=تعملت ي=ة الجدي=دة الت=ي كم=ا نج=د أن كتابن=ا اتخ=ذوا م=ن تقني=ات الروا      
وس=يلة للكتاب=ة ف=ي أعم=الھم الس=ردية، والف=رق ھن=ا يكم=ن فق=ط ف=ي طريق=ة كالتقليدي=ة م=ن قب=ل 
  .التوظيف والاستعمال
                                                 
  المؤثرات العامة في بنيتي الزمن )بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري: بشير بويجرة محمد( 1)
  ، 1002، ط1ج - الجزائر–، دار الغرب للنشر والتوزيع وھران (والنص                         
  .68، 58ص                         
  .6، ص1002، (1)، ط-الجزائر-حر سيدة المقام، دار الفضاء ال: الأعرج واسيني( 2)
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نق=ول إن  -النم=وذج التمثيل=ي ف=ي ھ=ذا العنص=ر –( س=يدة المق=ام)وب=العودة إل=ى الرواي=ة   
لسردية الحديث=ة وتقني=ة ال=زمن منھ=ا عل=ى وج=ه واسيني الأعرج قد وظف بعضا من التقنيات ا





  :المفارقات السردية -1
رواي==ة لل==ذاكر ورواي==ة للاس==ترجاع، ( دة المق==اميس==)تعتب==ر رواي==ة  "  :الاس==ترجاع -أ  
، وھ=و مستش=فى ع=ام (مص=طفى باش=ا)نية تص=ل ب=ين المستش=فى فالقصة لا تتجاوز لحظة زما
إلا أن تقني=ات كتاب=ة الرواي=ة فرض=ت عل=ى الكات=ب  ،(ليمل=يت)بالجزائر العاصمة، وبين جسر 
  .(2)"الالتجاء إلى توسيعات في القصة من خلال توسيع الخطاب
رجاع الشخص=ية لقد اعتمد واسيني الأعرج ھذه التقنية في روايته، وذلك من خ=لال اس=ت      
اس=تعيد الآن تفاص=يل : " ل=بعض أھ=م محطاتھ=ا الماض=وية الت=ي عاش=تھا يق=ول( محم=د)البطل=ة 
، (م=ريم)، وھو يحاول ھنا أن يتذكر أسعد الأيام التي عاش=ھا م=ع حبيبت=ه (3)"كبريائك، وحبك 
فيھم=ا زمن=ا ي=رى زم=ن الحاض=ر، وحت=ى المس=تقبل، لأن=ه . رافض=ا ب=ذلك ال=زمن ال=ذي يعيش=ه
سوداوية متش=ائمة، ليكس=ر تل=ك بنظرة ه، لكن ھذا لا يدوم طويل،ا لأن الكاتب ھنا يعود ولغير
النظرة التفاؤلية الجميلة التي صبغت الزمن الماض=ي ليص=بح ھ=و الآخ=ر زمن=ا للح=زن وزمن=ا 
ن ش=يئا مھم=ا س=وى الخرخش=ات لآلا أت=ذكر ا(: " محم=د) نيق=ول عل=ى لس=ا .للموت والنھايات
                                                                                                                                                        
  ، (الزمن، والنص المؤثرات العامة في بنيتي)بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري، : بشير بويجرة محمد( 1)
 .901ص                     
        الرؤية الفجائعية، الأدب العربي في نھاية القرن وبداية الألفية الثالثة، منشورات   : معتصم محمد( 2)
  .121، ص5002( 1)، ط -الجزائر-الاختلاف                     
  .75سيدة المقام، ص: الأعرج واسيني( 3)
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ف=ي اس=ترجاعاته، ( محم=د)وھك=ذا يمض=ي . (1).."م=ات م=ريم الأخي=رةوأص=وات التكس=ر، وكل
  .حتى يصل إلى الفصل الأخير الذي قصه لنا الروائي بزمن الحاضر. واستذكاراته
تنب=أ م=ريم وھ=ي ففي الرواي=ة تحسن الكاتب استخدامه لھذه التقنية أولقد  :الاستشراف -ب     
س==يزورك الأص==دقاء ف==ي بيت==ك الجمي==ل، "  :موتھ==ا، فتق==ول لمحم==دبع==د تحتض==ر بم==ا س==يحدث 
وھك=ذا يواص=ل الكات=ب استش=رافه عل=ى ألس=نة . (2).."جميعا على طاول=ة الأص=دقاءجلسون سي
  شخص=====ياته، ليتنب=====أ بم=====ا س=====يقع ف=====ي الجزائ=====ر خاص=====ة بع=====د س=====يطرة ح=====راس النواي=====ا 
عن=دما ي=تحكم ح=راس النواي=ا ف=ي " فيق=ول عل=ى لس=ان بطلت=ه م=ريم - ويقص=د بھ=م الإرھ=اب –
  (3)"ينة سيحرقون الميت والحي فيھا المد
  ( : الديمومة ) المدة -2
: لمح ھذه التقنية مثلا حين تتحدث مريم عن قصة اختفاء والدھا، فتق=ولنو :الخلاصة -أ      
فالم=دة الت=ي اختف=ى فيھ=ا الوال=د كان=ت طويل=ة، لك=ن م=ريم . (4)"خرج ل=يلا م=ن يومھ=ا ل=م يع=د" 
  (.عدلم ي)لخصتھا في عبارة واحدة ھي 
تف===ادى اس==تخدام ھ===ذه التقني==ة قص===دا لأن مراح==ل حي===اة ( واس==يني)ونج===د  :الح==ذف -ب     
. الشخصيات كانت مھم=ة لدي=ه، لك=ن رغ=م ھ=ذا نج=د ھ=ذه التقني=ة ف=ي بع=ض مواض=يع الرواي=ة
: " عن أع=وان ح=راس النواي=ا ح=ين ألق=وا الق=بض علي=ه، فيق=ول( محمد)فنجدھا مثلا في حديث
ه أو مع مجموعة، فقد وجدت نفسي ف=ي ش=احنة كبي=رة مخصص=ة لست أدري ھل حملني وحد
  .(5)"لنقل الزبالة 
ال==وعي وم==دة ( محم==د)فالكات==ب ل==م يتح==دث ع==ن الم==دة الت==ي تفص==ل ب==ين لحظ==ة فق==دان      
، وقصد ذلك لأنه ردده في أكث=ر م=ن (رميه في شاحنة الزبالة)استرجاعه له، لكنه ركز على 
  .المكانة التي وصل إليھا المثقف في بلادنا موضع في الرواية، وذلك ليؤكد على
                                                 
  .7ص. ن. م( 1)
  . 01ص. ن. م( 2)
  .63سيدة المقام، ص: الأعرج واسيني( 3)
  .18، ص. ن. م( 4)
  .622ص. ن. م( 5)
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وھي التقنية التي يتط=ابق فيھ=ا زم=ن القص=ة م=ع ال=زمن الس=ردي، ونج=د ھ=ذا  :المشھد -جـ    
: تق=ول م=ريم. مثلا في الحوار الذي جرى بين مريم وذل=ك الرج=ل الغري=ب ال=ذي دخ=ل الحان=ة
  وأنت من تكون ياسي موح؟"
  .يمانعبد ` يھدي أخوة الإيمان للإ-
  .(1)..."عبد ` في بار؟-
  
  
كثي==را ف==ي ( واس==يني)وھ==ي م==ن أھ==م خص==ائص الرواي==ة الجدي==دة، ووظفھ==ا  :الوقف==ة -د      
روايت==ه، وانتق==ل فيھ==ا إل==ى الوص==ف عل==ى حس==اب ص==يرورة الأح==داث، ليتوق==ف معھ==ا ال==زمن 
الأول=ى م=ن  مدين=ة خيم=ة تقف=ل ش=بابيكھا وأبوابھ=ا ف=ي الس=اعات: " ويتغير، فيقول عن المدين=ة
، كما أخذت ھذه التقنية منحى آخر ف=ي الرواي=ة (2).."الليل، فقدت أنوثتھا وأھواءھا، وأشواقھا
  : وذل=====ك بتوق=====ف شخص=====يات أم=====ام أنفس=====ھم، يق=====ول محم=====د لنفس=====ه بع=====د وف=====اة م=====ريم
تفط=ن أن=ت الآن رج=ل متع=ب يتم=رس ف=ي  !تفطن يا ھذا المنھ=ك المنتھ=ك ف=ي عمق=ه...أوف" 
  .(3)"إشارة مرورأحد شوارع المدينة ك
( ش=يؤالت)وھذا ما يحيلنا إل=ى عنص=ر آخ=ر مھ=م تمي=زت ب=ه الرواي=ة الجزائري=ة الجدي=دة  وھ=و 
  .الذي لحق بعنصر الشخصية
إذن، نستطيع القول إن الزمن في الرواية التقليدية غير الزمن في الرواية الجدي=دة، ف=ـ   
ي=ة الحديث=ة ف=ي التعام=ل م=ع ال=زمن، ثمة اختلاف بين الرواية الت=ي تس=مى بالتقليدي=ة، والروا" 
وربم=ا يمث=ل ھ=ذا الاخ=تلاف الفاص=ل الأساس=ي ب=ين ھ=ذه وتل=ك، فالرواي=ة التقليدي=ة تق=وم عل=ى 
أما رواية القرن العشرين فھ=ي م=ن ناحي=ة . تطور الحبكة والشخصيات فيما يشبه سيرة الحياة
لشخص=يات، مم=ا تأخ=ذ ال=زمن موض=وعا للرواي=ة، لا مج=رد دلي=ل عل=ى نم=و الح=دث وتط=ور ا
  .(4)"ينعكس على الأشكال الجديدة بين الزمنية واللازمنية من ناحية أخرى 
                                                 
 .13ص. ن. م( 1)
  .34سيدة المقام، ص: الأعرج واسيني(2)
  .5ص.  ن. م (3)
  .8، 7رشيد أمينة، تشظي الزمن في الرواية الحديثة، ص( 4)
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تخ=ذوا م=ن ال=زمن ال=راھن موض=وعا لمت=ونھم اإن الكتاب في الرواية الجزائرية الجديدة       
الس==ردية الت==ي حاول==ت معالج==ة الواق==ع، م==ن خ==لال ال==زمن الحاض==ر ال==ذي يعيش==ه الف==رد بك==ل 
  .فاته، وخيباتهمتناقضاته، ومخل
  :الشخصية -3-4
من ب=ين أھ=م العناص=ر الفني=ة الت=ي قام=ت عليھ=ا الرواي=ة التقليدي=ة، إذ لا  تعد الشخصية  
أج=ل ك=ل م=ن )...( يمكن أن نتصور رواية دون طغيان شخصية مثي=رة يقحمھ=ا الروائ=ي فيھ=ا
ذل===ك كن===ا نلف===ي كثي===را م===ن ال===روائيين يرك===زون عبق===ريتھم وذك===اءھم عل===ى رس===م ملام===ح 
 وبھ==ذا يك==ون الكات==ب أو. ، وذل==ك بإعط==اء أوص==افھا، وملامحھ==ا، ومميزاتھ==ا(1)"الشخص==ية
الروائ=ي وكأن=ه يق==دم لقارئ=ه شخص==ية م=ن لح=م ودم، تق==ارب ص=ورتھا، ص==ورة الإنس=ان ف==ي 
  .الواقع
لكن بمجيء كتاب الرواية الجديدة نجد عنصر الشخصية قد فقد مكانته التي بوأتھال=ه الرواي=ة 
ونھم الس=ردية، والت=ي ت=لتأخ=ذ أبع=ادا أخ=رى ض=من م اس=تھا الإنس=انيةدت ب=ذلك قدالتقليدية، ففق=
كائن=ا ب=لا ح=دود، غي=ر قاب=ل "تماھت فيھ=ا م=ع الأش=ياء والمف=اھيم، لتتش=يأ ف=ي الأخي=ر وتص=بح 
  .(2)"للتعريف وغير مرئي، ليس بشيء ولا يكون في الأغلب سوى انعكاس للمؤلف ذاته
بإي==ذائھا " ائري==ة الجدي==دة عل==ى ت==دمير الشخص==ية وذل==ك ض كت==اب الرواي==ة الجزع==م==ل بلق==د ع
ميتھ==ا ھأ ل م==نقص==دا، ومض==ايقتھا والح==د م==ن غلوائھ==ا، والتش==كيك ف==ي وجودھ==ا، والتض==ئي
تتمث=ل ف=ي [ الت=ي]وھ=ذه التقني=ة اعتم=دھا أص=حاب الرواي=ة الفرنيس=ية الجدي=دة، "، (3)..."عم=دا
  .(4)"إعدام الشخصية وقتلھا وذلك لتأكيد الحدث وتثبيته 
ت==أثر الكات==ب ف==ي الرواي==ة الفرنس==ية الجدي==دة بالأوض==اع الجدي==دة الت==ي قلب==ت إذن، فكم=ا        
ال=رؤى والمف=اھيم، خاص=ة بع=د الح=رب العالمي=ة الثاني=ة، نج=د أن الكات=ب الجزائ=ري ت=أثر ھ=و 
                                                 
  .68في نظرية الرواية، ص: مرتاض عبد المالك( 1)
  .402مدخل إلى نظريات الرواية، ص: شارتيه بيير( 2)
  .03، 92في نظرية الرواية، ص: مرتاض عبد المالك( 3)
  ، - الجزائر- منشورات الإختلاف  ، -مقارنة في الرواي–فضاء المتخيل : خمري حسين( 4)
  .261، 161، ص2002( 1)ط                   
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خر بأحداث عصره، وتمزقات وطنه بحيث أصبح الإنسان آخر شيء يمكن أن ينظر إلي=ه، الآ
  .الخ...ديات، وحتى بأحقر الأشياء والحيواناتابالم ذلكبفتساوى 
إن الرواية الجديدة في تعاملھا مع الشخصية نجدھا قد بالغت كثيرا ف=ي إي=ذائھا، وذل=ك   
بالتقليل من أھميتھا، والإنقاص من مكانتھا التي تبوأتھا في حض=ن الرواي=ة التقليدي=ة، لتص=بح 
  (1)"ف أو آلة أو عدم،وھلم جرا الشخصية ضمن متونھم السردية مجرد رقم أو حر
 هي==فنج==د أن متنھ==ا الس==ردي يمت==زج ( الانبھ==ار)، (رش==يدة بوج==درة)ف==ى رواي==ة الكات==ب ف      
لام، وإي=لا، وعل=ي، " وشخص=يات ھ=ذه الرواي=ة ھ=م . يالي، والإنس=اني ب=الحيوانيخالواقعي بال
 ف=يفق=د ملامحھ=ا وھي كلھا شخصيات تع=اني ف=ي الرواي=ة لت (2)..."وعلي مكرر، وليل، ولول
  .كثير من الأحيان وذلك من خلال تشيئھا
  .شخصية تعاني العقم وتداعياته النفسية والاجتماعية: مثلا ھو( إيلا)
  .ابنة إيلا بالتبني وھي فتاة صاحبة لسان سليط لاھج بالبذاءة(: لول)
 ف=ي  ، ث=مبالس=فر ف=ي س=بيل الدراس=ة فبن إيلا بالتبني أيضا، يرث عن وال=ده الش=غإ ھو(: لام)
سبيل القضية الوطنية، يصاب في إحدى المعارك، وينتقل إلى موسكو للعلاج، طوال أح=داث 
  .بكين، وھانوي، وبرشلونة، والجزائر، وباريس: الرواية نجده مسافرا عبر
  .شخصية دائما تبحث عن أصلھا، وعن معنى اسمھا منذ بداية أحداث الرواية: ھي( لام)
الأس=طورة، وإي=لا ل=م يوض=ح إطلاق=ا ص=لة القراب=ة الحقيقي=ة أو  وھم=ا بمثاب=ة( عل=ي، وعل=ي )
  ..المفترضة بينھما
  زوجة إيلا: ھي( ليل)
فھي آخر من تبنى، ولقد ماتت بمرض يصعب تشخيص=ه، ف=أعطى اس=مھا لس=لالة (انبھار)أما 
  ...(3)كاملة من المھر
ھ=ا فھ=ي تع=اني فق=دت بع=ض ملامح -رواي=ة الانبھ=ار –إن الشخص=ية ف=ي ھ=ذه الرواي=ة،       
ما برح مك=ان ال=ولادة ھ=ذا لغ=زا ل=م ي=تمكن (: " بوجدرة)مثلا يقول ( لام)دائما فعن الشخصية 
                                                 
  .45في نظرية الرواية، ص: مرتاض عبد المالك. ينظر( 1)
  .7، 6، 5، ص 2002، 1، ط-الجزائر–الانبھار، منشورات الاختلاف : بوجدرة رشيد ( 2)
  ة الذات الملتبسة مع الذاكرة واللغة،                لرشيد بوجدرة، رحل( الإنبھار)رواية : ع.آيت مناصر. ينظر( 3)
  .21، ص4002ديسمبر  9، الخميس 2624ع -الجزائر–الخبر                             
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وم=ا ب=رح ھ=ذا اللااس=م أو )...( لام أب=دا م=ن ف=ك طلاس=مه ج=ديا، يعيش=ه كالإھان=ة أو ك=الجرح 
بالأحرى ھذه الكنية الت=ي يتن=وع الح=رف الص=امت فيھ=ا حس=ب أھ=واء وأمزج=ة المحيط=ين ب=ه 
فقد كان يعاني كثيرا من الشيئين الغريبين اللذين أخذا ينھشان حياته نھشا مك=ان ال=ولادة )...( 
        (1)"،اسم أمر غير ذي بال تفصيلان تافھان تقريبا ولا داعي للتعنت في إيضاحھما
فنج=ده دائم=ا يح=اول طم=س  -(رش=يد بوج=درة)للكاتب نفس=ه أي -( الإنكار)أما في رواية       
شخصياته، وذلك بإيذائھا قصدا، ومحاولة وضعھا في مرتبة الأش=ياء والمف=اھيم، وف=ي  ملامح
ھ=ذا يقت=رب م=ن كت=اب الرواي=ة الجدي=دة، والأمريكي=ة منھ=ا بالخص=وص، وبوج=درة يع=رف ب=ـ 
الكتاب=ة ف=ي نط=اق الرواي=ة الجدي=دة بخصائص=ھا الأس=لوبية والموض=وعية م=ن اس=تغراق ف=ي "
  .(2)..."يس، وفولكنر وبروستالوصف واستخدام التناص مع جو
تتعدد، وتأخذ أسماء، وألقابا متعددة، فالسلطة عن=ده ( الإنكار)ن الشخصيات في روايته إ      
ھ==ذا . ال==خ(...qoC)، والأس==تاذ ھ==و (ش==يخ القبيل==ة)، والوال==د ھ==و (الأعض==اء الس==ريين)ھ==ي 
لتأخ=ذ أبع=ادا  يأتتش=( بوج=درة ) الشخص=ية عن=د و .بالإض=افة إل=ى اس=تعماله الواس=ع للض=مائر
رمزية متعددة، وتصل قمة التشؤ في الرواية ح=ين ينق=ل لن=ا الكت=اب ذل=ك الح=وار ال=ذي ج=رى 
إح=دى الشخص=يات ف=ي الرواي=ة، وھ=و اب=ن لش=يخ )ورش=يد ( الس=لطة)ب=ين الأعض=اء الس=ريين 
  (.القبيلة
  :يقول في ھذا الحوار الطويل
  كم سنك؟ -" 
  .خمس وعشرون سنة -
  اسمك؟ -
  .رشيد -
  )...(قامتك؟  -
  حدثنا عن غرفتك؟ -
  ماذا تعنون؟ -
                                                 
 .5الانبھار، ص: بوجدرة رشيد( 1)
  لرشيد بوجدرة، رحلة الذات الملتبسة مع الذاكرة واللغة، ( الإنبھار)رواية : ع.آيت مناصر: ينظر( 2)
 .21ص            
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  )...( !صف  -
  ! مرإنه أ -
  )...( !طيب؛ ھي غرفة طولھا ثلاثة أمتار وعرضھا مثل ذلك -
  !صف النافذة  -
  ...ولكن  -
  لا تضع الوقت فإن أنفاسك معدودة -
  )...(البلور  منالنافذة مستطيلة الشكل وبھا ستة مربعات  -
  فھاصحيح، واصل وص -
  يمكن أن أضيف إنھا كائنة في اتجاه الشرق وإن ذلك يقلقنا كثيرا إذ تلفحنا الشمس  -
  .منذ الصباح فتمنعنا من النوم رھابنا   
  )...(نا تؤكد بأنك كثير النوم يرأنت تكذب فجميع تقار -
  )...(يرك رصف س -
  )...(لماذا تعيش مع أجنبية؟ -
  .واصل -
  ھناك أيضا بطانية -
  .1(1)"عن ھذه البطانية حدثنا  -
إذن، من خلال ھذا الحوار الذي جرى بين الأعضاء السريين، ورشيد نستشف الحالة 
المزري=ة الت=ي وص=لت إليھ=ا ھ=ذه الشخص=ية الت=ي ك=ادت أن تفق=د ملامحھ=ا الإنس=انية، فتص=بح 
الجام===دة أھ===م منھ===ا، فتتع===ادل م===ع الناف===ذة، والغرف===ة، والس===رير،  ءالمادي===ات، وھ===ي الأش===يا
  .ھذا إن لم نقل إنھا تتفوق عليھا في الأھمية...بطانيةوال
أن يم=ارس علي=ه  ھ=ذا الأخي=ر نفسيا إلى درجة تمني( رشيد) تهويواصل تعذيب شخصي       
وكان=ت مق==ابلتي )...( ك=ان الخ==وف يبع=ث الفت==ور ف=ي نفس==ي: " التع=ذيب الب==دني يق=ول، رش==يد
                                                 
  ، 4891ط -الجزائر-صالح القرمادي، المؤسة الوطنية للكتاب . الإنكار، تر: بوجدرة رشيد( 1)
  .072...562ص                    
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وك=ل ب=ادرة ع=زم، وتتركن=ي فريس=ة  اليومية مع الأعضاء السريين تحطم في نفسي ك=ل طاق=ة
فوص=ل ب=ي )...( وكانوا يستمرون في إلقاء نفس الأس=ئلة الت=ي لا معن=ى لھ=ا )...( أسلأشد الي
دني مص===حوبا بأس===ئلة ھام===ة تتعل===ق بأفك===اري ب===الأم===ر بس===بب ذل===ك إل===ى تمن===ي التع===ذيب ال
رفت==ي، عوض=ا ع=ن ھ==ذه الأس=ئلة الت=ي لا أس=اس لھ==ا ولا رأس بش=أن س=تائر غ)...( السياس=ية
  .(2)..."!ومرحاضي، ثم عن نافذتي، ثم عن نافذتي من جديد)...( وزربيتي 
في ھذه الرواية يھمش ويقزم دوره كإنسان أو ش=خص (: رشيد)وبھذا نستطيع القول إن       
ل=ه وج=ود، لتأخ=ذ مكانت=ه الأش=ياء، فتص=بح ھ=ي الن=اطق المعب=ر ع=ن حالات=ه الش=عورية، وك=ذا 
  .اة، وبھذا تدخل ھذه الأشياء في الترميزأعماله ونشاطاته في الحي
لواس=يني الأع=رج، فنج=دھا ھ=ي الأخ=رى ق=د ( س=يدة المق=ام)أم=ا إذا رجعن=ا إل=ى رواي=ة 
، ف=رغم أن=ه يمل=ك (محمد)من طياتھا، خاصة إذا تعلق الحديث عن ضتضمنت عنصر التشيؤ 
التي سيطرت ... اتسما وجسدا، إلا أنه فقد إنسانيته من خلال الخيبات والمآسي، والانكسارإ
  .عليه طوال أحداث الرواية
دائم التذمر من الأوضاع الت=ي آل=ت إليھ=ا ال=بلاد الت=ي إذا تكل=م ص=وت الم=ال ( محمد)إن       
، ومحم=د ط=وال أح=داث الرواي=ة (3)"ِق=ْد َم=ا ِعْن=َدْك ِق=ْد َم=ا ِتْس=َوى: " فيھا كل شئ يسكت، يق=ول
ھذا الأخير الذي تمكن منه بع=د أن مات=ت ... ليأسنجده يعاني من التھميش والضياع والألم وا
تفطن يا ھ=ذا المنھ=ك المنتھ=ك ف=ي ..أوف: " يتأمل نفسه ويتأسف عليھا، فيقول(. مريم)حبيبته 
، 5(4)"م=روركإش=ارة تفط=ن أن=ت الآن رج=ل متع=ب يتم=رس ف=ي أح=د ش=وارع المدين=ة  !عمق=ه
ف=ي ھ=ذه المدين=ة الت=ي تس=ير نح=و ھكذا ليصل إلى قمة يأسه الجنوني، في=رى أن=ه لا قيم=ة ل=ه و
  .لحة التي تملكھا، ولا تملكھاسضه، وتحاول قتله بكل أنواع الأفحتفھا، ھذه المدينة التي تر
                                                                                                                                                        
  
  .272صالح القرمادي، ص . الإنكار، تر: بوجدرة رشيد( 2)
  .882سيدة المقام، ص : الأعرج واسيني( 3)
  .5ص. ن. م( 4)
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فيق=وم بتمزي=ق  -وھو أح=د الجس=ور ب=الجزائر العاص=مة  –( تليملي)إلى جسر ( محمد)يتوجه 
روايت=ه الأخي=رة  ، ث=م يرم=ي فص=ول(1)"ما معن=ى الھوي=ة ف=ي وط=ن ل=يس ل=ك : " ھويته، يقول
عل=ى نفس=ه  ، ليتأمل نفس=ه ف=ي الأخي=ر ويط=رح س=ؤالا(مريم)التي كان يكتبھا من أجل الحبيبة 
أن=ت لا :" ليش=ئ ذات=ه ف=ي الأخي=ر ويق=ول وھو ھنا يرثي نفسه بنفسه. (2)"ما ذا بقي فيك إذن "
  .تحر في الأخيرنوھكذا ي (3)..."رموك في مزبلة)...( شيء في ھذا الفضاء المؤكسد 
إذن، من ھنا نستطيع القول إن الشخصية في الرواية التقليدية ھ=ي النق=يض للشخص=ية   
وح=دة س=ردية، شخص=ية م=ن " في الرواية الجديدة، التي ينظ=ر إليھ=ا النق=د الح=ديث عل=ى أنھ=ا 
وم=ع ذل=ك )...( للشخص وفلسفة للعلاق=ة ب=ين الف=رد والمجموع=ة ينطلق من مفھوم)...( ورق 
مفھوم مغاير، لا يرسمھا عبر الوص=ف التقلي=دي، ب=ل يأخ=ذھا م=ن خ=لال يحكم بناء الشخصية 
أو عب==ر الفع==ل ال==ذي يق==ع  ب==لا تفس==ير ف==ي مج==رى الحي==اة الآخ==ر الح==وار ال==داخلي أو رؤي==ة 
  .والعلاقات، ولا يفھم إلا عبر السياق الروائي الذي يظھر الدلالة تدريجيا
ليس==ت ش==يئا معط==ى كالكلم==ة ف==ي : " ھ==ي -(فلي==ب ھ==امون)كم==ا يق==ول -فالشخص==ية الروائي==ة 
  .5(4)"القاموس بل مفھوم يبنى حتى آخر صفحة في الرواية
تش==يئة شخص==ياتھم ف==ي معظ==م الأحي==ان  اإن كت==اب الرواي==ة الجزائري==ة الجدي==دة ح==اولو
ابع=ة م=ن ذواتھ=م النبطريقتھم الخاصة  المستمدة من كتاب الرواية الفرنسية الجدي=دة أحيان=ا، و
رى، وربما كان مرد ذلك إلى الضياع والتھميش ال=ذي يعيش=ه الف=رد ف=ي ومعتقداتھم أحيانا أخ
ب==ذلك  تض==اعف -عل==ى س==بيل التمي==ز، لا الحص==ر-مجتمع==ه، وخاص==ة الف==رد المثق==ف من==ه  
وتش==يؤ ... الشخص==ية عب==ر حرفي==ة أعم==الھم الس==ردية لتبق==ى منھ==ا رم==وز، وملام==ح، وأفك==ار
كاتب حين ينقل ص=ورة المك=ان ف=ي روايت=ه ، فال(الأنسنة)الشخصية في الرواية الجديدة يقابله 
وھ=ذا م=ا ..يح=اوره، ي=تكلم مع=ه، ويناقش=ه...يتراءى للقارئ وكأنه شخص ح=ي، م=ن لح=م، ودم
  .سيتم الحديث عنه في العنصر الموالي
                                                 
  .372سيدة المقام، ص : الأعرج واسيني(1)
  .472ص. ن. م( 2)
  .472، 372ص. ن. م( 3)
  .77تشظي الزمن في الرواية الحديثة، ص: رشيد أمينة( 4)
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إذن، فكّتاب الرواية الجزائرية الجديدة حاولوا تش=يئة شخص=ياتھم ف=ي معظ=م الأحي=ان،   
ياع والتھم=يش ال=ذي يعيش=ه الف=رد ف=ي مجتمع=ه، فض=اعت وربما كان مرد ذلك إل=ى ذل=ك الض=
ب==ذلك الشخص===ية عب===ر حرفي===ات الرواي==ة ولك===ن رغ===م ذل===ك بقي==ت منھ===ا رم===وز، وملام===ح، 
  .اسماءل أتحم أنھا كانت رغم...وأفكار
ينقل صورة  ن، فالكاتب حي(أنسنة المكان)تشيؤ الشخصية في الرواية الجديدة يقابله إن       
( س=يدة المق=ام)تراءى للقارئ وكأنه شخص حي، وإلي=ك مقطع=ا م=ن رواي=ةالمكان في روايته ي
م=اذا ح=دث لھ=ذه المدين=ة؟؟ (: " م=ريم)لوسيني الأعرج يصف فيھا مدينة الجزائر عل=ى لس=ان 
)...( وجھھ==ا تغي==ر وامتل==ئ بالن==دوب وع==ادت الأم==راض الفتاك==ة إل==ى الوج==ود بع==دما نس==يناھا 
لكل ما يحيط ب=ي، لك=نھم قتل=وه ويقتلون=ه بالتقس=يط،  أرفض الاستقامة الوھمية لكثير من الحب
أنا كذلك أحزن عندما يحزن وطني، لكني أكره السياسة رغم أنھا تأكل معنا في الإناء نفس=ه، 
  .(1)"وتنام في الفراش نفسه
  : 44
نستطيع الق=ول إن الوص=ف عن=د بع=ض كت=اب الرواي=ة الجزائري=ة الجدي=دة ك=ان وص=فا   
عيشه الجزائر التي رس=موا ب=الحرف تاتب من خلاله نقل صورة الواقع الذي ، حاول الكقاخلا
ولق===د اختل===ف الروائي===ون . ح===دودھا ومناظرھ===ا، ولون===وا بالمش===اعر والعواط===ف ص===ورتھا
، ورس=ام ب=ارع، وم=ن من=ا يق=رأ رواي=ة ئدبت=الجزائريون في نقلھم لھ=ذه الص=ورة ب=ين رس=ام م
تھ==زه ص==ورة تل==ك المن==اظر، وص==ورة تل==ك  ولا -م==ثلا-لأح==لام مس==تغانمي ( ذاك==رة الجس==د)
حساسات التي تكمن في دواخ=ل شخص=ياتھا، فالق=ارئ ف=ي ھ=ذه الرواي=ة يح=س نفس=ه وكأن=ه الا
  .يعيش داخل ھذه الأمكنة، وينتقل فيھا دون جواز سفر
ال=خ الح=ظ ...رية، والطبيعة، ومشاعر واحساس=ات الأف=رادالقكما كان لوصف المدينة، و      
اية الجديدة، لأنھا كانت وس=يلة لنق=ل المش=اعر، ووص=ف الح=الات الاجتماعي=ة الأوفر في الرو
وبھ=ذا نس=تطيع ... التي يعيش فيھ=ا الأف=راد، كم=ا كان=ت وس=يلة لنق=ل الأفك=ار، والإي=ديولوجيات
القول إن المكان أو الفضاء حينما يرتبط ب=الرمز والتخي=ل يخ=رج م=ن وظيفت=ه كناق=ل لل=ديكور 
المعن=ى داخ=ل الرواي=ة، ولا يك=ون  قخل="إلى وظيف=ة أخ=رى ھ=ي  الذي تتحرك في الشخصية،
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دائما تابعا أو سلبيا بل إنه أحيانا يمكن للروائي أن يحول عنص=ر المك=ان للتعبي=ر ع=ن موق=ف 
وھ=ذا م=ا عم=ل عل=ى تجس=يده كت=اب الرواي=ة الجدي=دة ض=من مت=ونھم . (2)"الأبط=ال ف=ي الع=الم 
  .السردية
محم==د س==اري، وأن==ت تق==رأ الفص==ل الث==اني منھ==ا، ل( عل==ى جب==ال الظھ==رة)فف==ي رواي==ة   
وخاص==ة الفق==رات الت==ي يص==ف فيھ==ا الكات==ب المحتش==د، وعملي==ات التع==ذيب، تج==د نفس==ك أم==ام 
 همش==اھد حي==ة تن==بض بالرع==ب، والأل==م ينق==ل الكات==ب م==ن خلالھ==ا أدق التفاص==يل عب==ر مقاطع==
  .الوصفية المتعددة
تلك الأصوات الت=ي " خصياته لاحدى ھذه العمليات على لسان أحد ش هيقول في وصف  
ما زالت تتابعني ليلا نھ=ارا، إنھ=ا مريع=ة مخيف=ة، ت=وحي بالأص=وات الت=ي يس=معھا الن=اس ف=ي 
بص==ق ف==ي .. ربط==وني بحب==ل نيل==وني إل==ى الش==باك الحدي==دي وي==داي تقط==ران بال==دماء..القب==ور
ا ملقطا في جاءوا بالملاقط التي يسري فيھا التيار الكھربائي ووضعو.. كأنني مزبلة.. وجھي
شحمة أذني اليمنى وملقطا ف=ي إبھ=ام ي=دي اليس=رى، وج=اء التي=ار الكھرب=ائي كص=اعقة نزل=ت 
أحسس=ت بثق=ل ف=ي رأس=ي .. م=ن الس=ماء ف=ي ليل=ة دامس=ة، ممط=رة، والرع=د، والب=رق ي=دويان
)...( ج==اءوا ب==أنبوب الم==اء( )...(تكل==م أيھ==ا الحي==وان.. )أوقف==وا التي==ار، وج==اء ص==وت أح==دھم
  .4(3)..."ى الزنزانةوساقوني إل
م==ن ھن==ا ك==ان كت==اب الرواي==ة الجدي==دة يرك==زون عل==ى أدق التفاص==يل الت==ي ت==رد ض==من   
ولع=ل "مت=ونھم الس=ردية، فيح=اولون الإلم=ام بھ=ا دون إھم=ال أي ج=زء فيھ=ا مھم=ا ك=ان دقيق=ا، 
كم==ا يزعج==ون اللغ==ة  -حي==زال-الجدي==د ف==ي ك==ل ذل==ك أن ال==روائيين الج==دد اغت==دوا يزعج==ون 
ش=أنه ش=أن معظ=م المش=كلات  -ونه ويضنونه، ويس=يئون إلي=ه ع=ن وع=ي فن=يعنتوي-ويعذبونھا 
فكما أن الزمن ل=م يع=د يج=ري متسلس=لا ..فتراھم يقطعون كما يقطع الزمن–السردية الأخرى 
أي لمب=دإ الترتي=ب المنطق=ي للأش=ياء؛ ولكن=ه اغت=دى غي=ر )...( رتيبا، خاض=عا لمب=دإ، أ ث=م ب 
                                                                                                                                                        
 .32، 22سيدة المقام، ص : الأعرج واسيني( 1)
  ، 2بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط: لحميداني حميد( 2)
  .07،ص3991                     
  .73، 63، ص8891ط  - الجزائر-على جبال الظھرة، المؤسسة  الوطنية للكتاب : ساري محمد( 3)
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قبل أ، أو د قبل ج دون أن يك=ون ذل=ك مستبش=عا، ب=ل محب=ذا  متسلسل بحيث يمكن أن يمثل ب
  .(1)"نا فإن تقطيع المكان أمسى كذلك شأ... مستملحا
لواسيني الأعرج نج=د الكات=ب يھ=تم بنق=ل ص=ور فض=ائه عب=ر ( سيدة المقام)ففي رواية   
مق==اطع وص==فية مقطع==ة ومج==زأة عب==ر حرفي==ة عمل==ه الس==ردي بش==كل لا يلت==زم في==ه الكات==ب 
( محم=د)بوص=ف حال=ة ( مكاش=فات المك=ان)فيب=دأ م=ثلا ف=ي فص=له الأول . ، والتسلس=لالترتي=ب
ش=يء م=ا تكس=ر ف=ي ھ=ذه المدين=ة بع=د أن : " النفسية من خلال بعض الأشياء والمفاھيم، يق=ول
أن=ا أم الش=ارع ف=ي لي=ل ھ=ذا الجمع=ة : لس=ت أدري م=ن ك=ان يعب=ر الآخ=ر. سقط م=ن علوش=اھق
لذاكرة والقلب صارت لا تعد، ولم أعد أملك الطاق=ة لمعرفتھ=ا الأصوات التي تملأ ا.. الحزين
  (2)"كل شيء اختلط مثل العجينة، يجب أن تعرفوا أني منھك وحزين ومتوحد مثل الكآبة
ع=ال، ع=ال، يبح=ث : "ثم ينتقل بعد ذلك الكاتب مباشرة إلى وصف مستشفى باشا بقول=ه       
  ت ويبس==ت ف==ي ھ==ذه الس==احة الواس==عة الأش==جار انحن==. ع==ن س==ماء ض==يعت ألوانھ==ا الأص==لية
  .(3)..."بلا أي معنى، مثلھا مثل المدينة التي لم تعد مدينة
كان====ت م====ريم وردة ھ====ذه : " وبع====دھا يب====دأ محم====د بوص====ف حبيبت====ه م====ريم فيق====ول  
المدينةوحلمھا، تفاحة الأنبياء المسروقة في لحظة غفلة، رعشة المعشوق وھ=و يكتش=ف فج=أة 
  .(4)..."خطوط جسد معشوقته
رصاصة ب=لا معن=ى، : " فيقول( 8891رصاصة أكتوبر )ثم ينتقل الكاتب إلى وصف   
رصاص=ة خرج=ت م=ن . كغيرھا من الرصاصات التي اخترقت صمت المدينة ف=ي تل=ك الأي=ام
  .(5)..."مسدس لا يعرف صاحبه مطلقا أنه ھو صاحب الكارثة
وھك=ذا تتن=اثر ھ=ذه القط=ع ...وبعد ھذا يعود الكاتب ثانية إلى وصف المستشفى، ثم م=ريم      
الوص=فية عب=ر الرواي=ة، ت=ارة تتس=ع، وت=ارة تض=يق، وأحيان=ا أخ=رى تھم=ل ف=لا يع=ود الكات=ب 
                                                 
  .301في نظرية الرواية، ص: مرتاض عبد المالك( 1)
  .5سيدة المقام، ص: الأعرج واسيني( 2)
  .ن. ص. ن. م( 3)
  .5سيدة المقام، ص: الأعرج واسيني(4)
  .6ص. ن. م( 5)
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للح==ديث عنھ==ا، وربم===ا ك==ان م===رد ھ==ذا إل==ى أن الكات===ب أراد أن ينق==ل واقع===ه ال==ذي تش===وبه 
  .من خلال ھذا التقطيع والتجزيء المتعمد... الاضطرابات، والانكسارات، والخيبات
بالإض==افة إل==ى عنص==ر الوص==ف ف==ي الرواي==ة الجدي==دة، نج==د عنص==را آخ==ر ھ==و  إذن،
التصوير؛ فبالإضافة إلى تصويرھم للأحداث، والأم=اكن نج=دھم اعتم=دوا التص=وير الجنس=ي، 
وھي ظاھرة  طغت على جل الأعمال الروائية الجديدة لتتعداھا في بعض الأحيان إلى درجة 
اد يص=بون ج=ام غض=بھم عل=ى ھ=ؤلاء ال=روائيين، كم=ا الخلاعة، وھذا ما جعل الكثي=ر م=ن النق=
فالكات==ب فيھ==ا يتح==دث ع==ن الج==نس، . ع==زف العدي==د م==ن الق==راء عل==ى ق==راءة تل==ك الرواي==ات
  .2(1)"ويلعب الروائيون الجدد به كما يلعبون بالنار"ويمارسه 
ف=ي ج=ل روايات=ه، ( رش=يد بوج=درة)إن أحس=ن م=ن يت=رجم ھ=ذه الظ=اھرة ھ=و الروائ=ي   
، (ن=وار الل=وز)خاصة في . في بعض رواياته( واسيني الأعرج)الشيء نفسه عند كذلك نجد  
  الت===ي ت===دور معظ===م أح===داثھا ( ع===رس بغ===ل)، والط===اھر وط===ار ف===ي روايت===ه (س===يدة المق===ام)
  
ينف=ذ إل=ى ص=ميم ھ=ذه "أن (الط=اھر وط=ار)، فم=ن خ=لال أح=داث الرواي=ة ح=اول (م=اخور)ف=ي 
تم=ع، يقت=رب م=نھم، ولا يغت=ر ب=المظھر ب=ل يع=يش الشريحة الاجتماعية المنبوذة م=ن قب=ل المج
معھن وضعھن الحقيقي الذي يجعلھن بائعات ھوى، يت=اجرن بأجس=ادھن، وأنھ=ن بھ=ذه الحال=ة 
  .(3)"شاھدات على ما يوجد في المجتمع من تفاوت طبقي 
لرش=يد بوج=درة فنج=د التص=وير الجنس=ي عن=ده يتع=دى ( الإنك=ار)أم=ا إذا تتبعن=ا رواي=ة   
الأخ===ت، وزوج===ة الأب، وبن===ات الع===م، )ق، فشخوص===ه تم===ارس الج===نس م===ع ح===دود المنط===
  .إلخ، ولا تتوقف إلى ھذا الحد، بل إلى التلذذ بالأم...والعاھرات، والشيخ في الجامع
كن=ت أخل=ط ف=ي فت=رة قم=ة : " يق=ول -أح=د شخص=يات الرواي=ة –( رش=يد)فف=ي قم=ة ھ=وس      
وفي حديث=ه ع=ن  (4)"رد بين زوجة أبي وأمي التلذذ الجنسي التي يسيطر عليھا الاختيال المج
                                                 
  .41في الأدب الفرنسي المعاصر، ص: أحمد أسعد سامية( 1)
 
  نصوص وأسئلة، دراسات في الأدب الجزائري، أتحاد الكتاب الجزائريين، دار : مفقودة صالح( 3)
 .721، ص2002، 1ط -الجزائر-ھومة للنشر                    
  .641الإنكار، ص: بوجدرة رشيد( 4)
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ليلى كانت تأتي كل ما في وسعھا لك=ي تھ=يج مش=اعري وتتواط=أ مع=ي ف=ي : " أخته ليلى يقول
  .(1)"ترى ھل اغتصبت أختي من أبي؟ )...( الخطيئة
لك==ن رغ==م ك==ل ھ==ذا نج==د ف==ي المقاب==ل مجموع==ة م==ن الكتاب==ات تع==دت ھ==ذا الوص==ف   
  عففة حاولت أن تصور ذلك الحب البريء الصادق وتلك والتصوير إلى كتابات أخرى مت
  ...العلاقات الشرعية الطاھرة التي تجمع الأحبة، والعشاق، والأزواج
والرواية الجزائرية الجديدة، لم تقتصر على موضوعات الحب والجنس فقط ب=ل نج=دھا       
بعضا م=ن ھ=ذه  قد تعدت ھذا إلى موضوعات أخرى تعددت واختلفت باختلاف كتابھا، وإليك





  :الرواية الجزائرية الجديدة(تيمات ) موضوعات 
يرج=ع تقس=يم تيم=ات الرواي=ة ومض=امينھا ب=ين الرواي=ة التقليدي=ة والرواي=ة الجدي=دة إل=ى   
  .تغيرات التي يتطلبھا العصر، ويفرضھا الواقع
بشكل واض=ح ت=واترات موض=وعاتية " ا شھدت إنھ(: نبيلة زويش)إن الرواية التسعينية، تقول
حبيسة واقع الجزائر، الذي حددته المصطلحات والتسميات التي أطلقت عل=ى ھ=ذه [ ھا]جعلت
، (رواي=ة بح=ر ال=دم)، (رواي=ة الفتن=ة: )الروايات، التي تحيل على سياقھا وخلفيتھ=ا، منھ=ا م=ثلا
ات ھ=ي الأخ=رى ق=د رك=زت عل=ى أن ھ=ذه الكتاب= -بصفة عامة–يبدو )...( (*)(.رواية الراھن)
الجانب الموضوعاتي، فنقطة التشابه بينھا في الراھن الذي أخذت من=ه مادتھ=ا، ب=ل أن الأكي=د 
أن الكثي=ر م=ن الأعم=ال ق=د نقل=ت بحرفي=ة وس=قطت ف=ي تقريري=ة محض=ة وذل=ك أنھ=ا جس==دت 
                                                 
  .471ص. ن. م( 1)
ذه التسميات فھذا لا يعني أننا نوافقھا لأنا نرى بأن منھا ما ھو أبعد من ھذا الراھن وإذ نذكر ھ) (*)
وأعمق من ھذه  التقنية،  فالكثير منھا غاص في أعماق التاريخ،لا يحدث بما جرى في الجزائري فقط، 
  (.بل يسعى إلى وصل حلقات التاريخ
  ، 8، ع-الجزائر-د، جريدة الأحرار الثقافي إشكالية الإحالة والنق. رواية التسعينات: زويش نبيلة -
 .21، ص5002ديسمبر                 
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اھن ل=م لك=ن م=ا يج=ب الوق=وف عن=ده أن ھ=ذا ال=ر)...( علاقات آلية بين بعض الكتاب والواقع 
يلجم كل الأقلام، لأن التسعينات شھدت ميلاد أعمال ناضجة قدرت حدود الإحاط=ة الظرفي=ة، 
  .(1)"فاستغلتھا لكنھا تأسست على وعي كامل بتقنيات الكتابة الفنية 
: أن يتح=دثوا بص=راحة ع=ن ك=ل ش=يء" وكما عمل كتاب الرواية الفرنسية الجديدة على       
نج=د أن . (2)"والج=نس )...( ، والأخلاق، وأس=رار الدول=ة، والعائل=ةالدين، والسياسة، والسلطة
كتاب الرواية الجزائرية الجديدة ھم أيضا حاولوا أن يتحدثوا بصراحة عن واقعھ=م، فك=ان أن 
الإنس==ان، وال==وطن، والث==ورة، والت==اريخ، والأوض==اع : ) تض==منت مت==ونھم الس==ردية ك==ل م==ن
الثقافي===ة، والعن===ف والإرھ===اب وال===دم، والح===ب، الاجتماعي===ة، والسياس===ية، والاقتص===ادية، و
كم===ا ح===اولوا أن يض===منوا مت===ون أعم===الھم الت===راث، والع===ادات والتقالي===د   (. ال===خ...والج===نس
الجزائرية، وتجاوزوا ھذا إلى الحديث عن حضارة الأمة العربية والإس=لامية ف=ي ش=تى بق=اع 
ائي=ة الت=ي تع=الج قض=ايا ال=دارس للنص=وص الرو" ف=ـ. العالم، وكذا قضايا الصراع الحض=اري
ي==درك بس==ھولة أن الص==راع فيھ==ا )...( الص==راع العرب==ي الأورب==ي ف==ي غال==ب ال==بلاد العربي==ة 
وتتف=ق الرواي=ات العربي=ة ف=ي أن تجع=ل ال=ذكورة دائم=ا للعرب=ي، والأنوث=ة )...( عاطفي نفسي 
إط=ار الرم=ز دائما للأوربية، بحيث يغدو الصراع بين الذكورة العربية والأنوثة الأوربية ف=ي 
  .(1)"الكبير وھو صراع الحضارات 
ولتمثي==ل بع==ض ھ==ذه التيم==ات والمض===امين الت==ي وردت ف==ي الم==تن الس==ردي للرواي===ة       
الجزائري=ة الجدي=دة، اخترن=ا مجموع=ة م=ن الرواي=ات ل=بعض الكت=اب الجزائ=ريين عل=ى س=بيل 
، (د ب=ن ھدوق=ةعب=د الحمي=)، و(محم=د س=اري)، و(الط=اھر وط=ار: )مث=ل –التمثي=ل لا الحص=ر
  .الخ(...واسيني الأعرج)، و(سعدي ابراھيم)و
حال=ة ( ال=ولي الط=اھر يع=ود إل=ى مقام=ه الزك=ي)في )...( تناول " إن الطاھر وطار قد   
المجتم=ع الجزائ=ري خ=لال فت=رة التس=عينيات، وح=اول متابع=ة وض=عية الطلب=ة والطالب=ات ف=ي 
لمتفش=ية ف=ي الأوس=اط الديني=ة، وإن ك=ان الأحياء الجامعية، وقد ركز على الظ=اھرة الص=وفية ا
                                                 
  .ن. ص. ن. م( 1)
  .41في الأدب الفرنسي المعاصر، ص: أحمد أسعد سامية( 2)
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ھدفه الحقيق=ي ھ=و ش=رح الوض=عية القائم=ة ف=ي الجزائ=ر، وق=د اقت=رب ف=ي بع=ض الأحي=ان م=ن 
المباشرة، كما ھو الحال عندما أعاد كتابة الرسالتين اللتين بعث بھم=ا إل=ى عيس=ى الح=يلح م=ن 
  .(2)"جبال جيجل، وكذلك حين يصف القتال الذي يدور بين مختلف الفرق 
فتح=دث ع=ن الأوض=اع الاجتماعي=ة والواق=ع السياس=ي، فتح=دث ( ال=لاز)أما في روايت=ه   
الثورة ومخلفاتھا، المجتمع، علاقة الرج=ل ب=المرأة، سياس=ة الدول=ة، وخاص=ة الت=اريخ ف=ـ )عن 
ھندسة الروائ=ي وط=ار ل=م ت=أت لنق=ل الت=اريخ، ولك=ن لتكش=ف ع=ن خلفيات=ه الفكري=ة وتعص=ير "
ويس==تھدف البح==ث ع==ن الانس==جام داخ==ل الحاض==ر الجزائ==ري ف==ي  (*)ةنظ==ام تحري==ر الث==ور
تعاملن=ا تعام=ل ج=دي م=ع :[ وحين س=أل وط=ار ع=ن كيفي=ة تعامل=ه م=ع الت=اريخ ق=ال]صراعاته، 
  .(3)"التاريخ ومعايشته كمواطنين يشعر بـأنه جزء من كل 
ك=ل ع=ن الث=ورة الجزائري=ة ب( على جب=ال الظھ=رة)أما محمد ساري فتحدث في روايته   
  .متناقضاتھا، ومخلفاتھا، وتحدث خاصة عن المعتقلات
فكان==ت ص==ورة حي==ة ع==ن الواق==ع الجزائ==ري، نابض==ة بك==ل آلام==ه ( ال==ورم)أم==ا روايت==ه   
وانكساراته، وخيباته، ق=ال فيھ=ا وج=ع الجزائ=ر خ=لال العش=رية الس=وداء، الدموي=ة الت=ي م=رت 
-فليس من المعق=ول أن نم=ر )...(  إن قوة المضمون ھي التي تجعلنا نقرأ ھذه الرواية" بھا؛ 
 8891مرور الكرام على الفصل الذي خصصه الكاتب للتع=ذيب أثن=اء ح=وادث أكت=وبر  -مثلا
ال=ذي نق=ل إلين=ا الروائ=ي م=ن خلال=ه . (4)"فھذا الفصل وحده يعد نواة حقيقية لكتاب=ة ھ=ذا ال=نص
  .صورة تلك الاغتيالات التي شھدھا الفرد الجزائري بكل مستوياته
                                                                                                                                                        
  ، ديسمبر 983قضايا الصراع الحضاري في الرواية العربية، البيان، ع : عبد الفتاح محمد عثمان( 1)
  .61، 51، ص-الكويت-، 2002                             
  .722الرواية الجديدة في الأدبين الفرنسي والمغاربي، ص: قريبع رشيد( 2)
  نظام التعصير يرتكز على استدعاء الذكريات، ومقابلتھا بالأحداث، وبالتالي محاولة النظر إلى ) (*)
  (.الخلف وذلك بالتحديق في مرآة حاضر ھو أفقر من أي ماض    
  ( 2)، ط-لبنان-الرواية والإيديولوجيا في المغرب العربي، دار الحكمة للنشر بيروت : السعيد علوش -
 .66، ص1891                  
  .65الرواية والإيديولوجيا في المغرب العربي، ص: علوش السعيد -(3)
  ا لكاتبھا نموذج -(الورم)رواية –قراءة موضوعاتيه في النص الروائي المعاصر : بركان سليم( 4)
  .53، ص-عبد الحميد بن ھدوقة–محمد ساري، الملتقى الدولي الثامن للرواية                   
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عث=ر ق=دام عتب=ة الب=اب : "يق=ول الكات=ب عن=ه( ب=وادي الرم=ان)فعن اغتيال رئيس  البلدية       
كفن، قطعة صابون، غص=ن . على طرد صغير مغلف بعناية، فتحه واسود وجھه من الرعب
ذابل من الريحان، وزجاجة ماء ورد، وبداخل الإزار الأبيض، وج=د رس=الة تھدي=د مخطوط=ة 
وبب=رودة أعص=اب عجيب=ة، أخ=رج يزي=د )...( ة الإس=لامية المس=لحةباليد وعليھا ط=ابع الجماع=
انتظ=ر )...( لح=رش محشوش=ة م=ن تح=ت جاكيت=ه، وأطل=ق رصاص=تين، عل=ى مس=توى الص=در
أطل====ق رصاص====تين أخ====ريين )...( قل====يلا ولم====ا ل====م يتوق====ف م====ن الارتع====اش والحرك====ة 
  .(1)..."علٮالرأس
محم==د )الص==حفي ( يزي==د لح==رش)بھ==ا  وع==ن الطريق==ة الش==نعاء اللاإنس==انية الت==ي اغت==ال      
تق=دم )...( ك=ان مم=ددا عل=ى ظھ=ره)...( ربط ل=ه ال=رجلين بس=لك حدي=د: "يقول الكاتب( يوسفي
انحن=ى )...( فريد زيتوني، انحنى على جسده، أخذ حفنة تراب وأدخلھا بعنف في فم الصحفي
. غم=ض عيني=هأ)...( تخ=بط المختط=ف بق=وة أكب=ر وأعن=ف. يزيد لحرش والس=كين بي=ده اليمن=ى
  .نطق بالشھادتين مرات عديدة، واستسلم لمصيره المأساوي
  :قھقه يزيد لحرش بصوت مرتفع وقال
إذا : ق==ال رس==ول ` ص==لى ` علي==ه وس==لم. أمس=ك ال==رأس جي==دا ك==ي أتمك==ن م==ن إتق=ان ال==ذبح
ودون أن ت==رتعش ي==داه، م==رر الس==كين عل==ى الرقب==ة، انفج==ر ال==دم . ذبح==تم، فاحس==نوا ال==ذبح
  .(2)"وبضربة رجل عنيفة دفع الجثة ..( ).بقوة
عب=د )، يق=ول الروائ=ي 8891وع=ن العش=رية الس=وداء الدموي=ة، وع=ن أح=داث أكت=وبر   
أكت=وبر أنطقن=ي أك=وام الزج=اج الت=ي م=لأت الأنھ=ج، أدخن=ة : " ھ=و الآخ=ر( الحمي=د ب=ن ھدوق=ة
بات ذكرن=ي ف=ي الغازات والس=يارات والبناي=ات المحترق=ة، أزي=ز الرشاش=ات والبن=ادق، وال=دبا
لك==ن دم==اء أكت==وبر س==الت ف==ي الش==ارع ال==ذي بنت==ه الرذيل==ة ... ديس==مبر، وأيام==ا أخ==رى 11
  .لا بد أن لا ننسى !ذلك ھو الفرق !دماء ديسمبر سالت في الحلم الأخضر !والنسيان
  .(3)" !أكتوبر أنطقني، أقول كل شيء، ثم أذھب إلى مكة أغسل عظامي وأيامي
                                                 
  .24، 14، ص2002، ط -الجزائر-الورم، منشورات الإختلاف : ساري محمد( 1)
  .181، 081الورم، ص: ساري محمد( 2)
  .51، 41، ص2991، ط -جزائرال-غدا يوم جديد، منشورات الأندلس : بن ھدوقة عبد الحميد( 3)
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أيضا في روايت=ه (إبراھيم سعدي)وت ھو الذي أنطق الروائي إن الإرھاب والقتل والم  
، فرغم أن موضوع الرواية يب=دوا ظاھري=ا قص=ة ح=ب، إلا (بحثا عن آمال الغبريني)الأخيرة 
م=ثلا ( فالمھ=دي. )أنن=ا نج=د أن الإرھ=اب، والم=وت يلازم=ان شخص=يات الرواي=ة حيثم=ا حل=ت
يق=ول . خذ من فن=دق الجن=وب م=أوى ل=هھرب من حكم الإعدام الصادر في حقه في الشمال ليت
عادت إلى ذھنه تلك الورقة التي وجدھا ذات يوم أس=فل ب=اب منزل=ه وق=د : "الكاتب عن مھدي
، وع=ن الاغتي=الات الت=ي ش=ھدتھا م=دن 2(1)( "المھدي المغران=ي)رسم عليھا تابوت كتب عليه 
الم=واطنين الع=زل،  لا تزال جماعات الموت توقع بالدم وتشيع الرعب وسط: " الجزائر يقول
ففي الأرب=ع والعش=رين الس=اعة الماض=ية، عاش=ت تيب=ازة ليل=ة دموي=ة، بش=عة، ت=م أثناءھ=ا ذب=ح 
وف=ي جيج=ل قتل=ت )...( بطريقة وحشية بشعة للغاية، كم=ا نكل=وا بجث=ثھم، )...( ثمانية فلاحين 
المدي=ة  وف=ي)...( نف=س أي=ادي الغ=در والظ=لام، البارح=ة رئ=يس البلدي=ة وثلاث=ة أع=وان حراس=ة
  .(3)"خمسة مواطنين في حاجــز مزيف)...( اغتالت جماعة إرھابية
فتح=دث ع=ن المثق=ف، ع=ن أح=داث ( س=يدة المق=ام)ف=ي روايت=ه ( واس=يني الأع=رج)أم=ا   
  ...، عن الحب والسلطة-الإرھابيين -أكتوبر، وعن ما يسميھم بحراس النوايا 
إنھ=م يقتل=ون " ، (5)"م=تعلم معن=اه ش=تيمة " ، (4)"رجل يفكر معناه مشكله : " فعن المثقف يقول
  .-والجياد ھنا بمعنى المثقفين - (6)"جياد المدينة 
والصدور كان=ت " ، (7)"بدأت بالرشق ثم انتھت بالحرق : " وعن أحداث أكتوبر يقول الكاتب
  .(8)"ممزقة، والأدمغة منفجرة 
  .(2)"اتي حياتك حي"، (1)"مريم نوارة القلب : " يقول( مريم)وعن الحبيبة 
                                                 
  ، ط -الجزائر-بحثا عن آمال الغبريني، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين : سعدي إبراھيم( 1)
  .64، ص4002                     
  
  .281، 181بحثا عن آمال الغبريني، ص: سعدي إبراھيم(3)
  .512سيدة المقام، ص: الأعرج واسيني( 4)
  .722ص. ن. م(  5)
  .712. ن. م( 6)
  .541ص. ن.  م( 7)
  .251ص. ن. م( 8)
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، فحاول الكات=ب أن ي=ؤرخ للجزائ=ر م=ن خ=لال شخص=ية (كتاب الأمير)أما في روايته 
ھذه الشخصية التي أغفلھ=ا الت=اريخ ف=ي بع=ض الأحي=ان، وك=ان قاس=يا ف=ي ( الأمير عبد القادر)
  (مونس===ينير ديب===وش)فيق===ول ف===ي بداي===ة الرواي===ة عل===ى لس===ان . الحك===م عل===ى بع===ض مواقفھ===ا
في انتظار القي=ام بم=ا ھ=و أھ=م أعتق=د أن=ه ص=ار الي=وم م=ن ( " ehcupuD ruengiesnoM) 
 -[الأمي=ر عب=د الق=ادر]–واجبي الإنساني أن أجتھد باستماتة في نصرة الحق اتجاه ھذا الرجل 
وتبرئته م=ن تھ=م خطي=رة ألص=قت ب=ه زورا وربم=ا التس=ريع بإزال=ة الغم=وض وانقش=اع الدكن=ة 
  .(3)"التي غلفت وجه الحقيقة مدة طويلة 
روايت=ه إل=ى ثلاث=ة أب=واب، عم=ل ف=ي ك=ل ب=اب عل=ى س=رد ( واس=يني الأع=رج)ولق=د قس=م       
ب=اب )، و(باب المحن الأولى" )محطات كثيرة من تاريخ الرجل، ومنه تاريخ الجزائر، فكان 
  .(4)( "باب المسالك والمھالك)و( أقواس الحكمة
الرواي=ة فكان=ت مح=اورات، لتقني=ة ف=ن الرس=ائل ف=ي ھ=ذه ( الأع=رج)أضف إل=ى ذل=ك اس=تخدام 
، ون=ابليون الثال=ث، -ق=س الجزائ=ر –ونقاشات كبيرة ومتعددة بين كل م=ن مونس=ينيور ديب=وش 
  الخ...والأمير عبد القادر
يكفي=ه فخ=را أن=ه ق=اوم قراب=ة العش=رين : " وعن الرجل يقول أحد رجال ال=دين الفرنس=يين      
تيقظ فج=را، وت=درك فج=أة أن الأرض الت=ي التراجيديا ھي عندما تس=. سنة، ليس ھذا ھو المھم
)...( نبت فيھا، ونبت فيھا الذين تحبھم لم تعد ق=ادرة عل=ى تحمل=ك، وأن=ك س=تموت بعي=دا عنھ=ا
ولكن=ه ك=ان .. كنت أري=ده مس=يحيا. أعتقد أني كلما تذكرت الأمير، سآتي إلى ھذا المكان للحج
المع=ارك الكب=رى لمص=لحة  أقوى من أن يكون رجل دين واحد، فقد كان مس=لما ف=ي قل=ب ك=ل
  .(1)"الإنسان 
من ھنا كان توظيف م=ادة الت=اريخ ف=ي ال=نص الروائ=ي الس=ردي توظيف=ا خ=الف الطريق=ة الت=ي 
توظيف الت=اريخ ف=ي ال=نص الروائ=ي عملي=ة ليس=ت " كان يتبعھا الكاتب في الرواية التقليدية فـ
                                                                                                                                                        
  .262ص . ن. م( 1)
  .762ص . ن. م( 2)
  (    1)، ط-الجزائر- منشورات الفضاء الحر  -مسالك أبواب الحديد–كتاب الأمير : الأعرج واسيني( 3)
  .6، ص4002نوفمبر                       
  .924، 991، 7، ص -ب الحديدمسالك أبوا–كتاب الأمير : الأعرج واسيني. ينظر( 4)
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مي=ا لا تمل=ي علي=ه تق=ديم بس=يطة عل=ى الإط=لاق ، إنھ=ا بق=در م=ا تتطل=ب م=ن الروائ=ي ح=ذرا عل
إن الح==ذر العلم==ي يح==رك الرواي==ة ف==ي إط==ار ت==اريخي، . كم==ا تقدم==ه كت==ب الت==اريخ( الت==اريخ)
اجتماعي رسم مسبقا ولكن يجب أن تظل الرواية رواية ربما تؤرخ حينھ=ا لم=ن تھملھ=م كت=ب 
  .(2)"التاريخ 
يتعمد الكت=اب تركھ=ا ف=ي ج=ل التي .. أما السوداوية، والنھايات المأساوية، والنھايات المفتوحة
رواياتھم، فما ھي إلا صورة حقيقية في معظم الأحيان عن مأساة الفرد في زمن التناقض=ات، 
وج==د نفس==ه مجب==ر تح==ت وط==أة التغيي==رات "  -مث==ل–( عب==د المال==ك مرت==اض)ف==ـ...والمفارق==ات
سينما الجزائرية التي استھلكتھا ال( التقليدية)الجديدة، على الابتعاد إلى حد ما، عن المواضيع 
تضعنا منذ البداية، أمام وض=ع يج=ب رفض=ه ( الخنازير)إن رواية ( )...( المواضيع الحربية)
لا يغ=امر، ولا يج=ازف ف=ي ( عب=د المال=ك مرت=اض)، )...(بل ومحاربته بشكل لا ھوادة في=ه و
م=ن  فب=الرغم)...( الت=ي ق=د تك=ذبھا مجري=ات الأح=داث . إعطاء الحل الأول والأخي=ر والنب=وءة
النھاية المفتوحة، فھي َتِعُد، ولو من بعي=د، بع=الم نق=ي تماش=يا م=ع ق=وانين التط=ور الإجتم=اعي، 
  .(3)"وھو بھذا المعنى، لا يتنكر للحتمية التاريخية
، ولا (كافك=ا)ل=م يس=قط ف=ي س=وداوية " ، (الخن=ازير)إن عبد المالك مرتاض، في روايته       
آلان روب )ميطافيزيقي=ة )...( ع=د وبش=كل ذك=ي ع=ن كم=ا ابت( )...( ناط=الي س=اروت)ض=جر 
. وإذا كان=ت الرواي=ة ف=ي مجموعھ=ا متفائل=ة بالغ=د المش=رق فل=ذلك تفاس=ير عدي=دة()...(. غرييه
فالكت=اب الغربي=ون ال=ذين ذكرن=اھم س=ابقا ق=د أنج=زوا أعم=الھم ف=ي ع=الم رأس=مالي يس=ير نح=و 
ال=ذي ح=اول ( مرت=اض)ال=دكتورالزوال والانق=راض وم=ن ث=م فس=وداويتھم ج=د مب=ررة، عك=س 
)...( أن يرس=م آم=الا مش=رقة ف=ي عي=ون أبطال=ه ( نج=ح أم ل=م ي=نجح تل=ك مس=ألة أخ=رى)جاھدا 
                                                                                                                                                        
  .245، 145ص. ن. م( 1)
  الفضاء ولغة السرد في روايات عبد الرحمن منيف، المركز الثقافي العربي، الدار  : ابراھيم صالح( 2)
 .09، ص3002، 1، ط-المغرب- البيضاء                    
  لأصول التاريخية والجمالية بحث في ا–اتجاھات الرواية العربية في الجزائر : الأعرج واسيني( 3)
  ، 6891، ط -الجزائر-، المؤسسة الوطنية للكتاب -للرواية الجزائرية                      
  .901، 801ص                      
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نس=خا جدي=دا، [ ـ=ه]ولع=ل ھ=ذا م=ا أعط=ى لعمل=ـ)...( ال=ذين خلقھ=م مجتم=ع الإنج=ازات الثوري=ة 
  .(1)"لممارسة فن رواية جديدة شكلا ومضمونا 
الجزائرية الجديدة كانت ص=ورة حي=ة ع=ن واقع=ا، بك=ل  إذن، نستطيع القول إن الرواية  
معطياته التاريخية والسياسية، والاجتماعية، والديني=ة، والعاطفي=ة فالرواي=ة الجزائري=ة تكلم=ت 
عب==ر موض==وعاتھا ع==ن ال==وطن، والح==ب، والج==نس، والم==وت، والحي==اة، والت==اريخ، والث==ورة، 
م أن ينقل=وا ص=ورة الواق=ع ع=ن طري=ق إل=خ ح=اول الكت=اب فيھ=ا بمختل=ف مس=توياتھ...والسياسة
  .ذواتھم المحطمة والضائعة، والتائھة، والآملة المستبشرة في بعض الأحيان
تختلف عن " وبھذا استطاعت الرواية العربية، والجزائرية الجديدة منھا بالخصوص أن      
دون أن . افقھ=االرواية الأوربية في الشروط التاريخية لتكونھا وفي المع=ايير النظري=ة الت=ي تو
ليس اختلافا في النظ=ر إل=ى الع=الم، ب=ل ھ=و )...( يكون بين الطرفين قطيعة كاملة، فالاختلاف
  .(2)"تميز في المواضيع والتجارب والأدوات التقنية 
واقع=ا اختل=ف الكت=اب . من ھنا كانت الرواية الجزائرية الجديدة لس=ان واقعھ=ا بك=ل متناقض=اته
ب=ر مت=ونھم الس=ردية اخ=تلاف ت=راوح ب=ين الج=ودة، وال=رداءة، في رسمه، وفي الحديث عن=ه ع
  .والبساطة
                                                 
  .901ص . ن. م( 1)
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  .4002، سنة- الجزائر- PENAمنشورات. فوضى الحواس: مستغانمي أحلام - 01
  .4002، سنة - الجزائر– PENAمنشورات . عابر سرير: مستغانمي أحلام - 11
  سنة( 3)، ط-الجزائر-الشركة الوكنية للنشر والتوزيع . اللاز: وطار الطاھر - 21
  .1891                    
  دار موفم للنشر والتوزيع . الولي الطاھر يرفع يديه بالدعاء: وطار الطاھر - 31
  .5002، سنة-الجزائر-                    
  الولي الطاھر يعود إلى مقام الزكي، منشورات التبيين : وطار الطاھر - 41
  .9991، سنة - الجزائر-                     
  
  :المراجع -ب
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  الھيئة المصرية العامة للكتاب، . في الأدب الفرنسي المعاصر: أحمد أسعد سامية -1
  .6891سنة                      
  ، الھيئة (دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ. )بناء الرواية: أحمد قاسم سيزا -2
  .4891المصرية العامة للكتب، سنة                  
  بحث في الأصول  –اتجاھات الرواية العربية في الجزائر : واسيني الأعرج -3
  ، المؤسسة الوطنية -التاريخية والجمالية للرواية الجزائرية                   
  .6891، ط -الجزائر-للكتاب                    
  ، المركز الثقافي (الفضاء الزمني للشخصية)بنية الشكل الروائي : بحراوي حسن -4
  .0991سنة ( 1)العربي بيروت، ط                  
  .6991، ط-المغرب-أسئلة الرواية، أسئلة النقد، الدار البيضاء : برادة محمد -5
  ، 9991سنة ( 1)اتجاھات الرواية في المغرب العربي، ط: بوشوشة بن جمعة -6
  .غير مذكورة-مؤسسة الطبع                        
  الشخصية في الرواية الجزائرية،ديوان المطبوعات الجامعية : مدبويجرة بشير مح -7
  3891- 0791الجزائرية                          
  المؤثرات )بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري : بويجرة بشير محمد -8
  ، 2002- 1002، ط1، ج(العامة في بنيتي الزمن والنص                             
 .دار الغرب للنشر والتوزيع                             
  بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري الماليات : بويجرة بشير محمد -9
  ، دار الغرب 2002-1002، 2واشكاليات الإبداع ج                            
  .للنشر والتوزيع                            
  ر الرواية الواقعية الغربية في الرواية الغربية، دار الفكر أث: حاج معتوق محبة - 01
  .4991،(1)ط  -بيروت–اللبناني                           
  
  فضاء المتخيل مقارنات في الرواية، منشورات الاختلاف : خمري حسين - 11
  .5002سنة ( 1)، ط- الجزائر -                    
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  والرواية العربية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء نظرية الرواية : دراج فيصل - 21
  .9991، ط-المغرب-                 
  تشظي الزمن في الرواية الحديثة، الھيئة المصرية العامة للكتاب، : رشيد أمينة - 31
  .8991سنة                 
  ة للكتاب تطور النشر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطني: ركيبي عبد E - 41
  .3891، الدار العربية للكتاب، سنة - الجزائر-                     
  ، -سورية- فتنة السرد والنقد، دار الحوار للنشر والتوزيع اللاذقية : سليمان نبيل - 51
  .4991سنة ( 1)ط                
  يب محمد ديب، نج)الرواية الإنسيابية وتأثيرھا عند العرب : سيد محمد أحمد - 61
  .9891، ط- الجزائر- ، المؤسسة الوطنية للكتاب (محفوظ                      
  دار الكلمة للنشر، . الرواية والإديولوجيا في المغرب العربي: علوش سعيد- 71
  .3891سنة ( 1)ط                  
  دراسة سوسيوبنائية في –الإيديولوجيا وبنية الخطاب الروائي : عيلان عمرو - 81
  ، منشورات جامعة منتوري قسنطينة -روايات عبد الحميد ھدوقة                  
  .1002، ط - الجزائر-                  
  ، -الجزائر–دراست في الرواية الجزائرية، دار القصبة للنشر : فاسي مصطفى- 91
  .0002سنة                     
  المركز الثقافي . لنقد الأدبيبنية النص السردي في منظور ا: لحميداني حميد - 02
  .3991سنة ( 2)العربي بيروت، ط                    
القراءة وتوليد الدلالات وتغيير عاداتنا في قراءة النص الأدبي، المركز : لحميداني حميد - 12
  .3002سينة ( 1)، ط- المغرب، بيروت لبنان–الثقافي العربي، الدار البيضاء 
  منشورات المكتبة العصرية، . دب الجزائري المعاصرالأ: محمد خضر سعاد - 22
  .7691صيدا بيروت، سنة                         
  ، 9141، شعبان(بحث في تقنيات السرد) نظرية الرواية: مرتاض عبد المالك - 32
  ، المجلس الوكني للثقافة 8991كانون الأول سنة /ديسمبر                         
  .والفنون والآداب الكويت                         
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  أنسنة المكان في روايات عبد الرحمن منيف، دار الوفاء للطابعة : مرشد أحمد - 42
  .2002والنشر الإسكندرية، ط                  
  (1)، ط - الجزائر–منشورات الإختلاف . الرؤية الفجائعية: معتصم محمد - 52
  .3002سنة                       
  الفضاء، ولغة السرد في روايات عبد الرحمن منيف، المركز الثقافي : صالح ابراھيم - 62
  .3002، سنة (1)، ط- المغرب-العربي، الدار البيضاء                       
  ، إتحاد الكتاب - دراسات في الأدب الجزائري–نصوص وأسئلة : مفقودة صالح - 72
  .2002سنة ( 1)، ط- الجزائر-للنشر  الجزائريين، دار ھومة                  
  .9891تحليل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي،بيروت، ط: يقطين سعيد - 82
، المركز الثقافي (البنيات الحكائية في السيرة الشعبية)قال الراوي : يقطين سعيد - 92
  .7991سنة ( 1)، ط -المغرب- العربي، الدار البيضاء 
  
  :المراجع المترجمة - جـ
  جورج سليم، منشورات عويدات بيروت، . تر. تاريخ الرواية الحديثة(: م.ر)البيرس  -1
  .2891سنة ( 1)ط                   
  (. مدخل إلى المناھج والتقنيات المعاصرة للتحليل الأدبي)الرواية : برنار فاليت -2
  .2002 ، ط- الجزائر-عبد الحميد بورايو، دار الحكمة . تر                 
  فريد أنطونيوس، مكتبة الفكر . بحوث في الرواية الجديدة، تر: بوتور ميشال -3
  .1791سنة ( 1)، ط-لبنان- الجامعي، منشورات عويدات بيروت                 
  محمد معتصم وآخرون، .تر. -بحث في المنھج-خطاب الحكاية : جينيت جيرار -4
  .3002سنة ( 2)، ط -لجزائرا-منشورات الاختلاف                   
  . تر. نظرية السرد من وجھة النظر إلى التبشير...: جينيت جيرار ، واين بوت -5
  ، منشورات 9891سنة ( 1)ناجي مصطفى، ط                                  
  .الحوار الأكاديمية والجامعية، البيضاء                                  
  عبد الرحيم حزل، إفريقيا الشرق . الفضاء الروائي، تر...: تينجنيت كلود نس -6
  .2002، ط -المغرب-الدار البيضاء                          
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  صياح الجھيم، منشورات وزارة . قضايا الرواية الحديثة، تر: ريكاردو جون -7
  .ت.، د-سورية-الثقافة والإرشاد القومي دمشق                     
  وتقديم سعيد الغانمي، . ، تر(فلسفة بول ريكو)الوجود والزمان والسرد : و بولريك -8
  ( 1)تحرير ديقيد وورد، المركز الثقافي العربي الدار البضاء، بيروت،ط                  
  .9991سنة                   
  طاھر حجار طلاس، دمشق، . الرواية والأنواع الأدبية، تر: زيرافا ميشال -9
  .5891سنة ( 1)ط                   
  عبد الكريم الشرقاوي، دار . مدخل إلى نظريات الرواية، تر: شارتيه بيير - 01
  .1002سنة ( 1)، ط- المغرب- توبقال للنشر الدار البيضاء                   
  فيصل الأحمر، منشورات مخبر . الرواية الفرنسية المعاصرة، تر: فليدر لوران - 11
  .4002، سنة -الجزائر-  الترجمة في اللسانيات والأدب                  
  حياة جاسم محمد، المجلس الأعلى . نظريات السرد الحديثة، تر: والاس مارتن - 21
  .8991للثقافة، سنة                    
  
  :المجلات، الملتقيات، والجرائد - ذ
  :المجلات* 
  .2002أيار /ماي 1الجزائر، عدد : الاختلاف -1
  .3002أيار /ماي 3الجزائر، عدد : الاختلاف -2
  ، السنة الخامسة نيسان، سنة 40إتحاد الكتاب العرب دمشق، عدد : الآداب الأجنبية -3
  .9791                    
  .2002ديسمبر  983، عدد - الكويت–دراسات في الرواية العربية : البيان -4
  .2002يويليو  85، عدد - لمتحدةالإمارات العربية ا–الشارقة : الرافد -5
  .2891، سنة 10، عدد - الجزائر-إتحاد الكتاب الجزائريين : الرؤيا -6
  ، - الجزائر-مطبوعات جامعة منتوري، ومخبر السرد العربي، قسنطينة : السرديات -7
  .4002جانفي  10عدد              
  .4002، سنة 10أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، عدد : المخبر -8
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  .5002، سنة 10أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، عدد: المخبر -9
  .2002، أوت 573إتحاد الكتاب العرب دمشق، عدد : الموقف الأدبي - 01
  ، 30، عدد - الجزائر-معھد الآداب واللغة العربية، جامعة وھران : تجليات الحداثة - 11
  .4991سنة                      
  .4991، سنة (32)لكويت، ج ا: عالم الفكر - 21
  .4002كانون الأول  411عمان، عدد : عمان - 31
  .5002تموز   121عمان، عدد : عمان - 41
  
  :الملتقيات* 
  مجموعة محاضرات الملتقى الدولي ( عبد الحميد بن ھدوقة)الملتقى الدولي السابع  -1
  .3002سنة ( 6)، ط-الجزائر- السادس، برج بوعريريج، دار ھومة للنشر     
  ، ولاية برج بوعريريج (عبد الحميد بن ھدوقة)الملتقى الدولي الثامن للرواية  -2
  .4002، سنة -الجزائر-، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع -الجزائر-    
  .0002نوفمبر  8، 7السيمياء والنص الأدبي : الملتقى الوطني الأول -3
  .2002أفريل  61، 51الأدبي  السيمياء والنص: الملتقى الوطني الثاني -4
النقد العربي المعاصر؛ المرجع والملتقى، كتاب الخطاب النقدي العربي المعاصر،  -5
  .4002مارس  32، 22قضاياه، واتجاھاته، المنعقد بالمركز الجامعي خنشلة يومي 
  
  :الجرائد* 
  .5002، ديسمبر 8، ع-الجزائر- الأحرار الثقافي  -1
  .0002ديسمبر سنة  21، 97ع ، - الجزائر –الخبر  -2
  .4002ديسمبر  90، الخميس 2624، ع- الجزائر –الخبر  -3
  .4002ديسمبر سنة  31، الإثنين 6624، ع-الجزائر -الخبر  -4
  .5002جانفي سنة  60، الخميس5824، ع - الجزائر –الخبر  -5
  .6002جانفي سنة  81، الأربعاء 4064، ع -الجزائر -الخبر  -6
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  :ات الجامعيةالمخطوط -ھـ
  لأحلام . بنية الفضاء الروائي في روايتي ذاكرة الجسد، فوضى الحواس: سبيعي حكيمة -1
  ، -الجزائر- مستغانمي، مذكرة ماجستير، جامعة محمد خيضر، بسكرة                   
  .3002صالح مفقودة، سنة / إشراف د                  
  ، بحث -دراسة مقارنة–لأدبين الفرنسي والمغاربي الرواية الجديدة في ا: قريبع رشيد -2
  مقدم لنيل درجة دكتوراه دولة في الأدب المقارن، جامعة منتوري                   
  .2002عز الدين بوبيش، سنة / ، إشرف د-الجزائر-قسنطينة                    
  
  :مواقع الأنترنت - و
 moc.loamtoh@lafa -1
  5002يوليو  61عزيزي التميمي، أفق السبت ...ة الجديدةكلود سيمون والرواي -
 mth.عزيزي التميمي- والرواية الجديدة -كلود سيمون–مجلة أفق الثقافية   
 /uaeruB/ruetartsinimda/segnitteS02dna02%stnemucoD/:D//:elif -2
 .6002/50/90…%02العربية
  .العربية الرواية في الزمن: حسن مھا القصراوي -
 /uaeruB/ruetartsinimda/segnitteS02dna02%stnemucoD/:D//:elif -3
 .6002/50/90…2دمشق%02-%100202
  .الزمن في القصة الجزائرية الجديدة: سالم عبد القادر بن -
 .mth2/euqafa/82eussi/002/rutluc/nayagla/eaoc.nayabla.www//:ptth -4
 ea.oc.nayabla@rutluC   
  .جدلية الحداثة والتراث: سعدي إبراھيم-
  
 
  :المصادر والمراجع باللغة الفرنسية -II
  
  :المصادر - أ
  
 .6591 ,liueS ,siraP ,amjdaN : nissaY betaK -1
 .9591 ,siraP ,tiunim ed.dE ,eisuolaJ aL : nialA tellirG ebboR -2
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